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القدمة . 

ماحق بالمقدمة 

كلة بين يدى ال حلة لتتبع الآثار العربية فى الاقطار الغربية 
الكلام على طاوزة وقرقشونة 

طلوزة 


قرقشونه 


مدا غارات العرب عل 0 0 وما اعتمد عليه الؤاف من 


الروايات عنما 
خبر موسى بن نير وطارق بن زياد 
الولاة على الأأنداس بعد موسى بن نصير 
رجع الى حديث استيلاء العرب على جنولى فراسة . 
حرب القيسية والهانية 


السمح بن مالك الكولانى وغارات العرب على فرنسة 
واقعة بلاط الشهداء 





5 


اا 


عجره 





غارات العرب على فرنسة 2( من بعد جلاتهم عن اربونة 


الى عبد استيلاتهم على بروفانس سنة 884 م 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية.. 
زول العرب فى بروفانس وغاراتهم من هناك على سافواى 
وبسيمونت وسويسرة الى دور احلاتهم عن فرنسة 
الصقة :العامة لغاراتالعرب هده والنتاح الى تنك عليبا 
كتاب. غاراك العرك على أسويسرة ى أواسط. الزن 
الام تارف لكر ل تير 
اثان كتابة فى كدر ةا قر سر لكر 
دن الله 
أسوار وطرق وكهوف وغير ذلك 
اللشكركاك 
اك 
الفسعن عل اثار المرت فق وزاذى قالئة من و6 
فتح المساءين لمالطة 1 
الى اوري حر ال اا 
كتابات عربية على القبور الاسلامية فى مالطة 








عطو ف الآمير 


43 


4 


٠ 


2 


ارسلان 





إلا 


ربنا إليكث ا > مداخض 0 0 

د كن لاله الدانت وحك كك شريك لك بارى” النسم ومفيض النعم » وباسط 
0 العدم» شهادة نعدها للنجاة اذا اشتدت النمم » ونتق با التار ذاتالضرم- 
ونشهد أن ادكه ورسولك سيد من دعا الى توحيدك من بين الامم » وسلطان 
من طبر الأرضمن عبادةالصمء المنزل علي هكلامك الموصوف بالقدم » المبعوث بالآيات 
الناهة ل ٠‏ اللبم صل 32-7 كل اله لاض العرنة ادر الكرم ه وأححابه 
ان شك رايت الككاتت. ا » الذن أشس قت شهوسهم فى- الشرق 


3 


وا لخرت تأماطت ١١‏ اظلم وأنارت | لظ » وس 00 


1 
وكيك قاد ما كحك أن حل ف الصدو رهد [١‏ لسوت :ونكت 2 ادق 


فراررة أن حفظ التاريخ هو الشوم الاو 1 5 مم وتموتهاء ورقة الأقوام 
وسموها اك ار ره 0 ورد 3 51 2 وق نقهبا الة 
بنفسها الا اذا كانت حافظة لتا رحبا واعية لماضهاة متذ كر لول انها ومبادئبا» مقيدة 
الوا ل لذنعايك] ماده لاحسامها خازنة لآدابها » مما لا يقوم به الا علم 
التاريخ الذى هو الواصل بين الماضى وامسستقبل؛ والرابط بين الآنف والستأنف . وانه 
لا جدال فى كون الآمة العربية التىتتحفز لتنباع وتستوذز لقَدد طائل الباع » ل تكن 
لتحدث نفسها بالهوض:الذى جعاته نصب نواظرها والأتحاد الذى سميرتة شغل 
خواطرها لو ل تكن رقت منرثاسة المالك فيا غير هاتيك الدرجات العالية » وطالعث 
ارخا تلك المتفخات المتلالية قداث الخاضر ميا جز أن يعر ع شار 
العا ويستطان أن ن يعم أباه سيدا فى الأوائل وهو عبد فى الأواخر» فكان ن اذا نارم رح 


المرب عو دده العرب فيا يطمحون اليه من معال »ووسيلمم فيا الاك الى تحقيقه 





ا 


د و لل 


١ 








من آمال. ولعمرى ان هذا التاريخ الجيد وان سقته سيول الحابر واخضركت له أعواد 
اللي 2 ا لمك سرع ولس كيه كي 1 
0ك 2 ا رن 2ت لشونت أ اجاء ارال فيه رافص ,دا الوا 
ومعالمطامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة» ومغاومات قاعدة غير ناهضة؛ تحتاج إلى 
بعيدة 7 ن الأفواج الآتية ليثيروا م دن دفائتها» كك معارف واسعة عند |! 0 
انرا من كاتياء “وان من أخص ما أجمل العرب فيه التأليفٍ مع أنه من 

5 وألع 2 عت فبه اميم هو الدور الذى كان لمم ف القارة اك 3 

عن الأندلس» وذلك كفتوحانهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما كانوا يقولون 
ف كر بيرة » وكفتوحاتهم لهزائر البحر المتوسط التى رفعوا فوقها أعلامهم 
حقبا طوياة» ا فمها 1 ا 0-0 دنه ا هذا الدور دن أدوارثم كاد يكون 
واطال انه من أقعس فتوحاتهم 16 وأوعى مغازمهم نا رادل أعمالهم على 
ما أونوه من علو الهمم ومضاء العزاثم ٠‏ وما 0 غاليا عل اخلاقهم 0 من احتقار 
الملواخ واستصغار العظائم . فلهذ! خصصت .مهذا الوضوع كتابا. مستقلا . أبعينه 
« انلئة النسية فى 8 العرب حال الالب والبلاد الافرنسية » وحعات هيبدا 
الكتاب أشبه يجزء من أجزاء كتابى الذى أنا مباشر تأليفه عن الأندلس يانم 


ار ل لل داسية » روسيكون فما أحزر ل 
انم يكن أ كثر 

هذا وقد رأيت أنأتوج هذا السكتاب بإسم الماك درن الصميم متزعاً ونسبا » 

ؤابة ببت الرسول الكريم وحسبك بذلك شرفاً وطهراً وأما وأباءالذى وقف نفسه 

6 اندم لاد مقا بعد ربشتهاءومجاهدا فى دبو. رن 

فيصل بن الحسين ملك العراق والرافدن » أطال ل ل بطر اأعاكسه ود اه 

وأحكامه» وأبلخه من جد العرب مامه ٠وذلك‏ بالاتفاق مع أخيؤيه الامامين الحيامين, 














١ 
ؤ‎ 
ا‎ 


0 





6 لم 


الماهلين العادلين ملى الجزيرة العربية فىهذا العصر»التكتوب لمافيه بإذناله الفكين 
والنصر »الامام يحى بن حمد بن حميد الدينصاحب مماسكة الهن السعيدة ؛ واللاك عبد 
ادو وسار 1 الفنصل آل شوو صعب اللدولة القرية الممروية )دم لديا 
لتأبيد هذه الأمة وصيانة ذمارهاء وأطمهم دوام الاثتلاف والاتحاد لما به يجديد بحدها 
وإقالة عثارهاء حتى يعود أعرهاكا بدا وترجع أيام عزها جُدداءوما ذلك على الله بعزيز 
جنليف ١١‏ ر بيع الأول روس ليبارد 


دلو 


يي 

كه هك المقدمة 5 0 قلائل واللك فيصل ف الحياةو الام العربية 
تستمد حياتها السياسية من حياته» وتبى معظم آمالها على أصيل آرائه ومنصور راياته» 
وقبل أن بوشر طبع هذا الكتاب اختار الله هذا العربى الكبير لهواره» وكانت بعوته 
الفادحة الى ب العرب بعثلبا» وقامت 'وادمهم وسال تمدامعهم فى كلغور 0 من 
أجلباءة نشأ أن نفير شيعا من مقدمة هذا التكتاب بل أبقينآه متوحاً باسمه كا لوكان 
فى الخياة اذ أننا لا نزال نعد فيصلا حيانى القاوب والدواطر وانغاب بوجهه الكريم 
عن النواظر لا سها ان المرحوم كان قد مع مر هذا التأليف وسألنى » واحسرتاه عليه 
اذ كن م ف برن» عنه وعن مباحثه وعما ا الاطلاع عليه من آثار' العرب 
فالقرى السويسرية الت ىكان انتهى الى سمعه أننى ذهبت إليها ونقبت فيها. وكان مهما 
بهذا الوضاوع مركالنا أل نشي هذا لكات 6 كوم كال لاا ا 
وما كان فيصل رحمه ال الا رمس] القضية العربية والرمل لا يموت عند قومه . فاذا 
كان فيصل قد مات فان يموت تذكاره ولا سحى آثاره. ولنا نعم العزاء فى جلالة ولده 
العظم اللك غازى الأول الذى نرتقب من هلاله بدراً نامياً » رجو من كرم الحق 
ان عل مات قافا ام 

1 
حنيف 4 جادى الثانية ووس نابت اد سهز ل 


4ه 

















تنم 1 لس ةط لتطار الترنيية 


ا تن ل رما ال دامس وآثار العرب فهاوفا جاورها تن 
الأصقاع الأوربية »؛ ل خنين نشت الث عن انار قوكه 
وبتعلم ات ويتدارس معالى مممهم مع إخراه وضرك من دك 610 2ك 
لأعقابه . ولعمرى ان 1 ثار العرب فى الأندلس هى غرة شادخة وهمة شاعخة فى تاريخ 
0 وا ولا عن منالطا انها مق أشن ملأت رم الات نبل | 
0 ارس خلا رو آن سحب ا البرى ويشب عا ويد العا 
الها ويأخذ العبرة اللازمة منهاء فليست هى الآية الناطقة والبينة القاطعة على محدنا 
الماضى وعل: ما قدرنا أن نعمله فى سالف الحقب غسب» بل هى الحجة الملزمة والآية 
العجزة الفحمة: على جدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملتكنا الاستقلال أن 
كن الاططالاع بالأنحكام :"وم أيضا الدلالة عل أننا قدر. أن تثمل ى الأعمر 
) لاق الأعمتر التالقة آذ كنا الأجانك ومأننا 

ا قد ربعان شان وغضاضة اهاى مولما بحضارة الالدلسن العرية 
اكدر نا نار ك) واخارهاحى الى ميك أربع وثلاثين سنة وهى مدة يصح 
00 ل سن الافرلضية الي العرية وواية لكات" الأشير سات رين 
اللماة بآخر بنى سراج » وذيلت تلك الرواية الترجمة بتاريخ دن الاين 
التكتب العربية والأوربية » وأجلت معظم قداح البحث فيه عن سقوط مملكة 
غرناطة وجلاء العرب الأخير عن تلك الجزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك التاريخكادت 
4 للطوراك وقدامنادف طيور هذا التكتان مزداً لبط المرية كان 











1 / كك 

له فى النواحى رنة نواح»وسال له من الآ ق مدمع سفاحءوحدّدت شكرا ةقان 
ولغ ارين قلوب ججيع الذبن قرأوه انهم كانوا يتاؤنه الرة بعد الرة شفاء للا فى 
صدورثم»أشبه بالتكلى التى لا يش ما مها سوى ذرف دموعها و ولطم خدودها وتامس 
آثار مفقودهاء» وكانت بازدياد الهضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا المقام وتشرئب الى 
الأندلس الأعناق وتتحدّب على ذ كراها الشفاه» فأعدت من سنين.قلائل طبع الرواية 
ألذ كورة «آخر بنى سراج» مع يليا وأضفت الهما نارغ قدعا عن سقوط غرناطة 
عثرت عليه ف مدينة مونيخ عاصمة افاريا يسمى « اخبار العصر فى انقضاء دولة 
ا اسمه فيه» لكنه يترجح كثيراً مما مظنا من كلامة أنه كان 
من حضر الوقائع بنفسه أو من عاضر أهلبا» 1 را م 
بالعيان » أو من.روى عمن شاهدها « راط الى عاك 00 ب تفح الطب 1-0 
ا على ذلك الكتابءلآنى تت ى اكتاب كار العصر» هذا جملا 00 
ف النفح بحروفها. نعم أعدت طبع كتانى ذاك عن الأندلس مضموما اليه هذا الكتاب 
الذى عبرت عليه فى مونيخ ل من !ادم له وبفارضة مراسيم سلطانية من 
السلطان أبى الحسن على بن الأحمر والد ألى عبد الله آخر ملوك العرب بالآندلس الذئ 
سل غمناطة الى الملك 00 واللكة انزابلا لك عا 
ات طعا ار ال 6 

ولك نكل هذا لم ينقع غلتى ولم يشف مانن من أ الأندلس» وبقيت بعد معرفتها 


الم متشوقاً الى مشاهدتها بالعيان والتجوال فا بالقدم » بات عي اا 


واقتضاض آأثارها ووفاء بوراحب ازديارها ٠‏ وما كت ا نفسى برحلة أقوم بها ط 


تلك الديار الى ترك لنا عنها آإؤنا أجمل تذكار وتموقنى العوائق عنها وتعترضتى الأشغال 
ا وأنا أخهى أن توافيى إلنية قبل محقيق هذه الأمنية الى أن يسن الله هذه 


ار د منتلالات:سقوات والإموز مثل النفوس جرهوعة بالإيحاك ع وكنت: عوطنا 


7 

















امه 





النقس عل الشفر إلى الواولدن ىق ربع سنة1848 وفق سنة 1980 لخدت شؤون. 
وطرأت طوارى“ اقتضت أن راجع جمعية الأمم فى جنيف عراجعات مستمرة قضت- 
على بأن لا أفارق تيقب فق أثلاكا الآونة حيث انه أقبل' الصيف وحتتك مث دياه 
وجاء الحر هاما برتجله وخيله » فأخذ بعض الإخوان يشيرون عل .اير ارخلة إلى 
الشتاء التالى أو |! 0 الى 105 عا الال أن السياحة فى أسبانية لا تلاثم ى 
أيام القيظ لا سما القطعة الأأندلسية التى نا قاصدها لكر عاك بد رن ين ولاه 
ليرخى من مشدود طيى ) لأنى 11 2 ق هذه السألة مِند ثلاثين شنة ل مها النفس» 
دكا هذا جاتو بعتن عن لسهد عل التأخير راتسويك. وال الفس يفنا 
وصيف وزبيع وخريف» وقدعرفنا أحكثر البلاد:الأورونبة و ببق مدينة فنا الا 
دخلاها ورعا بل المرة الواحدة سارل وقتلنا أحَوالا دوقن واختارا ٠»‏ ول فق 
0 أوربة مال نعرفه سوى الاصقاع الإسكندنافية فى الثمال والبلاد الأسبانية فى 
ادر ١‏ فأما دوك كاله يجوز لثلنا أن. يعرفها > أنه يجوز له أن لا يعزفها إذاعاقته 
ال ونرفها ٠‏ تكن الأندلتنلى -حن ‏ الها تكد نموئة الاطفاز وانقراً 
عها بل نؤلف الأسفار ر»فانه لا يحوز لثلنا أ ر عن اشم ر المها وحن لا زال 
انضاء أسفار بين الأقطار٠‏ وعليه اهنا هذه الفرصة وأغتنمنا من وقتنا هذه الخلسة 
قاصدين الى الأندلس عنطريق فرنسة الى حصلنا علورخصة ,امرور مها أياما معدودات. 
١‏ كا طق ادر صى الأمل_ من "ار حلة افراء آثار العريت كن حلوا وأ 
واوا من هله الديان النويسة كان لا د لنا.أولا من زارة فونسة الى كاننة: امراك 
فها جولة» بل كانت لحرى جنوبها دولة وصولة؛وطانا عصفت ريحم ينلاد الإ فرئجة 
بعد أن عصفت ببلاد القوط والجلالقة والباكنس وغيرتم من, أَمْم الفرب اله 
خقضر] وعاعيا وانقضون] عتوائرها 6 وكاذونا “لقوق تأوطنا «احتوها.. بواهانا :| ا اديه 


عن سياحئ : 








١ 2‏ أمكد 
.1/6 ونيو قبل الظهر من سنة ١5+:‏ فصلت من لوزان قاصداً الى باروس 

فوضلت إل تلك القاضمة لياذ تر وكان قن عرف قد وى لاا ار ةا تا 
السيد احمد بلافر يج من ذوائب بيوتات الأندلسيينفى رباط الفتح»والسيد مد الفامى 
7ن اد الشييين الادلسيين من اإعيان فاسن فلا ات ا ال ا 
وجدتهما أماى فى الحطة وركبنا معاً الى فندق أورليات بالاس فى شارع برو' 
نط3 دو ووانو8 » وحدتت الهما فى موضوع رحلتى وكان ذلك قبل ميعاد 
عطلة الدروس الى كانا يريدان بعدها السفر الى وطنهما فاتفقنا على أن يوافيانى الى 
محريط لبرائقانى فى بعض هذه السياحة» وبعد ذلك بأيام قلائل مسا على" بالفعل إذ أنا 
فى فندق رومة فى عاصمة الأسبانيول 0 فى اليوم التالى من وصولى الى باريس 
أقبل علينا أولادنا الطلبة السوريون وأنسنا بلقائهم واجتمعنا مع فئة من لحبتهم 
فى الطعم العربى الذى بقرب الجامع ٠‏ وبعدها ذهبت أنا والسيدان مد الفابى وأحمد 
بلافريج الى مكتبة غوتنر التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتريت بعض كتب 
عرية ١‏ كثرها يتمق بالاتبلن.. وشادن. أ ادى نزو اق أؤزليان يلاس وحجدت 
صديق اليم حتين (رؤوفت باك «رطل" اذا ر عله ميدي الشيير وكين ل 
الابقا وناظر السحرية العبانية من قبل » فسررت .بلقائه كار لان اح سيدا كان 
فى الاستائة أسسنة 1525 وكذلك جاء تزيارتى اهناك رحتى بلك الذى كان واليا ازمر 
أيام الحرب الكبرى وكان من أركان جمعية الاتحاد والترق فى تركيا وهو من أعز 
كران عاش ان أبن مح الامين أمين مسطق أوجلان اليل 000 000 
عظيمة بالاجماع هذين الخليلين اللذين طال عهدى بلقائهما وذهبنا الى الطعم العربى 
فأوصينا على مطاعم منزية وسنتاا م عسي أطان الوقيق الدى ب 0 11 لك 
الأندليسية » وسعرنا أجمل سعر وكانت ليلة كلها سحر ٠‏ وبعد إقاحة خمسة أيام بباريز 


4 
| 
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ركيت القطار الحديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعى الى الحطة جنهور من شبان 
العرب بباريز وهتفوا فى الحطة : فليجى العرب 

ووصلت إلى طاوزة بعد مشيرة عانى ساعات بالقطار وازلت فى فندق قريب من 
محطتها اسمه « ترمينوس 27© » وف اليوم التالى قصدت قرقشونة 9 التى فيا الآثا, 


2 


الشبيرة فزرت السادة والة لقلعة وصعدت الى ل روحولت و ف كلك الخصوان 2 
.من ساعتين) ورحعث قَْ الا ا فى طلوزة» ه والمسافةبالقطار دان هاتين اللدتين ا 
على ساعتين 


0 
0 


الكلام على طاوزة وقرقشونة 2 
ا ا التجلتم عل فرشية المرية قبل الاتقال إلى اسانية ال د" 


وذلك بناء 0 بدأت رحلى من فر و فَا 1 غرضخى من هذه الرحالة هو 
استقصاء آثار العرب وأخبارمم ينا كانوا وحلوا من القارة ره توخيث 


0000 هذا السدوالا نادراً مما قتضيه سياق.اللبحث.: فلو كنت رت 


الاندلس _مبتد مستدعا من الكان الذى دخل 1 ى من خوك لكان الترتيمت 


م ع عل بأن أسأ بحا ل طارق فالحزيرة انخضر أء فشر ريش فاشسيلية فقرطبة 3 فطليطاة 


0 انال وأناقصى بأربونة فقرقشونة ونم وأفينيون اك حمال الآ 


لاك دده وسوكسرة. وهكندا كن ين ار 0 
فده الأيام وطنى سورءة فكان السفر منها الى الأندلس على الطريق الذى سلكه 


ريق 


-_9 


أجدادنا عند فتحهم تلك الديار وى طريق الغرب . ولكن الغربة الى تطوحنا مها 


ع 


02 2 ال وطن فمست علا بأن سكن أورية وآن نقصد انلق 


15 ع1 (1) 
5 (2) 





عه 


من ثاليها لا من جنوبيها أى من حيث نحن مقيمون الآن ومن حيث انتعى العرب. 
فى فتوحاتهم الأؤزية لاثاتن حيك اصاواا با + لعا كان الفميرد هو 00087 
اسهراء ]نار السلف وتأثر خطواتهم حيث دل عليها التاريخ ا 
ورد ون تقيد.مكان معين ويدون" الزام ما شاهداءرين هده إلاما كن بالمين 
بل باطراد الكلام على ما شاهدناه الى ما لم نشاهده مما جاوره ودخل نحت حككه » أى. 
جنيع ما قيل ان أقدام العرب وطثته من هذه البلدان فى حملتهم الأولى على الغرب » ل 
يكن لنا بد ا ساي رط ف برية ونم ادن لل رت 
هذه فقط بل جميع البلاد التى احتلوها من جنوبى فرنسة وما صاقب ذلك من ثمالى. 
اإيطالية» وما ناوح ذلك من جبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه امالك الثلاث: 
7ه رةه وسريسية آل حدر عر ار ين اليه 

0 هد لكان وإن استفل باسم«تار بخ غزوات العربف فرنسا وسو يسرا 
15 ) حزان الجر المتوسطا ) هو فى اطقيقة حر ءامن رحلك الاذل إلى رن 


!لا فى جاعة مطاف الغرت فى أوروية وفاحة ما اقاضوا اله ين للك 110 


فتحهم للا ندلس : واذا ات أ قد دأت بالرحلة وبتاريحخ جلة العرب عل اوارلة 


ةع كار شرن ان لت ا 6 ا را 0 
02 الخ يعار قو حت المرب ولك فصت إلا قدا أ ل سد اا 
سي ال ا لل ار تك 
ما فتحوه ثم أخيراً ورأيت آخراً ما احتلوه ثم أولا . 


وباجلة فوضوع هذا الكتاب هوأيام العرب» فى فرنسة وفى ثالى ايطالية وقاب. 


سويسرة. وهو أول تأليف عربى مستقل فى هذا الوشوع 





طلو, زة 10010051 


كانت طلوزة فى قديم الدهس حارات و تأخذ شكل مدينة الا و فى أيام 


متفرقة 
الرومانيين » ومن ثم صارت قاعدة تملتكة التكتوزاجيين (© وه كز علم وصناعة 
حلت للش آبة واططة القديس سيره . وبمد أن شقطت” سلطتة "ريه 
صَارت طلوزة عاصمة ملوك القوط» وبقيتدار مملسكتهم من سنة 419 للمسيح الى سنة 
4 كات ك2 عد ناءنة ازا كتاية المتضمة ال أضانة رةه 1 بلارة 
ا لكر نت رعوند الرابع و تنقم للقي 
فرنسة إلا سننة 1591 للمسيح 00 القرن الخامس كانت دان مالك القويل (رق 
القرن السابع والثامن ١‏ لاحت كر دوفية | اكتاية »٠واق‏ الم ن اطادى عد انان 
سنك اسه طاررة .ولا سن الذرى الثارة عل ورسة كانت طاورء 
من الذمتف التى قصدوها لكنهى لم يتمكنوا منها. كأمكنوا من أرنونة وقرقشونة 
وغيرها . 
وقد كانت غارة العرب على طلوزة فى أيام امارة السمح بن مالك الخولاتى على 
001 5ك لعى إحدى عضرة سئة عل وول الثرب! الل اسسائة م ساق 


الكلام على غارات العرب فى جنوب فرنسة 


)6 وثم حيل من الغولوا ولا 0 ون17016 هل ثم الذن أشار ألييم 
تاه ىس إلقايت ف أوائل لخنم الأول عندة >" ر الأمم ال لتي عمرت الأأندلس وسعاهم 


ع 


البشتولقات آم لا ؟ وقد تكون اللفظة مصحفة عن تشتولقات .“وى صبح الأعثنى 
بذك رالشبونقاتويقول إِنهم ملسكوا الاندلس وبلاد الافريحجة معاً وإن القوط خرجوا 
عليهم . 


)0( 1010115" ع0 1113516 عدا هام 1110 






















8 
در فو 04504550115 


دعل نبر الأود 06نا4 وقناة المنوب وهى قممان :الأول الذى فيه القلعة وهو 
مبى على من رابية مشرفة على القسم الثانى وفعاي الوق عار ع ا 
كيية سان نازير عندتومدلة - اصتدة من بناء القرن الحادى 3-6 2 


١‏ أبنية هذا القسم العال لا تاليا كانت ف القرون الوسطى » وليس: مثلها ىكل فرانسة 
١‏ وهنا الاب > ولهذا ع مقصد انبل من كل افع ” لوال الاق و الف كل 
١‏ ؤ شاطى” النبر ويسمى قرقشونة الحديدة» وهى حديدة بالنسة الى قرقشونة القديمة التى 

على الرابية . ولكن هى فى القيقة من زمن لويس التاسع ملك فرنسة » أي القديس 


لينم افتتحوها فى سنة 18م للمسيح وأنها بقيتاق أدييم الى سنة .88/ على ماستقرأه 
مدا غارات العرت عل فر لسة 
أثمكتاب وضع فى هذا الوضوع ه وكتاب المستشرق الافرنسى الشهير السيو 
و © »الذى عاش فى الثلثين الاولين. من الفرن الاضى .“وكتابه يشى 
ل ا ا لت 
)١(‏ هو الذى قام بالحرب الصليبية وغزا مصر » ووقع فى الآسر واعتقل فى.دار 
0 ابن لقان وقيل فيه : 
وقل لمم ا عرو الأسدا عاو أو لفسال 01 
دار ابن لام على هيا والقيد باق والطواثى صليح 
م( نه واعه حوزيف ريئو ولد سنة ١/86‏ وثوق سنة /ا1/1ا 





ال ا ا ا ا 





---- 


« غارات العرب على فرنسة ومن فرنسة على سافواى وبيمونت وسويسرة فى القرن 
والمسامين 0 

فان جميع الؤرخين الاوروسين ذ كروا غارات الغرب على فرنسة بعد استيلاتهم 
على اسبانية وأحمعوا على أن شارل مارتيل الذى سميه المرف قازله هو الدى أله 
0 ف وفعية 0 يواتبيه «( الشبيرة من الوقراء فقت سلطة العرب 2 0 وله 
امهزام العرب فى تلك العركة لكانوا استولوا على أوروبة كلها ورعًا كانت احا 
قد دخلت فى الاسلام لك أن ميا حاء فى كتب الاوروبين من فر نسيس, 


وأمان واتكليز واسبانيول وطليان فى هذا الوضوع » ولا تجدازوما لهذا الاستقصاء 


0 . 8 ع 5 ع 0006 . . 35 . 
بد أن قر روه فى احجلة واجمع عليه مؤرخوهثم وايدت ذلك تؤاركنا "العرية واعكا 


ا ا ا 2 2 


0 عع و1 2[ أ عع و1 دخ[ مصتعة:ة5 و12 مزأقة1دآ1 
/ 555 13 0925 هع اطمدطةزظ ةع , عتلمكو5 لاء 


. عزن عنام ع0 وماءثة زه عسغتحتل أء ع صن تعد رع صدغتاتسط وع1 اأسمعحع ]1 
. قصوان سمطلهة11 اء مصعنانصط) 5تعاناة دعرآ ونندحرة 10 


اسقطنء8 . 21 عوط 


-وءااعط أء كددهتامتعكطا وعل علوزه عتسغلدعة ) اتأتاوص 1 عل ع«اطدصء11 
15 06 تتاحاطة611 وأ كتتسقدم 5ع استوزعة - "تجدء اع قم , ( و5ع17]]ع1 


عاء , علدنرمظ عدوغطامتاطتط 

12 السلفين بلفظة « ساراززن» التى قيل انها أطلقت على العرب 
لكونهم غاب سمر الاألوان أشبه بالمنطة السمراء التى يقاللما « سارازين » وقيل بل 
هى محرفة عن ا النى هى المسامون بلغة الروم وهذمرفة عن 56122818 
أى شرق أو « شراقة » أى شرقيين باع كر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ال اطي سال عند هل جو هرا كني ؟ أى ميل 





"لآ غرطنا.ى نهذ ا المكقاى اامتقمياة نورفياك هدر النارات العرية ال قاد أررووية 
والاوحاطة با يتسنى لنا من تفاصيلها.. ولم يحد فى هذا الباب كتاباً أوعى من كتاب 
اللي لاله كور لاه وضع خاصاً بتاريخ هذه الغارات ولآن واضعه هو من أشبر 
الحققين ذ اولبقي كم د ١‏ اانه ا ا حي مكيه 
عتدكل 1 ن يقابل ما جاء عنها فى الكتب اللاثينية القدعة يما جاء فى الكتثب 

2 . الت امد للا روي رواب ول ب لل ل كي تلك الرواية 
3 ذلك الخير مع ان لكت وار و الضف ل ان لكيه 
التى فيها ذلك الولف ٠‏ وقد بورد النصوص بعينها لا سما إذا كانتمن التواريخ التى 
ل لك سركت كال يستعمل هذه الدقة فى الاستشباد من 
كنب الا فريحة فاه ستل الدقة سياف الاستشيار من كتب لمر 1 0000 
ا اعمادنا فى تاريخ هذه الوقائع على المستشرق الشار إليه »6 أننا 


اعديد نا قْ تاريخ استيلاء العرن عل 0 ف من شهالى إيطالية ومن أهال سد و رسرة علية 


عي 


ا ينا وعل مؤلت ارم أطال سو نسرة الألمائية انمه فردينائد كيللر 40 ا 
بتلخيص تأليفه بعك الانتباء عن تلطيط كنا السو رينو وسنقابل 2 رواياهم عا 
.لدينا من التواريخ العربية الشبيرة 
ل رف لنسدمة الاي 
جاء وقت كانت فيه فرنسة عرضة لغارات شعب أجنى 1-1 ن قد اسةولى على 
اسان وبلدان أخرىق محاورة لما » وحاء دن 5-6 اولان داك وز وضاع جداة 
0( . عد دع عأأتحد ع1 صنت تع ككقطء5 عدعل صذ بعسعمهوترد5 دعل الملصزعر «رودز 
0 : 17013101 , 5]ظدع اع لدطلو ا 
تدع 1اع؟] 0 تتدسصتلنمرع"*]1 1 
داعي صذ المداء15اءوء6 تمعداءى أ مسمونتاصه عع مععصس انعط ناح 
غازة العرب عل مدو سرة فى أواشط القرن العاشن تأليق الدكتور فردينائذ كيلاو 
“من مطوعات جعية الآثار القدعة قْ ند 


7 





ا 
فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر: ممالك أورية التى لما مخضع لهذا الشمب 
الحديد 1 بأعز ما حتفظ به اسان من دين ووطن واوضاع املا 5 
كك اناس تسادلون عن كنه هنه الوقائع التى ترتب علبها احتلال ذلك 


ع ع 


ال كن بلادنا 3 ايه 5 8 ل اط مها » ؤهل كان 


1 

الغيرون كلهم”من العرب أم كانوا من 0 كت ماع هذه الغازات 
امكررة قرا ؟وقل ف فى البلاد مها آثار أملة؟ 

ا 0 هذه القضية ولكنم 00 


فا يظبر 5 3 0600 0 اموضو تأليفاً 1 حيط مع الوقائم الى 


8 
4 


بصددها وستشط مم باع عامة ولا حك 3 أ تأليهاً وافياً مهدا الغردض يامغى 


4ه جع رةه اش جة والروانات الثرية الاسادسة تدرف قرا 
الغال وقول المغاوب معاً 


ومن مدة طويلة كان الناس فى أورية 007 روايات ور د 
السيحية عن هذه الوقائع لم تكن كافية » وان الزمن الذى قد حصلت فيه هذه 
الوا قت ا فيه لق رب عل فرنسة هو أشد الازمنة 0 0 البلاد 0 
سه ١5:‏ عه ميات هذه الجلت عل در نة كانت هذه البارة 


يه ان افرمحج ان لذ كك واة مدر رحس ل وو ار يل 12 


)١(‏ على أن رينو يستدرك هنا بقوله انه سبقه فيه مؤرذان أحدهها صاحب « خلاصة تاريؤية 
روب المسامين فى بلاد الغال » والآخر صاحب « التاريخ العام للقرون الوسسطى » قال 

5ع عتل11مأعلط 5اء16م »> 111 م تأصع مد عسته1 أمملسعمعء ددمععل دتمل 
كتنة2 ."1 . ) .2 ... 8 . 1ل نهم « وعاسد6 145 قطه كستموسيود دعل دع "ترعنى 
,15اع2112وع2آ1. 11 28 ررعقة - دع 2203 1ك علو تغصمغع ع تمأقاط *1 ““ علاء :1810 

1 185301 قوط 
5 21610 باذ اواقفة ين غير الأواز ونر حاب الاخر نكية وز امانهن ونرن الوق 
(؟) 455516 فى شرق فرنسة قاعدتما مز 


0 




























١1 - 


و« بورغوانيا» 07© .وبين افج انون الذين كانوا علكون ١«‏ كيتانية » 0 من 


ا عبر اللوار الى جبال البيرانه » وبين بقايا القوط الغربيين 7 الذينكان بن فى أيدمهم 


2 وقسم من امقاطفة )ل( برو فا 217010 رك د 


/ قدم منمقاطعة « لانغدوق » 
الوص قد:وقعت ى اللكومة وامجتمع فإذلك م تأتنا إلا معلومات ضئيلة عن ذلك 0”, 
العبد. ول ندا لحان التارغية تنحلى الا فىأيام « ببين » ان « شارل مازتل » وى : 3 
أيام خارلان بن بين - وللكن ف ذلك لوقت كن الور و كر اررادة 
عاذ جو فرنسة فاريد ثانية فى زمانأولاد لويس الخلم « مذ ههده 120 +1 » وجدد 


ع 


العررب غاراهم على فرنئسة أيام كان الور ان من حبة عاد من حبة اخرى 





يشندون مثلما رك اا ض مفسدبن 
1ن تقول أن "وار الفرف عن تلك الحوادت كلك مساوقية 
ا ال نط فإن المإلفين اذى كتيوا عي رو بويك 00 








31 لودئ بن نصير‎ 28 ١ ا تصل ابن اي 0 العرب‎ ١ 
1 لعا‎ 1 
ع ادفه حفيده 2 وان ا الشعراء قصيدة ف نار 2 طارق بن زياد نظميا لعس 5 م‎ 
#2 1 ٠. 
ْ 3 ُ عبده بقر ثين 3 ولكن هده إلك داف ال ات بعد الوادت عدة غير قصيرة‎ 
ْ 39 تكن مستوفية شروط التحقيق .وا 1 الاحيان روى احابها روايات شفبية‎ 
8 
١ ع ب 2 ل‎ 
ْ 7 عدعمع :1ه مقاطعة ذات شأن فى شرق فرسة قاعدما دون كانت ا مستقلة م‎ )١( 
/ 0 0 كم‎ 
ْ ١4110 ضارت دوقية كبيرة وكانت تجاذب ملك فرنسة الحبل ولم نخضع اما لاتاج الا سنة‎ 
0 ا (؟) متها م مقاطعة من بلاد الغال القدعة تفع على ضفاف الغارون اليوم‎ 
2 ١1 


2 11105 القوط ١‏ لغر بيون كيه 2١5‏ مسيحية ة زحذفوا على بلاد الغال واستولوا عليها 
ونسّنة 2١4‏ جعلوا ظلوزة قاعدة ملكهم 
(4): 006ب ناع دون ولابة من <نوبى فرلسة قاعدتها طلوزة ار 
(5) ومع روط كانت ملكة مستقلة لها ملوك ثم "كناد ٠‏ ثم استلحقها الفر نسييس فى زمان. 
1 ا 
١‏ كارلسش الثامن ويى الآن, تعمل على لاد الالب النفى ومصاب الرون ومقاطمة الثار وفوكلوز ش 
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ا وا 0 د إن 1 لظ رادي ذلك الكو عور ليت ) 
ان كر الحف الجا شان ذينهم . فكان لا مهمية شى” ب 


ى عدر 1 والضرت 0 
ع 
أودية حال 


لكايه العرب لوقائع ات ادر عل فرك ل رز 
دواو قى القر رن 8 اسح ى 2 م ان منها 1 شعر ص ن ألعر ب للحث عنكه أصلة 


ولقد كان فى أدى العرب وسائل لعرفة ة أحوال فرنسة الداخاية وماجاورها » 


ا عدا م مدة مديدة ات صلاهم مع عد الازد ممتمرةء 
دات اله | شلف ين القر ين الفية يعد الفينة »نقد أذ كر 0 ف 
الى در ع حيز وج ال ترظية مطران جيروق من ' كتالؤنة وكان 

« غودمار » :600231 وذلك فى أيام الكل يقة عند |لاح ن الاك 2 ال لولده ل 
0 بحبه للم تأر كا لبادد فرئمة من ز 5-0-7 ناك الم ل 


)١(‏ يقول ررنو فى خاشية هذه الخلة مايل : ولاتقول شيعاً عن تاريغ « فيح العزب لاسبانية 


لت ٠‏ القاسم طر اح وار عد الخ عضزوا لزقات عن 


ن هذا التاريع مفتعل وضعه 
ف القرن السادس ‏ عضر للمسيح ميكال دولونا ناآ 06 111 ترجمان الملك قيليب الثانى 
(؟) قال رينو فى الحاشية على هذه ال+لة : « ان اسم غودمار واسم جيرون وجيع هذا البحث 
قد تعاورها الحذف والتبديل فى أ كثر نسخ مروج الذهب للسعودى الى فى الخزانة الملوكية ( فى 
ارد ) وإعاااعت نااعل سحة كانت بخص امسو كوان © آم 
قلت : وجدنا فى مروج الذهب للسعودى طبعة مصر الى طبعت بالمطبعة الأزهرية سنة ١٠08‏ 
هجرية سرد هذه الرواية م ,بلى : وجدت فى كتاب و 


وقع الى الفسطاط عصر سنة ست وثلائين 


وثلامائة أهداه غومار الأسقف عدينة زهرة من مدن الاف ر>ة فى سنة تمان وعشربن 0 الى 


0 22 0 هشام 2 عدالر من 


المكم إن عند الرحن بن عمد بن عبدالله بن كد اين عبدالر > 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحم » ولىعبد أمه عبدالرتمن 0 

فى أهذا الوقت» فى عهده : ياأمير المؤمنين إذاوك ملوك اف رجة « قلووزيه » وكان ا فتنصر 
هو وابنه لذريق وابنه دفشرت . ثم ولى بعده ابنه لذريق . ثم ولى بعده قران بن دفشرت . ثم 
ولى بعده ابنه تنين . ثم ولى بعده نازلة بن تنين وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة . وكان فى أيام 
ل ]ل ددن . وقد انواقع أولاده ووقع الاختلاف بينهم حت تفانت الاقرئجة سيبهم > 














































: الكتالونة أيام شار اا ستايعة ملك فرسة:وكان مطوان خيرون بعرت رادم 


ونس دورمتر “01161121 - 15نامآ وعليه تَعتقك ان 2 فراسية هذا الذى قال 


السعودى 'انه.عثر عل نسخة منه ى مصر ثار يخ يح . ولكن مع ا نعم 
60 


ل 


عن هذا التاريخ شبئاً الا هذا القليل الذى رواه منه السعودى 
وقاان يقن جدا هل اليرت كار الل ارعي ل آنا لاا 
والبقاع النى كانت تعرض لمم وكانتمحهولة عندثم ٠‏ ولم يكن من الألوف عندثم وضع 





رن ازلة ساحن ملكا فلات ا اي ل ا ال تكن 
الى طرطوشة فحاصرها . #ولى بعده ابنه نازلة وهو الذى تمادى مع تمد بن عبدالرمن بن المكم 
ابن هشام بن عبدالر من بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وكان محمد بمخاطب بالإمام . 
وكانك ولابتة 6 وثلانين الله اوسلة أ2 ٠‏ م ول إهذه انه لذريى أشئة أعوام . ثم وثب عليه 
قائد الافرجة المسمى برشة وملك افرة فأقام فى ملكبم أهاتى سنين » وهو الذى صا الجهوس 
اده يع منن نا رطل دهن وستماثة رطل فطبة يؤديها صاحب الافر نج اليوم : 2 ول 
بعده نازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بعد نازلة أخوه ومكث إحدى وثلاثين سنة وثلالة 


“ ثم ولى لعاده لذريق ب نازلة وهو ملك افر نجة ال هيدا الوقت وهو سئة اثنتين وثلاثين 


شمر 
وثلامائة . واستوت مملسكته عشر سنين الى هذا التاريخ على حسب ماعى الينا من خبره اه 

قلت : فى الأسماء تتحريف كثير عن الأصل» فأما « قلووزيه » فبو كلوفيس» هذا ظاهر.واما 
أن له ولداً اسمه « لذريق » فهذا الاسم بدوث شك هو هنا خطأ من النساخ » اذ أنه لم يكن 
لكلوفيس أو قلووزيه ولد يقال له لذريق عدمع100:1 واعا كان له ولد اسمه « كلودومير » 
تدده 100) ولعل العرب لفظوها « قلدمير »© فجاء النساخ الكتات وقلبوها الى لذريق ٠‏ وأما 
« دفشرت » بن كلوفيس فهو محريف أيضاً وأصله بدون شك « شيلدبرت » 6نروطء110ا© 
لأنه اسم الحدا أو لاد كلوفبين . وأما « تنين » فهو نحريف م وأضله « تييرى » بون نا" 
اسم أحد أبناء كلوفيس الذى كان له أربعة أولاد » هؤلاء الثلاثة » والرابع هو ( كلوتير ) 
هرزج 011 فأما نازلة فنظنه محرد خطأ منالنساخ ورعا كان أصل اللفظة « كلوتره «أو» كلاثره» 
و1 يحسنوا قراءتها وقلبوا راءها زاياً فابتعدت جداً عن أصلها . وأما قول المسعوذى عن مؤاف 
هذا الكتاب انه غومار مطران زهرة منمدن الافر>ة » فقد تحققنا أن أصل اسمه غودمار وانه 
من جيرون » وانه كان أسقفاً على « سيريه » 6عنزه) من مدث « روسيوك »© 1015511102 
الت هى اليوم من مدن ولاية البيرانه الهرقية منفر نسة . فزهرة ريف عن «سيريه » أو «سره » 


)١(‏ غير موجود هذا التاريخ بالافرنسة ولا بالاسبانية 































مي 
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المركات'. ثمكان نساخهم كثيرى السقط فى التنقيط فتبعد اللفظة عن أصلها بعداً 
يجعلبا محبولة م نك 

اك عا فيد هذا الاك المكرو ال كان تياد ا 
أن العرب فى اسبانية وفرئسة ل يكونوا الى القرن العاشر يعرفون سوى مسكوكات 
ا و ما قبل هذا التاريخ فم ل ار ا 0ه 


ذل حكن فيها د كر ملك ولا أمير 


1ن الكل 18[ كن من الشوب خد] مفرقة أخبار الرب! ف الاجؤار لاون 


من استبلائهم على اسبانية . وأصعب منه معرفة أخبار استيلائهم على ما استولوا عايه 
رم 

ا ب النفيسة فى هذا الموضوع ار بيخ خ « استيلاء العرب على اسبانية )» 
الذى ظهر الاسبانرولية ف الشرات الاخيرة لؤلفة 1 كويد © 2087زو0 الدى كان 
لا كع غرسة قتيراة 2 الكككر ال وغيرها فاستتق بدون شك من منايع 
غزيرة الا أنه لم ينتدح له أن ينقح كتابه كا يحب وربا كان هو نفسه غير ماهر فى 
ل 0602 


تمحخيص وماك أ ار يطلع 0 وهو #وعة رسائل مفيدة ف إيضاح, 





)١(‏ هذا شأن الفريقيت سواء العرت أوالافر نج عند ما وض كل فررق: فى لفة الف رق /الا<ر؛ 
فليس ريف « كشللنرت") الى 3 دففرت © الاامن شيل تحريف ابن رشد الى « افروسن » 
)2( اسم اكد نى قتتقمذكل دة وعطوتدة 105 ع دماعةه صتدددهك 15 عل خسم أس لط 


ذكر ريئو أنه ظهر ترججتان لهذا الكتات بالافرنسة إحداها ترجة ماخصة يقل المسبو أوديفرم 


3 


نلق فى كتابه عن محقيق 'نواريخ السنين» والثانية بقلم المسيو «دومارليس» 12623101165 


قلث : ونحن عندنا ترجة دومارليس مع خواشيها وسنتقل:فى بعش الأما كن عنها ٠‏ ولكن. 


ا هذا - والاسبانيول يقولوذله « "كو ندى» موصوف يعدم الضبط واكثرة الخطا . 


0 ى عليه بالتخطثئة المستشرق دوزى الهولاندى الذى يعده الأور سون أفطبل مؤلف. 


2 ل 


ن الأنداس 9 ودرئ . وقال قديره ه:ز06نغ] المستشرق الاسبانيولى الذى يقال انه من أصل. 


د :الله 1يان أشام عل نار يخ الأندلن من كنات كوندى هذا 





تاريخ أسباننة ايام العرنب 0 00 ؤوستينو بوربون 0 الذى ى اطلع عا لى الخظوطات 


الدربية الى وق خرانة الاسكو وال وكان معنا ممه شملكة رز تاريخ اسبانية » تأليفب 


معظم 


ماسدو ) 1اءع21550 

تاق كنات فوستينو بوربون هذ! شواهد عريية محرفة الا أنه عنده: بصر ,النقد 
وانك لتتحلاى كلامه على حيو ش:العرب :الفاحين واختلاف أصولها اللى أدى ال 
تنازعبا تدقيقات لا يعرفها 5 ند 

النا رحن يل نكن .فى .هذا التأليت النتجيل الشكلات الى رضنا فى طرنيا 
لكا برعي ذلك وجدنااق استطاعينا اسادة مملؤمات عيذ آل والدر الى ذا 
ا الى حد الآن ٠‏ وفى الغزوات العربية التى ل نحدلما ار رواية الافى كتب 
ودين مكينا أن نمل آل ابمديها رعيل الك سر ور ع ا 
) بوك |00 

ولقد اتعنا فى عملنا هذا الطريقة الآتية وهى أن محص عن الوقائم شهادات 
العاصين أوالذين كانوا فى المهد أفرب من غيرتم اليها . ومهما قبل عن التقصان 
اذى فى زؤايات الؤرخين السحئن الذين كاواق :ذلك العهدافانيا قل و د :ا 
١‏ سحن كثير ]من الاعثار بحيث اذا تطابقت مع روايات العرب جز ا 
الحقيقة هى كناك .. وأماران لم تطابق ق روايات هؤلاء .روانات ناف فاك تتفل حييعد 
ها قاله "كل من الفر ل 0 . بجع الأقرب. الى اقرف ونا اللنابع التى 
نتقدر أن نصل الها ققد نهنا عليها وأ ل خا كا ودالثة كع دا 109 


ا ردى لاعن كين . الدرت نقد كان لين أن شل تلك اال رم 000 


١1/5٠ 1مانترن]3 واسمه لودوفيك كو انتونيو مؤرخ آثارى طليالى 'نوى سنة‎ )١( 
) (؟) 8300061 درو(1 اسمه مارتين. : راهب بنديكتيخ ى مؤرخ خ بحائة مشبور ولد فى ( آمبين‎ 


:5م فرنسة وألوثى سنة 4 ه/ا١‏ 
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وق عر كان هذا 3 دك اَن الكمك ان العرب وا 1 ت بالانحاد 


مع اسان خضع أوربة كلها لشريعة القرآن. ٠‏ فنحن نطلق على ابميع اسم 
« سارازين » وهى لفظة ل يحزم إلى الآن ى وجه اشتقاقيا » أو-لفظ المور ». أى 


2 
1 هذا مغاربة . وليعم ادق لأا 0 كان المسلدون لسرن اناس زور لطي 
وحتاحون شعالى ايطالبة وبلاد سويسرة كانت مني عصائب حاء كه فى طقلية وتجنونى 
ايطالية . ول يكن ل ل ارات أرتك رلك كن ا تارف 
بعض هما ل تفتنا الاشارة اليه 

ثم انه فى جميع البلاد التى مونب طريلة ا أو قم نانيك بقيت لمم آثار 
وسرت عنهم از 2 00 ترى قلعة كانوا يعتصمون مها عندما يحتاحون تلك 
1 ماك كانت خاضة مر أو قتطرة أكانو| 0 عندها رسعاً على الماررن » 
وماك كم ف وادكانوا يضعون فيه الغنائم » وعلى تلك الحبال أبراج متناوحة كانوا 
.1 الا هارات التازية لأبجل تولحيد جركليم اوهل ار 
الى كم إلى دليل وثيق من ذلك العصر نفسه ل نتعرض لما ٠‏ 

ومثل ذلك فعلنا بالقصص الى قصبها الرواة الذين 1 بعاضروا تلك الكوادث وال 
هى أقرب الى أن تكون من عمل خيالات القصاص الولعين بأخبار الجاسة والغرمين 
احا يك اعد وال حامية 

فنى القصص الى ترومها الرواة عندنا أغلاط كثيرة منها ماوقع فيه بعض مؤرنى 
ذلك الوقت مشل تلقيسهم المسامين «,السارازين » بلفظة « بايين ». كدعزه1 أى 
وثنيين ٠‏ وذلك ان السيحبين كان من عادتهم أن يسموا جميع الأمم السالفة للنصرانية 
«.وثنبين.» وحم بيع الم الو لى حارمها الافر نسيس وثنيين , ومن حمالة هؤلاء حسبوا 
السامين ! ولذا فقد عزوا الى هؤلاء آثاراً ومبانى وهيا كل كانت ف المقيقة هى 


انار 








من حمل غيرثم وليسوا منها فى قبيل ولا ديير 
وكذلك لما كانت شهرة شارلان قد غلبت شهرة الجيع فان القصاص نسبوا الى 

ل حوادث وقعت من قبله وحوادث أخرى وقمت مرى بعده . فلوقائع التى 
جرت فى زمان شارل مارتل جعاوها فى زمان شارلان وما زالوا ينسبون الى أيام 
شارلمان غزوات جميع الافري فى بلاد السامين الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
لطادى غد أي لين اللي استصر اح نفية متسائى الأتدا ول لام ولا 
المرابطين . فتأمل 

ومن 5-007 تعمد بعض القصاص والزحالين 3 شحلوا أده مدوحيهم 
فضل تحرير البلاد وطزد الاعداء . وذلك مشل قصيدة غيليوم ذى الانف 
الاصل الذى ينسب اليه الشاعر اجلاء العرب عن تولوز ونيم واوواء داه 1ن 
ةا فرنسة 007 سواط 1/4 1000 


8 ع 22 - اهاج - مدت ح برريات// زراب 
ّ كن الجار قد حاءوا من شرق اوربة وعأنوا فى واحى اما 


ُ 
اناك ما عانه لجار با لاف لمر »كدت كير 1 كك اراتك اتلس 000 
الجار 1١‏ سارازين ) ا ويسمون الفانطال « لشارارق © ون 1لا 
0 كت 4 هادزودهآ . ط مؤلف التاريخ ا فى الفرسة ! والدون 
« مابيون » <ه111أطة31 ا « باجى » 1عة2 والدون « فاسيت » غلاءو15ه:؟ 
والدون « بوكه » إعسوسه8 واللقيقة انه 1 يوجد دليل واحد من رؤاية مرجعما 
اي ل عر تن لفاس ار ل ل ا يه 
ان هذه الأقاويل وردت ف تواريخ القديس « دنيس » ونمءط - غمنهة الشبيرة 
التي مى المجة الكيرى عند اناثنا .. ولكن تواريخ القديس كتنت فى أواسط القرن 
ا لوقن تس في كاتررها كل الأساط إرى كت ادر ل ا 90 





30002 كه 


37 
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هلا ل 


ولنعد الى موضو ع كتابنا هذا فنقول:ليست السئلة مسئلة اجتياح بعض مقاطعات. 
محدودة بل قد بق 0 من فرنسة ان يوش العرت هدة طويلة © 
ثم تجاوزوا منها الى « سافواى » و« سيمونت » و« سويسرة » واحتلوا أمنع 
الحصون من قاب ار وذلك من خايج 1 سان روسيسن )ابره كا «ى 
دن عن ارون وحيل « <ورا » الى سبول حلم « فرات » و « لومبارديه » وما 
لاخدال فيه أن تذكار الفزوات العريية فى هذه الدياز لم يكن يدون تأثيرى الجلات 
الصليبية وفى هذه الحركة العامة التى اندرأت بها أوربة على اسية وافريقية ووضعت. 
أعاب الاصير" فق وعد أحاب القرآن مجدة قرون ستتطيلة 

فد ذيها 3 الككاب خالا لباحنين فى هذا الوضوع يحيث مكن من بان 
بعدنا 0 يأنوا ععلومات حديدة عن © ولا كانت الثيقة فيدة بن ازمن هذه الوقائم 
والزمان الحاضر فقد بقيت فى كتابنا مواضع #كثيرة مفتقرة الى الجلاء . ومع هذا فان 
لكا قد قدر أن ناتى بعض الشعاع على هذا القسم 0 قسم من تاريخ 
د سه داد كرن ذه عناؤ | سدى 

ولقد قسمنا كتابناهذًا الى أربعة أقسام : الأول ما يتعاق بحملات العربالراحفين. 


انه 00 


من الاندلس مخترقين حبال البير الى أن طردثم « بين » القصير من « تاربون » 


ع 9 
بر 


وكل « اللانغدوق » سنة 59ه/ مسيحية . الثانى ما يتعلق بغارات العرب برأ وبحرا 
على « يروفانس ) فى وى 5م . الثثالث ذكر وغل المسانين من بروفاس اق 
« دوفينى » و « سافواى » و« بييمونت » وسويسرة ٠‏ الرابع شكز هذه الغزوات. 
والنتائج ا 

انتهى ملخصاً كلام ال در ف مقي كايه 


ثم شرع رينو فى سرد الوقائع الت عنوان « القسم الأوك ى احادت 





(1) العرب يقولون جبال البرا: 


0-6 


| 
0 





اس 0 


د" 


ل 1 الاول عل فرلسة المعهد اخراجهم من 1 بونة واللانغدوقسنةوةه7, مسيحية 2 


ناءملته لاسبانية روى عن در ص) 
مس 5 0 


1 ع_- 
ع ل ل كد زويت لى كسار لأَرْضٍ وَمقاربها وسيباغ ملاث ا 


ا 0 0 ب كيفية تتح أ 


ما زْوىَ لى 1 0 


كر هذا هو الواقع ١‏ وحاء زمن ظن الناس فيه 0 2 الربع العاعس 
سيعنو لراية النى٠‏ فانه مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجرانه على العراق 
وفارس والشام ومصر وافريقية اك سيف الاوقيانوس الاطلنتيى 5 35 3 من افريقية 


اغار العرب على أسيانية وما راو وا نحوسون خلا ل البلاد |! 3 بلغوا فر كه وصارت 


0 قارة و ل 0 دم ار استيلاتهم 3 3200 الحية الاخرى تحاوزوا سيحون 
1 


وحيحون وما زالوا يفتحون البلدان حَنى ظَنْ 4 3 أن يقىف قَْ دحم شىء إلا ل 


)١(‏ ذكر رينو فى الحاشية أن ذذا الحديث ورد فى تاريخ اشائة الفرى اوقل ان عه مرا 
فى الخزانة اللوكية واثه عبارة عن #وع فى عدة أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السابع 
عمر وتقل عن كتب ل ته الينا . وقد ظهر أن ااؤرخ كو ندى الأسبانولى ل يطاع على هذا 
الكتاب . أه 

قلت”: هذا الكنات. هو « فح الطيب من غدن الاندلس الرطيب وذ كر وريكا 0000010 
ان الخطيب »© للعلامة أحمدا بن ممه إن انها المقرى | الغر بى الالءساى الاللكى الأشعرى ركه اينا'ء 
عن أشبر كسك الأدت والناريخ ف الاريية , ألفه اصاحدرق 4-101 رداك اف 


بار بعد أن جج البيت المرام وزار الدد الأتدى . ود دلا 





الثام حيث كان قد ألق عصاا 
فى مقدمة الكتاب أن له بالشام ته 
"ان الفاين للاندلس م أهل الشام . ثااثها ان غااب أهل الألل ثم هن عر ب الشام الذبن اتخذوا 








هن وحوه عديدة : أؤها أن الداع لتأليفه أهل ١‏ شام . ثانيها 


الاندلى وطنا منتاتقا : راهها. ان غرناطة تزل عا أهل دمدق وسءوها باسدالة | | ف ا 


والنور و والدوح والزهر 3 


ع 


اما حديث )0 زويت لي مَسْارِق ) ارصن وَمعَارم 0 وَسَحِبام/ ملك 


7 
1 


مَازْوىَ لى 0 6١‏ هد رواة مسلم وأجد والنساق وهو مروي عن ألى الربيع العتكى وقتيبة 
١‏ أ أ أ 


ابن سعيد عن حماد بن زيد ( والافظ لقتيية ) : حدثنا سماد عن أريوب 


ا ااا 








وص 


3 


كان من الحدود الطبيعية التى للسكرة الارضية 
د د لعب النباطية إلى للدثشيانة زرا عو ف سورية _علدية م كه 
7 2 انض اميد والددوية فى الللناءبى آمية : يكن القت وديمو 


الوا 0 


واف أقشة إفة سكن ال الاطل إسما الرت 


اشهرت بصعوبة المراسوبحب الحرية والاستقلالوقاتات ا والرومانيينمن 
دوب وكان بعض هؤ لا البربر ا و بعضهم نصارى و بعضهمو ثنيين . وكان و لاءالبر 


لسار ن خاص مهم ٠.‏ ومتهم من كان ن بتكام لنة كرب من العرق والتيدي وافنيق 9 


1 


فسوا 5 ن هؤلاء البرء 1 بقايا شعوب 0 من 1 0 وفينيقية 600 ا وك 


عه بير 
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كن اه رَوَى 1 0 فرابت 


0 


ا ا 0 و ل ره 00 
مَشارقها وَمَذاريا وَإِنْ أ متى سَيبِامُ م ملكها مَارَوَى لي منها وَاعطيت الكزين 
6 0 0-6 2 0 ءَ. 4 وا لت 00 10 
الاح وال وَإنى فاك رى لامى ان لال ها إلسدعه ا ( وعل روابة 
2 2-7 5 5 ا 10 م 78 00 
اخرى : سنة عامة . لا عليهم و من سوى ى انقسهم امستبيح وم 
| 3 ا ا ا 2276 الت 6 
ور نَ د ال 3 يك إف إذا قصضاب قضاء فإِنه لاير 3 وإنىا َعُطئك 3 َك 
د وا تك ل يم 200 
أن 2 بِسَنةَ بعا 3 وَأنْ لا أساط عَليهم' عَدوَامِنَ .وى أنفسهم' تييح 
2 ره يده أقطاد ها ١‏ أدة - 0 
ييضتهم وَلو 60 م دن 1 قطار» 0 أو ا من دن اقطارها 2 <دى 
0 ع - 7 0-6 
0 :1 520 يه >ه 2-0 
3 ن إعضهم هلك عضا وَإسّى إعضهم عضا » اه 
() الوليد بن عبد الملك بن مروان 
(؟) استند رينو فى ذلك على الجريدة الآسيوية الجديدة تقلا عن مقدمة ابن خلدون والأصح أن 
يكون ابن خلدون تكام عن ذلك فى تاريخه الخاص بالبرير وهو 0 تاريخ ده اديه ارد 


ترحم الى -الآفر نسبة بقلم البارون « دوسلان » ع2ه5[1 126 0 طبعه اواك 
إشراذ 


5 ا 2 5 2 ِ 00 
ك2 بول كازانوفا » من أساتيذ مدرسة فر نسة عع مج1”0 ع1 عع00116 وهو <زان 


(©) استشهد رينو على هذه الرواية كلام بروكوب عررهعو:2 فى تاريخ حروب ,الفندال 











قد رحوا من المن فرارا من وحه الاحابيش الذين كانوا قد استواوا على بلاد 
المن ”© فبذا التشابه فى اللغة كان عاملا كبيراً فى استقرار دولة العرب فى افريقيةة 
واعان البربر العرب فى فتوحاتهم ومغازيهم وأضت ىال داك كر اله ل 57 

قتا 


متشاببين أيضا فى البداوة وسكنى الوبر وشظف العيش وطالب النجعة وحب القتال. 


خبز موسى بن لصيز وطارق بن زياد 


فا رسخت أقدامالعرب فى افريقية حتى فكروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين. 


افريقية واوربة . وكان ذلك سنة 6 وأمير افريقية من قبل الخليفة ل 


ابن 1 آهل الحجاز» ولد فى زمان عمر بن االخطاب ورضع مع اللبن الغرام بالغزو 


حآاى نشره عقيدة التوحيد 59 .2 كن مره ام قام هذه الغزوات تمانين لك 4 


ولكن كانت فيه همةالشبان تتوقد نارها لم يفتر منها شىء ٠‏ وكانت اسبانيا تحث. 


وبتاريخ لوبو 66811] ادر الذىأ'ف تاريخ دولة ييز نطية لأس - ففظ مل عنرزنولط] 
)000( استشهد رينو كلام ابن خادون وبتاريخ ل افر يقية الشمالية الذى وذعته لجنة من 
أكادعية الآثار الكتابية والآداب بفرنسة ونشر سنة ١8*5‏ وبغير ذلك 


0 ولك وني من نك ا اللحى! بالولاء اللكى الى عبار حر و الشكة ١6‏ ل 00 
رضن الله عنه .قال ابن خلكان انه كان عاقلا كرراً شجاعاً تقياً وكان من التابعين روى عن كيم 
الدارى . وكانت ولاية «وسى علىافريقية سنة 89 بأمى الخليفة الوليد بن عبدالملك وهو الذى أداخ 


ع : 2 ١‏ 
البربر بعد حروب شديدةءوعد أن دوخ المغرب كاه الى السوس الاقدى استءهل مولاه ذارق بن 


2 ل 


راك الربرى عل طنحة وترك عنده ١5‏ ألف فارس هنا ابربى بالعدد الكاملة وأكار) ألا 0 ” 


اسلامهم وترك عندم بعض العرب لنعليم البربر القرآن وفرائش الاسلام ورحع الى افريفية أنى بلاد 


واس اليوم » وقد أطاغته كل يلاد الغرت 6 وعند ذلك أرسل الل طرق نا الل - انا 


خبر موسى وطارق وغزوائهما مفصلا فياطن هذا الجزء ثم فى الأجزاء المتعلقة بفتح العرب لاسبانية. 


وكانت وفاة موسى سنة 48 بوادى القرى من الحجاز وعهره 1/59 سنة فالصحيح أنه لا فتح ل 


كان ابن 7 سنة 


١ 




















56 


8221ل برضل ادرب ١‏ لمكن تسيامن أرط ري 


20 20 


(اروسشدون» وقسم من « اللانغدوق» ال 1 00 
1 نا المتراتت زاهرة الآ أن روح الانتقا ض كا نكامتاً فى النفوس»وفساد 


انتانق كن قد تغلفل فى جسم الأمة ضٍ كن ان انط لك د ور 


احور 


عظيمة فى ظاهرها بيد عدد قليل من 0 [الأتحافطدر الذين يسوقهم | ل ارك 

ا الننام فصلا عما يمتقدونه من امهم هس ساود ن من الله لمداية الشر 
2 . السرية الارلي عض رار أسازم الى طريقة 0 ضاوا رآ 
ولم يصادفوا مقاوماً فاشتد بذلك عزم موسى . وف السنة التالية ( 21١‏ ) جرد تجريدة 


جديدة اثنى عشر ألف مقاتل كان ا كترم من البربر عقد عليهي لطارق بن زياد » 


١‏ فبزم طارق ذا 0 الصغير حدش القوط كله » واحيز راس لدريق وبعث 


0 100111 رودرية بق والعر بتقول لذر سس ار ملوك القوط ل باسسانية كان أ بوهدوق كر 00 


فغطيب عاره غيطثة ماك البلاد وسمل عينيه فثار لذريق على غرطثة وقاتله وهزمه واستوى ء 


5 


ْ ن أشانة كانه . قابقة انه سي السكوت ابا وال سينة وانتيسدة اا رك 1 
| طارق بن زياد الى الأندلس وهزم لذريق وجوعه بالفرب من شريش كا سيأنى الكلام عليه فى 
الأحراء الثالة ٠‏ وقتل لذريق فى العركة وأخذ الغربٍ رأسه .. وقيل بل غاب ولم يدر أين 
واتما وجد المسامون فرسه الم وهذه رواية « كر تموعة » 
) 0 1101111 هىالمقاطعة الذكياة بالبيرانة الشرقية اسدولت عليها فرلسة ا قاعدنها 
( بريينيان ) تفع 1محرءط 
0 1228116010 هى المقاطعة الواقعة الى القمال من روسيون وقاعدتما تولوز وكان استيلاء 


فرنسة عليهبا سنة ١91١‏ 


بور ا 


(1) ءءء وندط هى مقاطعة عظيمة فى جنوبى فرنسة تضم جبال الالب السفلى ومصاب نهر الرونث 

| في ونش الدرظاي 
كارن ل ل اف رن الا لكا كن طارقه ال لطر 
سى كذلك باستم أبى زرعة طريفك ابن مالك: الى "من جماعة عومق .بن تضي ركاستأتى التكلام علنه 


إن 


0 








ْ 
د 
0 
ْ 


"أل الخليفة *':ى دمشق - :: وق أقل من. سنة م لطارق فح قرطلة والكة 


وطليطاة : وقفدر 0 مووي لان ل ا يلقى رع 5 القاوب: 
ا 0 الآ رى الذن ) وقعوا فى يده وجعل من لحومهم شواء أطعم 


متك علكره : طارق نن زياو”"؟ هو الذى سبى باسمه هذا الصخر السهى مجبل طارق. 


)١(‏ هذا عا إل احدى.!ا لروايات وقيل اذ ن لذريق ل بووحد بعد الك لاا ولا وا 


6 


3050 تل ابن عذازى مرا كقى صاحيية « اليتان لغرب و لدان نارك الا ل ران كاه 


ْ 2 6 5 . ا 2 3 .: 8 
نسب طارق بن زياد فقال : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن: ولغو بن ورخوم بن بزغاسن بن 


ا 


ولهاص” بن يظومت بن نفزاو »فهو نفزى»ذكر أنه من سىى البربر وكان مولى موسى بن ندير . 
وتال : :فى سمنة 45 من الهجرة خرج ذارق الى الا أندلس وافتتحها ,عن كان معه من العرب والبرا, 
فى نج و 3 


ورهاثهم الذين ترك موسق عنده وكانقد أخذم ناك )0 أى حدان بن التعمان عر افريقية لعبد 


عبد الملك بن مروان ) من المغرب الا أوسط قبله . وكانت ولاية طارق على طنجة والمغرب الا قصى 


فى سنة 65 وفى هذا التاريخ ثم اسلام أهل المغرب الاأقصى وحولوا المساجد الى كان بناها 
الشركون الى القئلةوجعلوا المناير فى ماحد إطاعات .آم وسنذ كر عن طارق ماهو أوسع من هذا 
فى الاجزاء الآتية من هذا الكتاب . وأما ان طارقاً أطعم عسكره من لمم أسرى العدو ققد ذكر 
ركاف ةا كناب ]ان انا ى هذا الخبر هو ابن القوطية فى كتابه « فتح المسامين للانداس » قال 
رينو : وقد عاش ابن الفوطية في النصف الثانى من الفرن العاشر للمسيح . وقبل له ابن الفوطية 
لآانه من ذرارى ملوك القوط ياسبانية اه 


قلت 






انتزع أذريق منه اللك وانضم سبب ذلك أولاد غيطثة الى العرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت الفوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظامة من عمها 0 » فتزوحبا 
فى الشام عيسى بن مزاحم من موالى تمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وسافر معها الى الأندلس » 
وحاءت الفوطية بكتاب من الخليفة الى عامله على الأندلس فك ف جمها عنها وأتصفها مما كان لما قبله 
رعى 
وغلب اسمها على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم ٠‏ ذكر ذلك 0 الاحتفال فى أعلام الرجال 
تاليف 0 أحد إن جد دن غفيفب +١‏ ا ملخصا . وابن الفوطية المؤرخ هو 3 ل دن 
صمر بن عبد العزيز ابن ابراهيم بنعيسى بن مزاحم الأند! 0 الاصل الفرظى المؤلدوالدار 


1-0 لاك الل ال جم اين الى دنم 


لى له ابن الفوطية نسبة إلى حدته ابنة « وبة » ابن « غيطشة » ملك اسيانية الذى 


نتها وطالت حياتها الى أيام الأمير عبد الرججن الداخل فكانت تدخل عليه وتفضى حاحتها ؛ 


























ارس 


فامسةنون الؤّمنون كانوا يرون هذا المهاد مما يزيد سواد السامين ويضمن لهم الحنة + 


والمسامون:الذين ل يكونوا يفكرون فى أعس الآخرة قد رأوا فى الأندلس قطراً خصيباً 


2-1 15 ا نسي الانفس رتك اللاعين!- فاجتمطت 1 فى هذا الفتح 
قد اليا لاز ى وانتظر فيه الاحتساب مع الا كتساب - وعنا لانزاع فيه أنه 
قذكان من أثم أسباب فوز طارق 1013" عضد اليبود لد ان 
اسبانية وكان المسيحيون يغلظون فى معاملتهم ويعدون عليهم ا فاما أت ل 


200 


العرت وحدوا فييم إخواناً دن ثارثم وينفسون من خناقهم 


أما فى نفح الطيب فيقول انها سارة بنت « المند » كبير أولاد غيطثة » بسط تمها ارطباش يده 


على 'ضباعها فأنغأت سارة مركباً حصينا فى اشبيلية را كي لخر ا رلته 


حي نزلت يعسقلان من ساحلها م قصدت باب الهليفة هقام يدمثئق 27 بيت يزه كم 


2 


ظلامتها من عمها واحتجت بالعند المنعقد لآنها و ل على الليفة الوليد 0 وصلها 20 الى نفسه 
وأعة صورتها وحزمم! » وكتتٍ الى , حنظلة بن صفوان .عامله على افرقة بانمافها :من عمبا 


١‏ ارطاش > فأتفد لها الكتاب بذلك الى عامله 0 أنى الخطار ابن عمه فت لما ذلك وأتكحا 
الات 2 بن ورلم فادى ميا فى القام . م قدم يبا الىالانداس وولد له 0 وداه اناك 
اد دكا الف زيل والرئاسة باخيلية : اتبى ملخما 

)١(‏ ذ كر دوزى :ه12 لدي الشيير فى اللِرّء القانى. فن تاريحة: لذولة 
1 المسامين فى اسبانية عللا كثيرة لسرعة فتح العرب لتلك البلاد سنذكرها فى مكانها » الا أننا نعجل. 


20 0 !1 :5 ]لك 357 الأخاز اليك ررئر فى كاله .نعال دوزى 22 ان حال الدين 


١‏ الكاثوليكى كانوا .يرهقون اليبود عسراً ويبالفون فى إيذائهم . قال المؤرخ الافرنمى المشوور 
١|‏ ميشله 161ءد[ء211 كان الناس فى الفرون الوسطى !ا سألوا : ١1‏ ذا هذا العالم الذى ينبغى أنيكون 


امثل الاعلى من:الفراديس فى ظل.اللكنيسة تراه اقلب بجحيا ؟ أحابتهم السكنسة :. « لان هذا 
من غطيب الله الذى يزى أن قتلة.رينا لا يزالون وافرين » 

لك سد وجاك فى أن لللف م سمدوات. > ابرط 1ك , وعرن اغطاء 0 
اليبود مبلة شنة ليتنصروا فان لم يتنصروا فى خلال تلك المسنة فوا الى خارج اسبانية وضبطت- ْ 
أناد كي وحلد: كل ,مني 07 كن ادر 
كم لا عم 


ى 





لبثوا بحتتون أولادهم مرا ويدينونبدين” هوسى , فقرور مع الاساقفة الرا بع المتعقد 








فاما بلغ موت ابن ضير دن ااه على بد طارق هاج أ هياج للأخذ 


سنصسهة هذا الفتح ا نحش من العرب والرر 6 ومعة كعد من 


مر 
5-0 


أصعاب عمد عمره ماثةسنة وكثير من أبناء الصحابة”؟ . وقد انتحى مومى طريقاً 





ل طنط تركى أخيزا وشاتي بتر أن مليوا أطالل لاحل سكين لاله 1 0 م 
السادس فى طليطلة قرر الاساقفة أنه لا يؤذن بمايعة ملك على اسبانية الا على شرط انفاذ قرارات 
الجامع الاسقفية بق الببود . وبرغم هذا كله بقئ يبود فى تلك البلاد كثيرون » وللكن استمر 
1 


دون يعذ يوم محوأ م 
تت 


ن كاين سنة الى(أن قرغت حعبة اصطبارهم فأجعوا. الثورة مطاعرة 
مهود البربر فى افريقية :» ووعدهم دؤلاء: بالاجازة الى الاندايس لاجل #دتي ٠‏ وكان ذلك فى رمن 
املك « احبكا » وعزع12 الذى بلغه هذا الذبر فجمع الاشائفة وعد أن وفوا كن له لي 
قرروا استعباد البهود بأجعهم وضبط ع أملا كيم ٠‏ ومن الغريب أنه قضى على بعض اليهود 
أن كونوا عببدا لمن كالوا عبيداً , وقرر أن يوقخة انادف كن بد او را 
فى اانصرانية ولميكن يؤذْن بزواج اليبودى من اليبودية » بل كان لا بد لليبودى بعد أن صار 
عبدا من أن يزوج ,أمة مسيحية . وكان لا بد لليبودية من أن تتزوج بعبد مسيحي الخ 

فلمًاحاء المسلمون وفتحوا اسانية كان الييود هناك فى اكد العذاث © لدررف المتلدون كن 


«الرق > وتركوا لهم الحرية التامة بأن هارسوا شعائر دينهم فنضقوا نسيم الفرج » فلذلك كانوا 
هم والارقاء وجيع الضعفاء من أعظم أنصار الاسلام . انتبى ملخصا 
)١(‏ جاء فى نفح الطيب تقلا عن الرازى أن موسى خرج من افريقية الى الانداس فى رجب سنة 
4 واستخلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسى وكان موسى فى عشرة لاف 

(؟) جاء فى النفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الانداس رجل واحد من أصاغر الصحابة اسمه 
لمنيذر ١‏ قال : ودخلها من التابعين ( الذين صحبوا من صحب النبى صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة : 
الأمير اموادى ابن :نين © :وعلى: بن رباح:اللخمئ > وحيوة بن ربحاء السيى ٠‏ وكل أن الله كا 
هو حئش الصنعاتى » صنعاء القام » ( قرية كانت على باب دهشق دون المزة ) وانهم قفلوا عنها 
بقفول موسى . وأهل سرقسطة يز»ون أن حنشا مات عندهم ول يقفل للمشرق وقبره لديهم 
مشهور يتبركون به ولا تافون فيه اه . وقبل ان التابعين الذين دخلوا الاندلس أربعة 
:ل عند الرحمن الجيل الاتصاررى وتسم بعصم نيان أى حل دول ب د ال كل انا 
د فأرساه عدر ابن عبد" لعزي إلى افريفنة فى جاعة من النقباء الفقروا أهلا ١‏ 17 ا 


قا ,9 ادر - ادي 
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غير الطريق الى سلكبا مولاه طارق وفتح بلداناً أخرى مثل هاردة ”'' وستر ةسلج" 






عن >رو بن العاص وابنعباس وابنمر وغزا هم موسى بن نصير وانتهى معه المحصن من حصو 
العدو يقال له قرقشونة (هي حصن ع«رددهوووع09) فى جنوبى فرنسة ) اه . وقال ابن الابار فى 
التكملة َ حيوة سن رحاء التميعى 6 1 عبد الملك بن حبييب 3 دخل الأندلس 2 موسى بن 
| 41 له الات . تالماين بشمكواك . وال اذو تق نيه عند د كر متا 
الغام : وحنش بن عبد الله المنعانى ‏ صنعاء الام همع فضالة بن عبيد» روى عنه خلد بن 

ٍ معدان والحلاج أبو كبير وعأمر بن يي العامرى . قال ابن الفرضى عداده فى الصريين » وهو 

ٍ تابعى كبير ثقة » ودخل الأنداس . قال : وهو حنش بن عبد الله بن مرو بن حنظلة بن فهد بن 
قينان بن ثعلبة بن عبد الله بن تامر السبأى وهو الصنعاني يكنى أبا رشيد ( بفتح الياء ) كان 0 
على بن أنى طالب رضي الله عنه بالكوفة » وقدم مصر بعد قتل على » وغزا المغرب مع رويفع 
ٌ ابن ثابت والأنداس مع موسى بن نصير ( إلى أن يقول ) ومات بافريقية وولده عصر . وقيل مات 
عصر. وقيل بسرقسطة » وقبره بها معروف »كل ذلك عن ابن الفرضى . اه. وأما المتيذر الصحانى 

فقد جاء فى النفح أن ابن حبيب ل ينسبه وانها ذكره ابن عبد البر ( الأندلسى ) فى الصحابة » وقال 

القء وروي عنله او عبد الجن المل قال :دنا المميذن الأفراقى>رو كات 

كك اد 5ه دان صنت 


سول الله صلى الله عليه وسلمءأنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : 


< من تال رضيت بالنة وباً وبالاسلام درناً وعحيد صلى الله عايه وسلم نبياً فنا الزعم له فلآ خذن 1 
بيده فلا دخلنه الجنة » رواه ابن عبد البر سئده اليه | | 
)١(‏ 08:ة]3 من ولاية. بطلبوس والى الشرق منبا وعى بلدة من.بناء أغسطس الروماق 1 
)1د رامن 5 ١ه‏ نه » وشاق دكرعا قالطو الآى ماله 
1 اا عد الاررين « سالدواية© وفك قميت مرقنطة ماق اومان الرومانيق ‏ اسم | 
الامبراطور أغسطس فبى 15]8اعن 6552-4 أى سيزار أوغسطة وقد حرفها العرب الى سرقسطة 
7 وكان يقال لحا الثغر الأعلى لانبا قاعدة الحدود بين العرب والافرتحة » وكان القوط استولوا عليها 
سنة 41/5 وحاصرهدا الافرنج ( الافرنسيون ) فى زمان أحفاد كاوفيس فعجزوا عنما » ولما استولى 
العرب على اسبانية كانت من القواعد الكبار » وحصرها شارلان فى أيام عبد الرحمن الداخل 
29 | وإستر كما الاس اروك سنة م 6105 سباق التكلام عله فد حصان استمر اتدعة 
ّ 
١‏ 


وت رت حمن سيراي . امكل "الا خرر حك التطووهبة يهان أوالدن 


(م-؟) 





من . لة الارزاق بالبغال. وان مؤرخى العرب متفةون على ذا موسى بن نضير وصلّ 
وات .ال فرنسة » وأنه :فى < ناؤيون 9926 ود فى احدى الكناف ل الزن 
ف لدرشة وكذلك فى قرقشوية عرضت اطابعة فق كتيسة - 210 0021 
” 

وكان العرب يطلقون على فرنسة اسم «الأرضق ادكه » ويعنون بها جميع 
الارض الراقعة ين جتال البيرانه ( الى يفول ها اعرف ادر ) اا 00 
والاوقيانوس ونبر البا ومملكة الروم . وهذه البلاد تنطبق فى الحقيقة على فرنسة 


يونيو وشاهد أهم آثارها ومن جلتها قصر الجعفرية المنسوب الىأبى جمفر أحمد » بناه فى أواسط 
القرّن الحادى عميئ للمسيح تراك الجامع الذى فيه محفو 5 . وما شاهدناه فيبا كنسة 
2 السو «( اك نيت على اتقاض الجامع الاعظم . وبقى الاسيانيول يشتغلون عا 0 نه اه 
الى سئة ١5٠‏ فجاءت من أفخم كنائس أوربة . ولا باب من الجبة الشمالية الشرقية لا تزال عليه 
الضنعة الغربية والزليج الذئ تمتاز به قصور العرب . وفى هذه الكنيسة قبة بالنحاس الاصفر"من: 
ضنع المهندس العر, ى الذى كان زقاك له الزامى > بنيت سنة” ١456‏ وقنبا من الزخرف عى” لكر 
بار "2 العقل. وق سر قسطة 0 اكميرة بديعة غير ده وقصور وحسر على مور 9 أبيره 4 
يصل بين البلدة والربض 118081 ودلفظون الربض « رابال » وهو لفظ غريب» ولك له أضل 
فى الترقء .وقد بعت أناسا من تف ومن هديل يفلاوفت الغا لاما ورد كرك ذلك و انا 
الحجازية المسماة بالارتسامات اللطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم ١١٠‏ آلاف نسمة 

» ودددوطنت8 والعرب يقولون لما أربونة كانت قاعدة ثغورهم الغمالية مدة نصف قرن‎ )١( 
وة*+٠ وهى مديئة على مسافة قريبة من البحر عر بها جحدول هن نبر الاود» وقد دخلترا سنة‎ 
فى أوائل سبتمبر وأنا قافل من الاندلس » ورأيتها تشبه كثيراً المدن العرببة فىضيق أزقتها وازدحام‎ 
: بيوتها » ورزأبت فيهاالاشجار الق. تكثر فى الئلاد العررية كالتين والصبير والرمان وما أشبه ذلك‎ 
وعدد سكانيا الآأن ك يز ياس‎ ٠. وفيها زفاق ملسوب كن السمح 8 وهو السمخ 0 مالك الخولااق‎ 
على د ألنك تسقنة‎ 

(؟) فى الصفحة ٠‏ من نفح الطيت/ از ء الاول الطبعة الازهرية يقول : قال بعضهم ان بين 
قرقشونة وبرشلونة مسافة خمسة وعشرين م وفيها الكئيسة المعظمة عند الفرنج المسماة « سنته 
مريه » وقد حكى ابن حيان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة لم ير الراءوث مثلها » لا حيط 


انان كرواع ديعل واحد متا هم ظلو لمق ذآ 
ذا بؤزاعيه.عيى واحد منها مع طول مفرط 


























وه 


فق زمن ع اك ولا سهاى مانت عاكااتة 7 نت 
الأمم التي فى هذه الملكة تتتكار بعدة لغات كا يقول مؤرخو العرب 


زور 


واستبد بأمور الملك شيلبريك الثاتى > ثم بأمور « تبيرى » الرابع » ول .ببق لأحد منهما من الماك 


سوى الاسم وحارب الصكصون والبافاريين وتغلب عليهم» وهم أولاد دوق ١كيتانية»‏ الا أن هذا 


لما رأى العرب فتحوا بلاده استصرخ قارله » وعند القدائد تذهب الأحقاد » فحشد لقتال العرب 


عصاتب الاوستزازيين والألمان» وتغبٍ على الأمير عبه الرحمن الغاقفئ 


فى وقعة بواتيه سنة ؟ +7 
ومن بعدها لقب بالمطرقة أو الصاقور . وأجم الأوربيون على أن هذه الواقعة هى الى أقذت 
ركه والنصرانية من الاسلام . ْم طرد العرب من « نم * وغيرهاء ليكله م يقدر على طردهم ا" 
ا ار .د أل اريون . وكا نتونانة نه ١4لا‏ وقد ترك منالولك « ينننالفصير » وه كرلرمان» 
و « غرينون » و « رت » و « برنار »و « جيروم » فاقتسم المدلكة الأولان فيا بينهما 
وصار « رى » مطراتاً على مدينة روان 62تهخ1 
١‏ (؟) مع +1 سزمءط ببين القصير اين قارله» حارب الصكصون والبافاريين وأمير أ كيتانية . 
وفى سنة 76١‏ نويع ملكا على الفرنج وعدوم] وع.1 وهو أول الدولة الكارلوئنجية 
عصح نعصته 1و0 وكانت مايعته حداتكيته ررك من الولد شارلاك ع معدت 1ط © ١‏ 
وكازلوهان: موسره1:) ومات: سنة 834 وهو الذى. استرد أنبونة وقرقشونة من أيدى العرت 0 
(؟) هوكبير ولد سبنالقصير»كانت ولادته فىتوستريا سنة * 7 ونولى الملك هووأخوه كارلومان 0 
اك أ مات هنذا سنة 95 فاتقرد شارلان بالملك ويخارب:الا كيتانبين: واللونازديين . وقيرهم 0 
ٍْ وأخذ ملك اومباردية أسيراً » وحارب الصكصونبين والبافاريين والتورتجبين والسلاف والآفارين 
والداعركيين» ودوخبم جيعاً. ولكن أشد خروبه كانت مع الصكصونيين اذ جرد عليهم + نجريدة 
1 و يبرح حق أدخلهم فى الطاعة وفى النصرانية معاً » وكانوا من أشد أعدائها فبث فيهم الدعاة 
والمبغرين حق تنصروا قاطبة . وبلغت. جيوشه شرقى أوربة » وانتزع من يد روم القسطنطينية 
سواحل دالماسيا ( اليوم فى «وغوسلافيا ) وبلدان الدانوب > وهكذا دخل فى حوزته كل ما كان 
يسمى بأورية المسحية . وانوجه البايا لاون الثالثك امبراطوراً على الغرب فى سنة 8٠١‏ وجدد به 
السلطنة الرومانية . وكان عدا غرامه بالفتوحات مجتهداً فى تنظيم ادارة رعيته وتوزيع العدالة بينباء 
وفى ذب الأعال و كليس وايكات الثوار منيم © فبى أعظم ملوك الذرب فق القرون الو معن 





وقدكان أشد ماببت له المسيحيون أواتذ أمهم كانوا يرون أعداءهم هؤلاء فى 


8 ل مكان وفى وقت واحد كك طريقهم فى الفتح أنه إذا خضع لمم بلد بدون 


قتالم يمتدوا على سكانه فى ماللهم ولا فى دينهمءواعا كانوا كرون انا .الك 0 


ال جوامع ويغنمون ما فها من أله تفانيق )و اضعون ن اميم على الاراخى الى ات اهلها 
وإ الئل والاعتدة الى كانت صم رورية ؛ لهم فى تلك ا لغز ولت التوا أغلة 657 
الحزية التى يضر بومها عل الأهالى متفاوتة بحسب الاحوا ل 6 الوا الاهالى 
رهائن ليستوثقوا منهم ٠‏ فأما البلاد التى لم مخضع لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
بلا قتال . وكانوا يتركون فيا حامية لحفظها وربما جعاوا فى هذه الحامية بعض اليهود 
الذين كانت عداومهم للمسيحيين اضمن سسب للثقة مهم 
رقد ذ كرام رخو العرن فى ,عرض الكلام على الفتوحات العربية فى فراسة 
أنه قد كان مقصد موسى بن تلصير ر 4 اله العاد الع دمشق حضرة اخخلافة ع 
طريق المانيا ماراً بالقسطنطينية وباسية الصغرى » بحيث يصبح البحر المتوسط كله 
عبارة عن بحر متوسط للمملكة الاسلامية » .نخدم مواصلات بعضها مع بعض ٠‏ أما 
الك السحيين فل يذّكروا شيا عن دخول مودئ ال أرض نر نه > ل ل 
خطب وده نيقوفور ماك الروم وهارون الرشيد خليفة العرب و أدار رسة المغرب وغيرهم من ن الللوك 
لامر 
وقاتل شارلمان العرب قتالا مستمرأ» برا وبحرأء وأجلاهم عن جزيرنى كورسيكا وسردانية » 
واسترجع من ار ة وأراغون الى سرقسطة. وذلك عساعدة اسبانيول استوريا وناباره , 
ولكنه لم يتمكن من فتح مرقسطة . وبِيما هو قافل عنها دهمه الباشكاس فى « روشسقااس » 
فاستأصلوا ساقة جيشه وقتل فى ذلك اليوم « رولان » 80150 أحد الأبطال الذذين رافقوا 
شارلان فى تلك الجلة » وهو الذى وضعت لهالأقاصيص فى فرنسة وتغنت بوقائعه شعراؤهم وزجالوهم» 


أشبه بعنترة عندنا . وقيل ان العرب. هم الذين هزموا جيش شارلمان ف البيرانه وظاهرهم 


النامكسن 


3 ع اضر .- 














- 








رن ليها كانت قامبرة عل غارات ممه ع ييا “كييضافة البازى ورجع . ومما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت .ومكذ بحت أشد الأخطار. وان الانسان ليرمجيت 
رعباً عندما يفكر فها كان 0 أن يحل بأوربة او م الخاف من 1 الأ بين 
العرب الغالبين » اهكلام رينو ملخصاً 

وقد استشهد رينو هنا بكلام القرى فوجب أن ننقل قول القرى فى هذا الصدد 
جاء فى الصفحة 175 من المزء الأول من نفح الطيب ما يأنى ببعضُ اختصار :كانت 
سي ترط الى جليقية ( وهى ما يسميه الافرتم #تكذاه6 غاليسيا , 
وقاعدتها مدينة كان العرب يسمونها شانت ياقو مهقناهدة “ويقول لما الافرحج 
عاذومصره) 26 وعتوعد - أمتدة ) فيا هو يعمل فى ذلك وايقد ا 
٠-0-7‏ الله بن عند املك بامره الاروج عن الاندلين والاخ رات 0 
الوغول فيها» فساءه ذلك وقطع به عن ارادته » اذ لم كنلا كن بلد لم تدخله 
العرب الى وقت ذلك غير حليقية» فكان شديد الحرص على اقتحامهاء فلاطف موسى 
0 اله أله اتظاره لل أن فد عزمه فى الددول الببا'ويكون 2 1ك 
الا والغنيمة » ففعل ومشى معه حتى بلغ المفازة فافتتتح حصن بارو وحصن لك 
( هو فى الافرحية عدوسدة ) فأقام هناك وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاى على 
البحرالأخضر وطاعت الأعاجم فلاذوا بإلسلم ويذل الت وسكة ادرب الناوزدوكان 
العرب والبرب ركنا مر قوم منهم بعوضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطتين ' فاتسع 
نطاق الاسلام بأرض الأأندلس . وبِيما موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل 
اذقدم عليه رسول آخر من الخليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مغيثاً لما استبطأ 
موسى فى القفول وكتب اليه يوه وألزم رسوله ازعاجه . فاتقلم حينئذ من مدينة 
«لك» بحايقية وخرج على الفج ا معروف بفج مومى عووافاه طارقف الطريق منصرفا 
من الثذر الأعلى»فأقفله مع نفسه ومضيا ججيعاً» وقفل معها الرسولان مغيث وأبو نص 








ا 


تى: احتاوا اشزيلية . فتلت موسي ابنه عبت المزز عل مارك شل لدم 
بعدينة أشيلية لاتصاطها بالبحر.و ركب موس البحر :الى الشرق بذى الحجة سنة حمس 
و تسعين وطارق مْعه .:وكان مقام طارق قبل دخول موسى 1 وبعد دخوله سنتين 
7 فير" وحن موس العناتم والسى وهو خاؤيون الت رأ وللائةة لساك 
5107 ذلك كلد ى 000 المزء الآتى ) منوهاً بها ومعبا من الجواهر مالا يقدر قدره 
وهو مع ذلك متليف على المهاد الذى فاته أسف على مالمقه من الازعاج» وكان يؤمل 
أن ترق مابقى علته من بلاد افرئحة 0 الأرض الك 1 ل لاي 
فى الشام » متخذاً خترقه بتاك الأأرض تطريقاً مين يشلك لهل للا دلي وم 
ومحيئهم من الشرق واليه على البر” لا 0 3 وفل ا وغل أن يه 
دام آل سناذة كبيزة وأرض ستهلة ذات] نار فأماف ايا ا 01 10 
كالسارية مكتوباً فيه بالنقر كتابة عربية قرئت فاذا هى : « يابنى اسماعيل انتهيم 
00 » فهاله ذلك» وقال: ماكتب هذا الالمعنى كبير . فشاور أتحابه فى الاعرزاض 
غنه وجوازه الى ما وراءه فاختلفوا عليه » فأخذ برأى جهورثم .وانضرف بالتاس 
أشرفوا على قطع البلاد وتقصى الغاية اه 

وجاء فى نفح الطيت يمد ذلك يصفحتانها بأ ١‏ وذاكر إعدر 001 عه 
وجدوافى الحجر بعد ماتقدم من الكتابة التى هى : ارجعوا يابنى اسعاعيل الخ مامعناه: 
6.20 ( 


اه 


0 وان سألم لم ترجعون فاعاموا أن؟ ترجعون ليضرب بعضّك رقاب بعض 

(1) قصة الكتابة العرية هذه أشبه بأن تكون ملفقة أو >رفة عن قصة أخرى . واطقيقة أن 
عدم تحفيق موسى بن نصير مقصده العظيم ذاك من اتراق أوربة من الغرب الى الشرق وتفوذه 
لل ذمنشق غن: طريق "القسظنطيئية ل يكن عن قراءته فى الضخر كتابة عربية أو سريانية » فالذئ 
يقوم بلك الأال الكبيرة الخارقة للعادة لا يكون ممن يعمل فيه الوسواس لكتابة كهذه يجوز 
- ان صح خيرها ‏ أن تكون كتابة محدثة تقرها الافرنج أنفسهم ليدخلوا الوهل على قلوب العرب 
بعد أن رأوهم أوغلوا فى بلاذهم. وصمموا أن يصلوا الى غايتها : واتمالم يتمكن موسى بن نصير 





> لظ 
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قل ان خادون ‏ درل 2ن 01 اك الك الى مالل 

يض من | الفيرواث سنة ل و ري ل 
ار د وعرفاء البربر »فوافوا خايج الزقاق مابين طنجة والحزيرة االحضراء» فأجاز الى 
الأندلس» وتلقاه طارق فاتقاد واتبع ٠‏ ويقال ان موسي لا سار الى الاندلس عب رالبحر 
من ناحية الخبل المنسوب اليه العزؤف اليوم بجبل مومي © وتتبكب النزول على جبل 


















ورف ونه النضع وتوغل فى الأغدلس إلى بتشاونة بيجهة المشرة د فىالحوف» 


ْ ا وصم قادس فى الغرب.ودوخ أقطارها 3 غنائمهاء وأجع أن ا المشرق من ناحنة 
ظ ا القسطنطينية» ويتحاوز |! لاله عردب الأندلي ودروبه» وخوض اليه ما د بيهما من ١‏ 


3 ل مفروعة يي الماح الخليفة الوليد عليه فى القدوم الى دمشق ليقف منه على حقيقة خبر 
الأنداس ى واف رئحة : ويثافهه فى ل عظيم ك اا 0 المكاتية من بعيد فى تدوره .وقد كران 


الوليد خاف على المسامين أن تأ كلهم القاصية أو تازل بهم داهية » وأنت تعلم أناموت) بن هر 


١ 11 ١‏ لان كرات سبة وشوقة ال غرى الأتداس اتغاماً من الاك لذريي الدى كان امف 
ابنة يدان على ما سيآتى خبره فى الجزء التالى » وكتتٍ موسى الى الوليد تبره عا دعاه اليه يليان 
ْ ا 30 113 كن حوان الولد أن : أحهها بالدراياحى ترى وهر شام ] ولا 


تغرر المساءين ىعر شديد الأعوال . قراجعه موسى تأنه ليس اببس زار وانما هو خلج هنه 


بين للناظر ما خلفه . فكتب |( له الخليفة 0 فلا بد من اختياره بالسرايا قبل اقتحامه 
قاذا كان الألفة لم يسمح اوسى يعور بحر الزقاق وهو خليج ديق عرضه ١4‏ كيلوامترا آلآ 


بعد مراجعات متعددة فكيف يسمح له باخ 9 أؤوية امن اسيافة الل :فوسة ال ايطالية تال إلاد 
اليلقان الى القسطنطينية الى آسية الصغرى دوت أن شروى ى الأمر وبروزه ماثة هرة قبل أن يقدم 
عليه » ققد كانوا فى اشفاق دام على جيوش المسهين أن يتقطعوا عن مركز الخلافة وتحل بهم نائبة 

وسترى فيا بعد أن الأنداس كانت امتلاأت بالمسامين » وكان عمر- بن عند الغزين رْضى الله عله 

يزال يفمكر فى اخراج المسهين منها وإعادتهم الى افريقية خوفاً عليهم لاتقطاعها عن بلاد الاسلام . 
2 صح خوفه من بعد ماعائة سنة . فالليفة الوليد باستقدامه موسى بن نصير اليه كان قد وقف 
المشروع حت يتروى فيه » ولكن ماوصل موسى الى دمشق حق مات الوليد وخلفه سليان 
[ أخوه وكانْ حاقداً على موسى قنكبه تلك النكبة الشنيعة وجازاه على قتوحاته جزاء سئار .» 
ظ وعطل ذلك المسروع بحقده واتقياده الى هواه دون المصاحة العامة .. وسترى ى كلام ابن خلدون 
أن استقدام الوليد لموسى لم م يكن الا من خوفه على المسامين 





لاوج لدم 


بلاد أعاجم أمم النصرانية يجاهداً فيهم ومستلحما لهم الى أن يلحق هدار الخلافة من 
ا الخير الى الخليفة الوليد فاشتد قلقه كد ا 
أن يا خا به اموس تترتريالسلنينة حبعيث اليه 2-9 .: ل 
أن يرجم بالمسلمين انل يرجم هوء وكتب له بذإك عهده ٠‏ قفنت ذلك ف عم موحي 
زقفل عن الأشالس بعد أن أنول الرابطة وابفاسة فى تتورهاء واسعمل ابيه عد الور 
لد قارو حهاد عدوهًا وانزلة .يق رطبة: فادها دار أمارة راز لوي لل له 
تين وتسنين: وارتحل آل الشرق سنة ملك بعدطاك الل با الا اا 
والأموال على العجل والظهر. يقال ان من جلتها ثلاثين ألف رأس من السبى . و 
على افريقية ابنه عبد الله » واندرجت ولاية الأندلس يومكذ فى ولاية المغرب » فكان 
صاحب القيروان ناظراً فى الج شيع ٠‏ وقدم موسى على سلوان بن عبد املك وقد رفك 
الخلافة بعد الوليد فسخطه 0 وثارت 2 الاندلس بابنه عبد العزيز فقتلوه 
لسنتين من ولايته باغراء الخليفة سلوان. وكان حيرا فاضلا وافتتح فى ولايته مد 
ل ل ل 2 عبيدة الفهرى٠‏ وكان سبب غضب سلوان 
على موسي 1 الى الشرق وانتم الام قر اماد ا وفقماءها وبلغه 
الخير ا ل يستحثه على القدوم» ]| اخر من سلمان 
يثبطه» فأسرع موسي باللحاق بالوليد فقدم عليه قبل وفاته بثلاثة أيام ودفع اليه ما معه 
من الذخائر والأموال» ففاظ ذلك سلمان » وأساء مكافأته حين أفضى الأعس اليه فتكبه 
٠‏ ونكب 1ل ببته أججع. وكانت وفاة موسي رحمه الله بالمدينة النورة سنة تمان وتسعين 
وقيل غير ذلك . اه 

ؤلال الشيم أبو محد بن أ زد القبرواق : ارتد تالري ل 0000000 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامهم حتى عبر موسي بن نصير البحرالى الأأندلس 
وأجاز معه كثيراً من رجالات البربر برسم المباد فاستقروا هنالك -فينئذ استقر الاسلام 










بالمغرب وأذعن اليربر لمكه وتناسوا الردة . اه 

وقالابن عذارى الرا كشي فى«المغرب فى أخبارماوك الاندلسوالغرب» مايلى2 

وفى سنة 95 توف الوليد بن عبد اللك فى ججادى الآخرة وولى الخلافة سلمان. 
فنضب عل موسى غضباً عظرا وأمر عليه فأوقفا فى يوم شديد الر» فىالشسن؛ وكان 
00 اش رديه حى سقط منس) عللةوقال | شلإن: كدت اليك فر 
م فاثة أل ديتارة: فقال : يأميرالؤميين * قد سيد ما كان معى من 
درا قن أبن لى شائة آلف ؟فقال سليان : لاد من مائتى ألف ٠‏ فاعتذر ٠‏ قال 
3 بد من ثلاتمائة أ دينار ا بتعدينه وعزم على قتله . فاستحار بيزيد بن انبل 
وكانت له حظوة عند سلمان فاستوهبه منه وقال : يؤدى ما عنده . وقيل أن موي 
1000 الاب ال ديار ذ كر ذلك اين حبيت وغيره . ثم ان يزيد إن 
الياب سهر ليلة مع تقال له دنا عند انف عدا اك 
بيتك من الوالى ادام أكون تالف ؟ فقال : نعم انا ٠‏ قال : فر 
ألقيت بيدك الى البلكة؟ أفلا أقت فى قرار عزك وموضع ساملاناكة ؟ فقا[ لاد 
أردث ذلك لا :الوامن أطرافى شيئاء ولكنى آثرت الله عز وخل ولم أر المروج 
عن الطاعة . اه 

قلت : لم يكن يزيد بن المباب بالذي يهل فضل الطاعة لاخليفة وشناعة شق 
العصاء ولكنه قال لموسى هذا الكلام ا أثار من عله عمل اخليفة كبليان 2 
عبد الللك برجل عظم لأسا ملا ته لخدمل مواد إن نصيرا. جد كافاه 
بعالا يكافاً به حرم . وهو فى المقيقة لا من أعاظم رجال الأسلام فقط بل من أعاظم 
رجال العالم ٠‏ وحسبك أنههو الذى دوخ البربر الشبورين بشدة البأس وصعوبة المراس 
بعد أن أشاذا ثورات » لا ينادى وليدها ولا يحصى عديدها » وبعد أن ارندوا عن 


الأسلام اثنتى عشرة مرة ٠‏ فل يستقر اسلامهم الا على يد موسى بن نصير ٠‏ وحسبك 





















أنه دخل الأندلس واستتم فتحها واستصف ممالكها وهو ابن ه/ سنة وكان ججيع 
جيشه هو وطارق لا :زيد عل ثلاثين ألف مقاتل : ولو أن قائداً معه ثاماثة ألف مقاتل 
ما 0 كل وأكدن فيها ا موسى وأنضنه ف ذلك الآمد القصير دن امم 
أعداء تموج دراه كنم ااه ويا راي ليكولل ليا( 
حدثته نفسه التى قل مثليا فى نفوس البشرء فى بعد الهمة» أن يوغل تارف الافريج 
ويعطف مث اال الك و رق حتى ينفدمن ن القسطنطينية . 

ات 005 تت « دول الاسلام «( للامام الذهى أن ن موسى بن 2 توف فى 


وادى القرى عن 78 0 ا 0 فليم حي 
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فتح رومية 
وروى ابن عذارى أنه أققم على الخرب ان 0 و من ١8‏ سنة 
ونما 5 فى وفاته 24 حج مع الخليفة سلوان فأما وصلا الى المديئة قال موسى 
لابه + لدوتن بمدغد. زجل قد ملل أذ كلم اندو ولتي 2 واللل ماد 
ورب الجن ب الذي ملا اسه الشررق والد ‏ إوكل أ 161 00 
تنحط عنبها الس 
هذا وم يكنف سلمان 0 موسى فى شخصه حتى 006 جيع وآ ا 
تمد بن يزيد 0 افر نقية تأخد عبد الله بن موسى بن نصير وتعذ يبه واستتصال اموال 
بنى موسى » فسحنه #د وعذبه 3 قتله ٠‏ 
وأما عبدد المزيز بن مونى ققد رؤيت. ف أستان كله زوالت 1 111 ا 
العقل أنه لمابلفه ماحل بأبيه وأخيه وأهل ببتهخلع طاعة بنى مروان» خاء أمر سلوان 
ال وجوه لغرب بالا ندلين يقتله-فقتاوه وحمل راسه وراس لله 2د إلا 2 ارلا 
بين بدى أبيهما مو سى وهو فى عدابه اك 
)6 جاء ل « بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأنداس» لابن تميرة الضى ترججة عبد العزيز 
ابن موسى بن نصير قال : كان والده قد استخلفه على الأنداس عند خروجه منها سنة 46 فأقام 
ق 7 الىنآن كتت سليان. بن عبد اللك الى الحند حنالك تقتاره ولو براحة كا كال 00 0 
.وكان قتله فها قال غبد الرحمن ب 


0ه 


عيْنَد الله بن عند الحكم فق سئة 55 :وقال: ان ل 


اشحدةه اسحتا -100 000 






52- 


ى : « فكان فعل سلمان هذا عوسي من هفوات ت سلوان أله لتى ل: يزأل 























قلت : من هفوات ابن عذاري أن يعبر عن .أعمال سليان هذه بافظة هفوات . 
وهى فى الواقع من الجر ام التى ل ارك قط كران سا نا موسي بن 
الخدت القيرة كمودق اليه طلرق ين 'زتاذ'مىة التتوح ع اورلسابة + باد أن 
ا ادر ٠‏ وكآن هذا العمل الصغير غير متناي مع كبارة 0 
وعلو همته ول يل" من تأثير فىقضية تكبته لأن طارقاً شكا الى الخليفة ما فمسله به 
07 كك دروي طول زليه الل لأسن قال ملحت لا لديز 
ل مججموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم لله والحروب الواقعة بينهم » وهو 
أ من أقدم ا وار الأندلن يظور أ ن صاحيه حرره 0 عبد الحك 


م اجتمعوا على قتله 0 تقموها منه وباغتهع عنه فثاروا نه وقتلوه وخر حِوا .برأسه الى .سليان بن 
٠ ْ‏ الاك ٠١‏ نا !سح إن بدي سليان حضر موسى بن نصير فقال له سليمان : أتعرف هذا 7؟ 
قال : نعم أعرفه صواماً قواماً فعليه لعنة الله ان كان الذي قتله خيراً منه اه 
)١(‏ قد أورد دوزي المستشرقالهولاندى المتخصسم 0 يخ الأنداس عن كتاب « أخبار#وعة» 
هذا نا مدققاً كعادته فى القدمة التى وذعها بالافرنسة على كة اب « المغرت فى أخبار المغرب » 
لابن عذارى الما كمى فقال دوزي ما #صله : 
ان العرب لم يكو نوا يكتبوث التاريخ فى القرنين الأولين,من استيلاتهم على إسبانية يوذلك 
لأن العر ف كانوا يعتمدون كثيراً على الروايات الشفيية وان قوة ذا كرتهم لعجببة. فلي :فى الأمم 
أمة تضاهيهم فى حفظ ما4ءفظونه من وقائع وستين وأعلام وأنساب 1 بدون ضياع ولا تحريف 
ا الا مالا بال له ٠‏ فلم يكن بهم حاحة اذا الي كتب. مدوتة م" :وكان التاريخ ف ع الأفواه يتناقله 
الأبناء عن الآباى .. م ان التذين كانوا؛ يشعذلون:بالتكتاية كن عم نزو حداروكاننيا أذا اكنافيا 
اختاروا التأليف فى الديانة وكانت الا ليف فى غير الديانة مكروهة . فلبذا ندرت الكتابة فى 
2 التاريخ ا ٠‏ الم امراء آمة اندي . ومع هذا فقد وجدت شذرات تارينية من ذلك 
ا العبد ملحقة بتاريخ ١‏ بن القوطية وعليها:هذا الاسم التالى : أخبار مموعة فى افتتاج الأنداس:وذ كر 
ا .من وليها من الأمراء الى دخول عبد الرحمن بن معاوية وتغابه علييا وملكه فيها هو وولده 
والأروت الشكاثنة فى ذلك نرتهم ...ومن تأمل فجهذا الاسم علم أنه موضوع . الكتاب وفك 
:في أن يكون هو اسمه . لهذا قدكنت ظننت أن « أخبار جموعة » هو « الكتاب الحزائى 
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الا أنى رأيت ابن الخطيب ينقل فى كتابته عن الصميل بن حاتم فصلا عن المزائتى لم أجده فى 
مخطوط « أخبار ت#وعة » الذي فى +زانة باريز . فعدلت عن هذا الرأى . والذى يدور عليه. 
الكلام فى أخبار جموعة هو كيفية فتح العرب للاندلس ثم الحروب الأهلية الى وقعت ببنهم الى زمان. 
عبد الرحمن الداخل ومن عهده الى زمان عند الرحمن االثالك وهاك ينتعئ الكنات : ويظور آنه 
اولك عاش الىاها يقد 3 .#6 لأنه إل كر أن عدار ج: اثالك كلك 1 م فى 010017 
أظن أن المؤلف عاش بعد ذلك بكثير لا فى أيام الحكم بن عبد الرحمن الثالث ولا فى زمن المنصور. 
ابن 


ف قل المسليين من 00 عت اتلك د ولك إن ا ل 0 


أى عامر بل فى القرت اللادى عقر الشح لأله عندما 5 ار كيفك فك © ان 2< الدرار 


الا أن برحمهم الله » وغير ممك 00 شاهد لفتوحات الحكم الثاتى وفتوحات المنصور 
ابن أبى غامر ويقول هذا الكادم وهر كام حدر بالدر فى الذى شاهد حوادك اق 0 
تفبقر العرب فيا كالقزن الحادى عشر للمسيح ( أى بداية الأربعرائة للوجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
السادس يستولى على ججيع ديار المسامين فى الطريرة الأندلية » ولككن بدا عان| | ناكا 
فصل لا >كن أن يكون قدكتب الا فى القرن العاشر المسيحي وهو الذى يقول فيه : أأخبرنا #سد. 
ابن الولند ٠‏ وهوار جل تحدث رجه الجدى مات سلله 8:8 .م أله درل ف كك ل ا 
سمع رواية فرار عبد الرحمن الداخل عن فم أحد معاصرى هذا الأمير ؟ وهو تناقض غريب اذ 
ينبغى أن يكون سمم من فم رجل عاش ف الفرن الثامن . وعبارته هله هى : أخبرى من سمم 
عبد الرحمن بن معاوية يمحدث طائفة من بدء حديث هر به قال الخ. فلاجل التوفيق بين هذين الأمرين. 
المتنائضين ينبغى أن يكون عش هذا السكاب اكت فى أواخر الات اناف وأن اله الت 
فى مكتبة باريز قد اشتملت على فصول كتنها عض رجال الفرث الحادى عشر فهو بالحقيفة #وعة 
نادت انارت واحد وما در بالدكر أن كل من تأمل فى هذا الككانا رى 0000117 
الغار دولة بى أمية اه 
فلك ٠:‏ وز أن يكون فى هذا “الكتاب روانات جموعة لعدة رواة مل من تقدم و00 001 
أذ ولسكن تشاؤم مؤلف: السكتات فضير الأندليل ”لا أراه سيب كوك الننام عاش فى ارت 
الحادى عشر المسيحى أو اارابع للبجرة > بل وز أن يكون قد عاش أيام الفتوحات والطوائل. 
وان تاها وذلك لاسديرار الفتن ين مسامى الأندلين بدون انقطاع ولأن الغيطان ألفى يينهم 
روقه فأطاعوه وهذا مع ثقل خلهم وكثرة عدوهم واتصال الأنداس بالأرض الكبيرة أى أوربة. 
و يكن يخفى على عقلاء المسلمين. خوار هذا اام من بداية الأدر والعائل شفرف 2 2 001 
طارقا دن خزائن الغيب» وصدور امور مؤد نات عدا ر هأ ٠‏ وسنذ كر نيما إلى اهن الأخيراء حافك 
ها قاله دوزى عن تواريخ:الأنداس العربية . 


























دوج - 


ليه غانية عكر ألها -. وج حجلات الرواة الى ليا القرى ومى أنه ميلا 
الات رد بلغه ما صنع طارق فحسسده فاما نزل الجزيرة قيل له : اسلك طريقه. 
5ل :ها كنت لأسلك طر يقة ,فقال له العاوج الأدلا"ء :.حن ندلك عل طريق هى أشرف 
من طريقه ومدائنم ى أعظم خطياً من مدائنه لم تفتح بعد يفتحها الله عليك ان شاء الله ٠‏ 
فامتادة ذلك سروراًءفكا ن فعل طارق قد غم 04 0 به الى مدينة شدذونة فافتتحها 
عنوة ا بيد لم سار الى مدينة 0 ' فقدم اليها العلوجالذينمعه وهى ا 
ا وا لل اسن مها ولا هد أن رى تال |ر سار رقفل ْ 
له حين دعا اليه ليست توخذ الا باللطفءفقدّم الها علوجاً ممن قد أمنه واستأمن اليه 
كل يليان أولملهم أصماب يليان»فأتومم على حال الافلال معهم السلاح فأدخاوهم مدينتهم 
فاما دخلوها بعث الهم الميل را واه 2 
ظ فوثبواعل أحراسهودخ ل المسامون قرمونة . ومضى مومى الى اشبيلية وهى أعظم مدائن 
لد التسلى شأ وخطلا وأعجها 21 للك عل غلب الشرطين عل 
الأندلسءفاما غلب القوطيون حولوا الساطان الى طليطلة؛وبق شرف الرومانيين ونقههم 
ودينهم ورثاستهم فى دنياهم باشبيلية؛ فأتاها موسى بن نصير حتى حصرها أشهراً. ثم 
ان الله ذتحها وهرب العاوج الى مدينة باجة فغم موسى بهودها ومضى الى مدينة 
تا ار مض موك لادان ذات اال وقنطرة وفضون و كان 
تفوت الوصف»فحصرها وقد كان أهلها خرجوا اليه وزحمهم دفعة»ثقائلوه من سورها 
على قدر ميل أو أ كثر » قتالا شدداً . فلما رأى خروجهم البعة أصر فيا قر 
كانت مقاطع للصخر فأ كن فبها الرجال والميل ليلا » فاما أصبح زحف اليهم تفرجوا 
اليه كريئة خروجهم بالأمس ؛ فركبهم السامون وخرج عيبم الككين وقتلوا قتلاً ذريعاً 


واحاين يجا منهم الى المدينة٠‏ وهى مدينة حصينة لحا سور ل يبن الناس مثله » فئبت 


)يدنه لا تنحط عنها ال ل جيع جباتها وحوهًا سهول فيح 
الى مسافة بعيدة قد زرتها سنة للا لوادت ها رط )ليه 
وهى من تمل اشبيلية 


























غليهم يقاتلهم أشهزاً ختى عمل دبابة فدب المسامون تحتها الى برج من أبراجها نيوا 
صخره فلما تزغوزا ضخره أفضوا فى داخله الى الصاء التى يقال لما « اللاشّه ماشئّه » 
لحان عل ا 0 ولمم وفؤوسهم .فبيناتم يضربون فيها إذ استفاق 
عليه العاوج فاستشبد المسامون نحت الديابة فسم ىبدلك البرج«برجا لشبداء» الىاليوم٠‏ 
ذما أقل و شهدا كان دنجم ها ,رصان بنة اربع وتسعين بوم الفطر . 

فيا كان من أعس الشهدا: “ها كان » قال الغاوي :قدا كبر ناه فان كان 010 ع ألا 
الضلح. فاليوم فاطلبوه اليه .فرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية فراوضوه على شىء لم 
لقا مرحيو «فلا كان قبل العيد بيوم خردوا اليه ليراوضوه فاذاهوقد شبب لحيته 
إطناء فالفوه أت نر اللحية»فعجبوا وقال قائلهم : أظنه يأ كل ولد آدم أو ماهذا الذى 
دأيناة بالأمس .ثم خرجوا اليه يوم الفطر فاذا ال سردا و ا 0 
ققالوا. :يا ماق ,انما تقاتلون أنياء يتخلقون. كيف شاءوا يتشييون 00 قد سار 
ملكبم حدثا بعد أن كان شييةا + اذعبوا فأططوه ملا سال © دلي 2[ أن جيع 
أموال القتلى يوم الكمين وأموال الماريينالىجليقية للمسامين وأموال اكاك م 
له . ثم فتحوا له المدينة يوم الفطر فى سنة : أربع وتسعين .م ان عجم أهلاشبيلية تحيلوا 
على من بها من المسامينوحاءوا من مدينة يقال لما لءلة ومدينة يقال لما باجة وقتلوا من 
بها من المسكهين ‏ قتل فيها عمانون رحلا فقدم لهم على موسى بن نصير باردة فلا 
ذتح ماردة بعث ابنه عبد الع ريز على جيش الى اشبيلية فافتتحها ورجع. ثم مضى 
موسى من ماردة ق حقبب شال ود طيظة + ومع طارقا اقباله فرج معظا له متلقياً 
اق ككررة طليرة» فلا نآك زل اليه» فوضع موسى السوط على رأسه وونبه فها كان 
رادت رأيهءثم سار به الى مدينة طليطلة»ثم قال له: أأحضرنى بما أصبت 0 


.يا وقد اع وجا كسرها من أرجلها فقال له :أبن هذه ارجل ؟فقال :| 


)2 5 0 تشيب » ععنى حعز نفس ان رط د أ اللتكاب قاسما 
على فعل « 2 «( أى صار شيخا 


رس اق بير هذه المائدة اله لى أصابوها بطليطلة فى ال زْء القادم عند الكلام على فتح طليطلة 





كسمه 





فأدخلها فيه ثم سار حتى افتتح سرقسطة ومداينها . اه 
و يرد فى « ا » أن موسى دخل.بلاد ادرضة 5 مقتطئن كلام صاح 
َ هذا التارخ أن هذا حصل من بعده فانه بذ كر بعد ؤلاية موسى تن“ نصير ولانة ابنة 
عد العزووولا بذ كر ان مقتل عبد العز 0 ن باشارة من سلوان بن عبد الملك :كاذ كر 
00 امؤرخين » ولا يقول ا عن الطاعة بعد مانلغه 
مافعل الخليفة بأبيه؛ بل بالعكس هويقول انه لما بلغ الخليفة سلوان قتل عبد العزيز شق 
57 اما داك نر اماه عل افريعية بأن لتقددى مت دافن عادر 
أن ينمض على حيب نَ أى عيدة وزياد نَّ التابغة اللدن قتلاه » وان يقفلهما اليه 
0 8 ف قتله 3 وححوه الناس 


وهو بذكر أن أهل الالدلن ولوا علهم بعد عبد العز, 0 كن يؤمهم 


6 
ان اخت موسى بن نصير . وتولى بعده 


فى صلاتهم هو أيوب بن حبيب اللخعى ” 
الحر بن عيد الله الثققى ٠‏ ثم فى خلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تولى السمح 
لاد اران وأسرء ابخليقة بأن .يخمس الأراضى و 0_0 
لله من أرضما وعقارها ويقر القرى فى أيدى غدنّامها بعد أن يأخذ اس وآمره. بأن 
يكتب اليه بصفة الأندلسش وأنبارها . وكان رأنه انتقال أهلبا منها لانقطاعهم عن 
السلن.. 

قال صاحب « أخبار مجوعة » : حت الله كان بعاد حى عل فان مضيرهم 
الى بوار الا أن برحمهم الله 

وهذه العبارة تدل على أن عقلاء المسامين » من أول الفتح وف أيام عنجبية 


)١(‏ هو الذى نى « قلعة ورت » والاسبانيول يقولونف 0215683010 وهى مديئة مررنا 
عليبا فى طريقنا من سرقسطة الى محريط 








0 










سبعد عبد العزيز هو أيوب بن حييب اللخمى 5م فى تفح الطيب والعبر 


«العرب الار ى وأيام كانت قرطبة عاصمة فنها مليون ونصف من السكان وكان فى 
دا م عز الاسلام ما كان » ل بزالوا يستشعرون خطر القام تلك الاذ: اخاراً 
لانتقطاعبا عن بلاد الاسلام ولك رة فتن العرب بعضهم مع بعض وفتن العرب مع 
البرير كك : 
هذا وبعد ليميج بن مالك الدولااق لك عنسة سن مجم الكوروا “ثم 2 2 

2 اليل ( 3 عنان ن أى سعيد التق 0 نالسرا ن القيسى م 
اليثم بن عفير وات الس الرحمن بن عبد الله الغافق الذى استشهد فى واقعة 
بلاط الشهداء 7" م عبد املك ن قطن الحاربى القرشى 9 . 

قال صاحب ) اخبار جموعة 0 وكان من وصفنا من الولاة يجامدون الكدوا 
ودرسءوت فى اللاد حى لذو اذرئحة وحى فحت عافة 0011© 

1 الؤرخ (حورندىي ) الاسبانيول 3 الحر الثقى هو الذى تحاوز حدود 
الأندلس اك بلاد افر ا أربوة وسى وغم وقفل بالأسارى والغنائم 

وقال : ان غزو الحر لافرنحة وصرف قوته إلى الحباد فى بلاد الغال كانا من 
الأساب ,الى سات المسيحين الماتتحيين الى جبال | تور الاكجاع عل الدلادا” 


)0( هى واقعة بواتيه الشهيرة 

(9) فق الزء الخامش من صخ الأعفى ور وتيت لا الال كل 07 0 ار 
أقام كل سنتين واسةخلف عليها ابنه عبد العزيزء ثم وليبها بعد قتله عبد العزيز بن عبدالر من 
الفيسى سنتين وثلاثة أشبر» ثم وليها السمح بن مالك الولاتى سنتين وتسعة أشهرءثم وليها عنيسة 
ابن سحيم الكلى أربع سنين وخسة أشهزه ثم وليها يي بن مسلمة ستتين وستة أشهر» ثم وليها 
كه ب الالدر 006 سنة واحدةة وليها عثبان .بن أ نلق للف ل ا 
اليثم بن عبيد جسة أشبر » ثم وليها عبد الرحمن بن عبدالله الغافقى سنتين وثمانية آلشبر » ثموليها 
عبدالملك بن قطن الفبرى أربع سنينءثم وليها عقبة بن الحجاج خس سنين» وشهرينء ثم ليها مفلح 
ابن بشر القيسى أحد عشر شهراء ثم وليها حسام بن ضرار الكلبى سنتينءثم وليها ثوابة الجذامى 
سنة واحدة » ثم وليها يوسف بن عبد ال رهن الفورى تسع سكين وسعة أشرر © وطرك دولة بى 
ل بالأندل لس. انتهى 

وقد ادا الحاشية فى الطبعة الأميرية من الكتاتٍ تصحيح لهذا الترتيب من ذاك أن أول وال 
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- 





ودع وا القاومة وتام اا مسيحية فى أسبانية محل الدولة ال كاف قد 


بادت . وقد انضم الى هذا السبب سبب 7 خر أراد الله به تيسير أمرهم هو سحظ. 


الناس على ادارة ار وترم الدهاغ بعسفه » المسامون والسيحيون فى ذلك سواء . 
ذا 21 كان قد ايت الخاضة والقواد: والأأمراء ضارا ]0) علية وكايف الأاهال 
ف كالسيا" ولون واللبال الااشتورية حدياة العبد بال4خضوع للعرب » فثقل علهم 
لاا كر تاجهل عل الذين “أطاعوا من قبل ؟ وطرر ف ذلك الوفك رحل اسكفاء 
من هذه الأحوال الزوحية فى الشعب وجمع مل بقايا حزب المقاومة وثار به» وهو 
2 ل ملك للاسبانيول بعد دخول العرب للاندلس اه 

0 
ري سلايو لاسن ينه مادا 
اللي بطراية بشر بن صفوان على افريقية وولى عقبة بن الحجاج الساول 
الاندليى فد ليا ميئة ١١15,‏ وإذة ات حت لد ون 

ةس انكر الفاى يي لادان ان أب لأ 
فى خير سيأتي ذ كره فى الجزء الآتى» وقتل الشاميون عبد الاك وصابوه فى قرطبة»كان 
ابناه فى تواحى اربونة . قال صاحب « أخبار مجوعة » : فلها بلغ ابنيه ما كان حشدا 

من أقصى السامراتت أمل الل وااديه دسيوفيم بطر من ديله ابره بقرضييد 
اللربر أن تال ناريا من أهر ل ؟ فاذا فرغواكان لمم فى أهل البلد 3 فأقل 
5 00 عع واغط 

(؟) .وذلك أن عبد الملك بن قط ن كان قاتل البربر الثائزين عليهء' بأل الثام» وهزمهم وأوقع 
وان ام ف الذين كان قن أ رجوم ن جليقية واسترقة وشدالى الأئداس 
وللكن لم شقر القلية للعرب حق عادوا الى أحقادهم القدعة وثار الجند الشامى بعيد الملك 0 


واضطر - قطن رك أن سر حعا لك البربر 00 7 العرب 5 وقد حاء نسب عبد 
الملك بن قطن فى بغية ١‏ كنا 2 لانن تان ابن عضهة بن أنيس با عبد الله بن 


2 
حجوان 2 ا >رو بن تشيبان بن ا 0 رالفبرى أمير الأ اسل وليها 
١١1١‏ بد سد الركن التكى من قبل خبيدة بن عيد الرحن اليينى الأمير ياف ةوبل 


بالاندلسسنة ه١١‏ 
(م-؟) 






1 
! 








ل ىه د 


قطن وأمية ومعهما عبد اهن بن حبيب» وأقبل معهم عبد ايحن بن علقمة اللخمى 


مين ازنة قات انا ماقة الى أي زضو تام 
ومن هنا 0 القارى” ك3 من بال العرب باربوية 56 خيم الاسلام بعقرمها 


وما كان من وفرة جيوشهم فها لأجل الرباط وسداد التغور 
رجع الى حديث استيلاء العرب على جنو بى فر لسة 

1 لى كلام اسه ررق ور موسو حغار اوه المت لاإ ا 
فو يذاكر ان فتن العررب الستمرّة الصطلمة » بعضهم مع بعض » قد نفست من 
عاق المحان:ى: الاسدلين تاف كه ورعرال : أن معظم اهمام الخلفاء كان وقتعذ 
توحه الى الاستيلاء على القسطنطينية التى كانوا أغزوها حيشاً عدته مائة عشي رون 
يان 0 0 
شرق أورية شغلهم عن الزحف على غربى أورية ٠‏ ولكنه يقول : ان مؤرخى 
ارم كا مع ذلك بعض غارات على « اللاتدوق » فى أيام ولذنة لخر “التق 
سئة 2/1١8‏ مسيحية : 

وقد أيد هذه الرواءة « ا.زيدور » اسقف « باحة 4 602 وهو من الؤرخين الذن 
عاشواق ذلك العصرع و «الذريق شيمنيس © مطران طلتعالة 7 وقالوا ١‏ انالك ا 
زحفوا الى الامام حتى وصلوا الى مدينة « نيم » ول يدوا مقاوماً ورجعوا بالغنام 
ل الشكير . 

00 : و تكن مقاطعات حنوبى فرنسة لتفدر .أن تق فى وحجه 
العرب التدتقين عليبا من حبال الثيرانه » وكان الجر للدولة العروفة وله 
2 الكبال 6 7" اذ ذاك » وكانت بلاد اللانقدوق يقال ذا تالف طع 006 


0 اك ينو ف الماشية نه قل روايات ايز يديور الباحجى عن مخطوطات متعددة 

لاد اق شيتس: كنب فى لفون اثالث عن 2 .واعتمد على كتب العرب.قال ريئو 
ان تاريخه مطبوع بالعربى واللاتينى فى ليدن 

(؟) وأصو6منه1 هو الاقب الذى أطلقه المؤرخون على أواخر ملوك الدولة الميروفنجية الذين, 





- وم - 








بسبب طول مقام القوط مها . وقد يقال لما أيضاً « سبيتانية » أى « السبغية » 
لاشالما على المدن السبع ازونة»ونم؛واقد»وبيزيه» ولوديف»وقرقشونة»وماقاونة0© 
هات [١‏ فلكت اوه )ب دوق اكيتانيه 1 1 بدعى أنه من ذرية 
الاك كلوفيس ”© وبهذا السيمب كان م .أبئاء عر ملوك فرنسة الثمالية فكان يكره 
بطبيعة الحال حجاب القصر الذبن قد استولوا على الامور واستبدوا ها من دون 
البو وشيم الا فى توطيد سلطنهم وسلطة 0 اللو وات اليلكي 
مما ثنى أعنتهم عن صد العرب الموجفين على نوبي فرنسة 

فصارت بلاد اللانفدوق واليروفانس متروكة لاهلا الغاليين 2 وكان هؤلاء 
شعباً مركا من أعقاب الرومانيين القدماء ومن القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقين 
عدات خاصة وشرائع يمتاز بها ٠‏ ف 0 من واق لمنوبىفرنسة فى ذلكالوقت أحسن 
من وقوع بأس العرب فها بيهم ٠‏ وذلك ان حكومة اسبائية العربية كان مرجمها 
القيروان فى افريقية » وحكومة افريقية كانت عائدة الى دمشق دار الخلافة ف يكن 
من المكن أن تَكوْنَ سلظة موزعة الى هذا الخدهوآن تتعدد مرا كرّها كل هذا التعدد 
وأن يِسَتتَب مها النظام » وأن تقبم على الطاعة رجالات نشأوا فى ظلال السيوف ٠‏ ثم 
ان التزاع كان وقع بين العرب والبربر» وبين السامين وغير السامين من الميوش الفاتحة 


راك لاق السيحيين التى 0 ف حوزة الفاحين قد صارت كَّ 2 عدن 





عدوا لكان لحجاب القصر تسايم خلفاء قرطبة بعد الحكم المستنصر الى المنصور بن أبى عامر ثم 
ال أولاده من بعده . وقد است.رت هذه الحالة فى فرنسة من عهد « تيرى » الثالك (سنة 518) 


الى عبد « شيلدريك » الثالث ( 75٠‏ ) 





)1ع مسر أء ع065.)91:62550122هآ ,ؤ15عامع8 ,ع0ع4 ,عستلا عامط تور 

(؟)عستهأنس 21 عجك دع0مجر | 3 

(*) 010915 أول ملوك فرنسة هذا الذى يسميه المسعودى قلوزيه 

(4) 5عتوم1 وع.1 الفرانك وهم من السلالة الجرمانية تغلبوا على فرنسة فنسبت اليهم وتسمت 
بهم تمان العرب تلفظوا بها « الفرنج » أو « الافرنج » وغلبت هذه اللفظة عبىكل الأورببين 

(4) 6111015 نسبة الى بلاد الغال.والفرنسيس يقولون الغول 









طظام ل 





















من ذوى الأعماع»وحرم كثير 0 المستحقين» البىء الذى حور ذلك المز لمزاع 
ا أخيرا الى القتال وسالت الدماء ومشت الصفوف بعضها الى بعض.وهناك سبب آخر 
ا كان به أعظم الفرج لفرنسة نفس من خناقها وأرخى من رباقها وهو انتقاض عصابة 
0 أ من مسيحى أسبانية فهم تعاس وصعوية مراس ثارو! لغرب نوزة الضوارة 111 
ا إلا الداع عن دنهم ووطنهم؛ فلحأوا الى خبال استورية ا دم 
١‏ هناك د وا عقاومة عصاها الا باحلاء المسامين ا ٠‏ تلك البلاد 
: عام جم أ ار 
وكان الخليفة الجديد عمر بن عيد العدز ز اطلع على ادك 1 ن الخلل ال موقف 
العرب بالاندلسءقأنفذ اليها السمح ن مالك اللولاق أميراً»وعبد اليه باصلاح الامور 
| ورم:الثغور .. وكان السمح 5 وقائن] بالا وسائما كارك 40505 2ه 
/ 1 الأمور؛ رق الفتوق ووازن بين دشل واعارج وأنصف المند فى الاعليات ودع 
ا 0 وعبد يما بنى منها الى بوكلادين ذو لالد 
١‏ ريعما الى بيبث ال وكان الخليفة قد 5 السمح بأ ن يقدم له بياناً عن البلدان 
ةنا ١‏ من التفوس والمبايات؛ لييرم ى,أمر الاندلس راك فداكان 6 
عند |/ لعزيز شديد لوف على الاسلام » وكان قد هاله له بقاء ذلك العدى الور دن 
/ | سيتحيان فى تلك البلاد واستشعر من ورائهم خطراً على مستقفا ل السون نك 
أحلاء مسيحيى اسبانية وحنولى فرنسة الى افريقية حيث لا يكون من وحودثم لامك 
عق الدولة؛ الا أن السمح طمأنْخاوف الخليفة قائلا له: انالاسلام ينمو وينتشر وغتد .. 
شارمخه سرعة فى اسنانية» وانه لاسعد اليوم الذى تصير فيه تلك البلاد بأجمعها تابعة 
لدبن عد رقف ذلك بعض مؤرخى العرب كيه السمحبن مالك الخولااى 
يعمل برأي الخليفة فى هذا الوضوع 7 انتبى 
)١(‏ وونرهاوة والعرب يقولون اشتوريش 
ا (؟) وعزله© غاليسية وأ كثر ما يقول العرب جليقية 
١‏ (*) عنندةجج2 والعرب تقول نبره ونابار والاسبانيول يقولون ناباره 





(4) قال رينو فى الحاشية ؛ ان من جلة هؤلاء الذين سفهوا رأي السمج هذا ابن الفوطية 
بوالمفقرى 
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ولنقابل الآ كلام رينو وكلام من تقل عنهم من مؤرخى الاسبائيول والافريج 
بكلام الا را لاه 
نقل المقرى فى النفح عن ابن. حيان مايلى : 
قالوا ان موسى اصطاح مع طارق وأظهن الرضى عنه وأقره على مقدمته على رسعة 
واهصه بالتقدم أمامه فى أمابه وسار موسى خلفه فى حيوشه فارتق الى الثغر الاعلى 
وافتتح سرقسطة ل روغلا فى البلاد» وطارق 0 لحان وضع اللا فتح 
علهما وغدّمهما الله تعالى مافيه. وقد ألتى الله اازعب فى قاوب الكفرة فلي يعارضهما 
أحد الا بطلب صلح ٠‏ وموسى يحى* على أثر طارق فى ذلك كله ويكدل ابتداءه ويوئق 
للناس ما عاهدوه عليه . فاما صفا القطر كله وطأمن نفوس من أقام على سأمه 
ووطأ لأقدام المنلمين فى الماول به أقام لمَييز ذلك وقتَاً » وأمضى السلمين الى .افر ئحة 
تدرا عدوا وسلدوا وعاوا وأوؤغاوا حي “اتبوا الل وادى (ا*ردونة:92 4 فك 
اقفن أ رض العحم. دك بعوث طارق 
2 


اقصى اثر العرب ومتهى موطهم درن ١‏ 
0 7 9 
وسراياه يلد اذ ةفلكت مدينتى رشاوة 00 وك , وصحرة « اسنيون 


وحصن ,0 0 «( على وادى ردوية»فعدوا عن الساحل الذى منكه دخلوا جد 


() مر الرون عصمط8 وهكذا لفظ اسمه اليوم وَلشكن أصل اسه هو «رودانوس » 
باللاتينى ومنه قال العرب « ردونه » م كان الافرنج يقؤلون له فى أيام قدوءم الى تلك الديار ٠‏ 
وهذا النهر رج ف سويسرة وينصب فى #يرة ليان ثم رج منها عند حديف ويدخل أرض فرنسة 
22 إل البدر التوسط. وطول خراه 35م كبلويمتنا 

(؟) عسماعء: و18 قاعدة كتالونيا و كبر مدينة فى اسمانية وارقاها وان عليها لكلام 
فيا ان 

(؟) عصحروطانرواح 

» تتمتصوةعة والعرب تقول « ابينيون » لأنبا تجمل:الفاء باء.ورعاء:قالت «-إفينيون‎  )4( 
بالفاء الموحدة . وصخرة افينيون هى المكان الذى بى عايه تصر الباباوات الذين جماوا اقامتهم‎ 
١ الى سنة /1ا1‎ ١ ©. بافيذيون منَ ستة‎ 

(5) دوئورة ”الث مدينة فى فرشسة فى عدد السكان. وأصل اسمها « لودونوم » عر با لبر 


ارون والساو ون وينسعا الى ثلاثة أقنام “وهى من أعظم المدن الصناءية فى أورعة .:وقد نى ليونه 








8ك 
وذ كر أن مسافة ما بين قرطبة وأربونة من بلاد افرحة ثلاثماثة فرسخ وخفسة وثلاثون 
فرسخاً وقيل ثلامائة فرسيخ وحمسون فرسخاً . ولا أؤغل السلمون الى اربونة ارتاع 
لم قارله ملك الافرئجة بالأرض الكبيرة وانزعج لانبساطهم شد لمم وخرج علبهم 
فى جمع عظم . فاما انتهى الى حصن لودون وعامت العرب بكثرة جموعه زالت عن 
ريك وأفك]: حتى انتعى الى صخرة ابينيون فلم يحديبا أهدا بهد حك ليون 
قدامه فيا بين الأجبل الجاورة لدينة أربونة»وهم بحال غرة لاعيون لمم ولا طلائع» فا 
شعروا حتى أحاط بهم عدو الله قارله» فاقتطعهم عن الاجا الى مدينة أربونة » وواضعهم 
الحرب فقاتلوا قتالا 6 استشهد فيه جماعة منهم ) وحمل جمهورثم على صفوفه حى 
اخترقوها ودخلوا المدينة ولاذوا بحصانتهاءفنازلهم مها أياما أصيب لهفيها رجال» وتعذر 
عليه المقام وخاممه ذعى وخوف مدد المسامين» فزال عنهم راحلا الى بإده؛ وقد نصب 
فى وجوه الطلبين. حصوناً عل اواذي زدوة شكيا الال فصيرها 00[ ل له 
لالسمين وذلك الارض التكبيرة خلف الاندلن ال 
انكلام ابن حيان هذا يجمل خبر غزوات العرب لافرجة أو فرنسة من أيام 
موسى بن نصير وطارق بن زياد الى زمان عبد الرحمن الغافق . ومنه يعرف أن غزو 
الزن اذاه برجع الى أول الفتح الأندلسىءوانكان مؤرخو الافريح لا يذ كرون 
مغازى العرب لفرنسة الاامن بعد ولاية السمح بن مالك الخولانى . وأما الؤرخان 


بذ كران غارات للعرب على فرئسة فى زمان الحر بن عبد الرحمن بن عبان الثقى أمير 
الأدلس بعد عبد المزيز بن موسى بن نصير الذى ثار به الجند وقتاوه حسها 'تقدم 
الكلام عليه 

والذى فى نفح الطيب تقلا عن ابن خلدون أن مد بن بزيد عامل الخليفة سلوان 
ابن عبد املك على افريقية لما بلغه مبلك عبد العزيز بن موسى بن نصير بعث الحر بن 


الوالى الرومانى لوسيّوس موناتيوس سنة ١‏ ؛ قبلالمديح وصارت عاعمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 


ولا ترال من أنبات مدن فوضسة 


اتير :7 57177ب 


عبد الرحمن الثقق أميراً على الأندلس . وفى صفحة ١4+‏ من نفح الطيب من الجزء 
الأول الطبعة الأزهرية.بذ كر أسراء الأندلس على النسق الآتى:: 

طارق بن زياد مولى موسى بن نصير . ثم الأمير موسى بن نصير» وكلاهما لم يتتخذ 
سريراً الساطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن موسى بن نصيرء وسريره اشبيلية . ثم أيوب بن 
حبيب اللخمى » وسريره قرطبة.وكل من يأنى بعده فسريره قرطبة والزهراء والزاهرة 
يحائبيها الى أن اتقضت دولة ببى مروان على ماينبه عليه“ثم المر بنعبد الرحن التق . 
ثم السمح بن مالك الذولاى ٠‏ ثم عبد الو ا ع ناش 0 
سحم الكلى . ثم عذرة عد الله الفبرى 0 يى بن سامة الكلى . ثم عمان 
,١‏ ا نه م ع خفن ار ) القيسى ٠‏ ْم الهيثم بنعبيد الكلابى. 
م جمد بن عند الله الأشجعى ٠‏ ثم عبد الملك بن قطن الفهرى . كم بلج بن بشس 
ابن عياض القشيرى . ثم تعلبة بن سلامة العام لى - ثم أبو الخطار بن ضرار التكلى»- 
ثم ثوابة بن سلامة الحذايى ٠‏ ثم يوسف بن عبد الرحدن القبرى قل : وعريةا 1 
الولاة الذين ملبكوا الأندلس من غير موارثة أفراداً عددهم عشرون فيا ذكره 
ابن سعيد و 2 ف السشمة لهل الامر ٠‏ قال ابن حيان : مدمهم منف تاريخ الفتح 
1 اسان الاشلين التضرانى وهو يوم الااتحد لجس خلون من شوال سه 
* الى يوم المزيمة على يوسف بن عبد الرحدن الفبرى وتغاب عيد الرحمن بن معاوية 
المروانى على سرير املك قرطبة وهو يوم الا ضى لعشر خلون من ذى المحة سنة ١/4‏ 
ريون سئة وسة أيام اسع 

0ت ذا ف2 السان الذرف افيد كررقى الطزء الاول أن تمد بن يزيد 
20 اشير عل الأسلن لطر بن يط امن العسى »' وكانت الاتذلان 
اذ ذاك الى والى افريقية ما كان أيضاً والىافريقية من .قِسّل والى مصر.ثمقال 
وى سلمان بن عبد املك واستخاف عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يوم وفانه 
سيل عل افريشية الباعيال عبد الله كيان الباحز مول بق عزوم. ٠.‏ قال : 
ا ااعطل بن اف الباسرعل الأادلين السمير سالك الطولاتي. 20 
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ابن عذارى أنه عد وللاة عير بنتصفوان عل افريفية وك الال ل 0 بحم 
الكبى 0 م ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السائى على افريقية لد 
ابن أبى نسعة على الاتدلين» : حم من بعده حدذيفة بن الاحوصض القيبى م الهيم بن 
التكون عجر الجن ن بن عبد الله الغافقى الذى استشهد بلاط الشهداء . 
: 0 ا قطن على الأندلس » ثم ولاية بلج بعد مقتل عبد الملك » 
3 تعلبة بن سلامة العامل لي » ثم ولاية أبى الحطار الكلى » ولاه ثوابة بن 
سلامة الذى ثار على أن الخطار وهزمه » م ولابة بوسف 0 ا راد 
الأند! لى انع ملق زمانه علياار وال اديه ا الى تلك البلا 
رم صاحب. 2« كا تموعة فى تاريخ عاذ الادلس » فذ كر بعد امارة 
عبد المزيزيين موسى بق نطين :امار يوت نحت الخو كنار لمرااا 011 
فى صلاتهم وكان رجلاصااً» فولوه هلهم بعد قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير»و 
ابن غمةاعنذ.العزيز 2 وجاء مده الحر بن" عند الله النقق 13© ( ول يقل الحربن 
عبد الرحمن الثقفى ) ثم ذكر انه لم يستقر باحر القرارحتى ولى عمر بن غبد العزيز 
رحنه الله الحلافة فعزل عبد الله بن يزيد والى افريقية ( ول يقل ممد بن يزيد ) وولاها 
اسماعيل بن عبد اللهمولى بنى مخزوم وذلاك أن الخلفاءكانوا اذا جاءمهم جباياث الا مضار 
والآفاق 8 نهم مع كل حباية عشرة رجال.من وجوه الناس واحنادها ذلا دخل ببت 
الال من لحباية دينار ولا درثم حتى ا الوفد بالله الذء ى لا إله الا هو ما فيها دينار 
ولا درهم الا أخد بحقه وانه فضل اعطيات أهل اليلد من القاللة والذراة 00007 
1ل كل ذى حق حقه. . فأتى وفد افريقية خخراجها وذلك آنا ل تكن 20 ا 
يشي نا مسر بعد اعطبات الا جناد وفرائض الثائن حقل ال 2 د ا 
يخراج افريقية فى زمازسلوان أمروا بأن يحلفوا خاف المانية وتكل اسمعيل بن عبيدالله 
(1) وبعض امؤرخين يُسمونه الحر بن عبد الرحمن الفيسى وهو واحد لان الثقفى قبسى وثقيفه 


ن بطون. هوازن. وهوازنذهو ابن منصور 0 مة أبن خصفة بن قيس عيلان 


لهم 








د لام 


مولى بنى مخزوم » وتكل بنكوله 0 ٠‏ قتأعجب ذلك “عم بن 
قد المون من تعليعا. ل ضمهما الى تقنيه: فاضم ل منهها لات ونطلا :فلا و 
عمز ولى اسماعيل افريقية وولى السمح بن مالك الأندلس وأمره أن يمس أرضبة 
ومخرج منها ما كان عنوة» خمساً لله م نأرضها وعقارهاء ويقر القرى فى أبدى غنّامها 
حدس وآن يكت اليه ببصنة الاسلسن وأنهازها : وكان رأنه انتقال 
أهلها منها لا نقطاعهم عن السلبين وليت الله كان أبقاه حتى يفعل فإن مصيرم الى 
بواد الا أن يرحمهم الله : فقدمها السمح سنة مائة فوضع يدا فى السؤال عن _ 
دكن الصلح وق" لخراج باليتوت :وبق القنطرة وذلك. انه اكت نال 

إستشيره ويعامه ان مدينة قرطبة مهدمت من ناحية غرمها وكان اا إلعدر 0 
مبرها ووصفه بحمله وامتناعه من الأوض: القتاء عامة << فاك أدناا مير المؤّمنين. 
ان سور الدينة فيلت فان قيكل قوة عل ذالغمن راجيا مد عطانا أبلنه قفا 


الحهاد وان أحب طرفت .صجر ذلك السور نيت حسرثمٌ 4 فيقال والله أعلم و 


200 اهامر بيات القتطرة بصخ السور وأن ييتى السون' باللعن اذ لاد 1١‏ 
صخراً فوضع يدا فبنى القنطرة فى سنة احدى ومائة 

م هلك عمر رحمه إن تل يد للك اك حنظاة بن. 
صفوان افريقية» فعزل بشر السمح بن مالك وولى عنبسة بن سحيم الكابى» ثم تتابسته 
ولا الاندلس بعد عنيسة . فولها يحى بن مسامة الكلى » : م ولم ل يحبى عمان 
إن أ نسعة المخسى »ثم ويه بعد مئان حذيفة بن الأسوص القسى ) ثم الهيم بن 

عفير الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغاقق» وعلى يده استشهد أهالى بلاط 
الخاكك واستفد معهم واليهم عبد الر + ووفك عد الاف ركان لنحادين محارت 
لاي لاد لى نحو من ستة أشهر؛ لم تطل 0 
الولاة يجاهدون ل و ويتوسعون ىق البلاذ ختى بلغوا افرتحة وحتى ا عامة 
ادس( كان يقول ) : ان هشام بن عبد العزيز رحمه الله بعث على مصر عبيد الله 
الا إن ارت وى فى سلول مه قيدى وجل اليه مر افر هيلوالا 








مه 5 


فأقر“تشر بن صفوان على افزيقية وولى عقبة: بن الحجاج الاندلس . ( ثم قال ) : 


فدخل الأندلس ( أى عقبة بن الحجاج ) سنة عشر ومائة فأقام علها سنين و 7 
- 0م زه4 


الأرض ا 0 و«اللة 5000000 
ول ببق بحليقية قرءة ل تفتتح غير غير الصخرة فانه لاذ مها ملك يقال له « بلاى » فدخلها 1 
فى ثاثة واجل» ف ياوا ياوه ويفاوروته حت مات أحاه جوع وزامت طائفة 

منهم الى الطاعة فل ياوا ينقصون حتى بق ىف ثلاثين رحلا ليست معبهم عشر نسوة 0 
فم ل لماكة يه 1 هم بالعسل» ولاذوا بالصخرة ظٍ , يزالوا يتقوتون بالعسل معهم 


جباح 7 ا عرة ف احترزوا وال لفل كم تركو 
وقالوا : ثلائون علحاً ماعسى أن يكون أمرهم ؟ واحتقروهم. م بلغ أمرمم ل رار 
ستذا كره ذا باغنا مو ضقة ان شاء انهاه 

ثم ذكر صاحب « أخبار تموعة » ان عقبة بن الحجاج ان 
:الى سنة الا اذ ثارت الربر فى افر يقبة واوا طشحة وقناوا الها مركن عبد الله 
المرادى» وشغل صاحب افريقية بشر بن صفوان مهاده الثورة»)فوثب عبداللك بن قطن 
ال حاربى على عقية بنالححاح» كانه ولا درا أقتله أم ركه ا بقية 5" 5 
و م”؟ حتى دخل باج بن بشر القشيرى ثم الكبى بأهل الشام ٠‏ وقد وصفنا سيب 


سراف اديت ألى تعد هذا 


)١(‏ حليقية أوغاليسية: يحدهامن الشمالوالغرب ير الاوقبانوس» ومن الل:وث الإزتغاله ومن 
الشرق بلاد ليون وحبال أشتوريش» وفيها لقى العرب أشد المقاومة.وكان انظمام هذه البلاد الى 
مملكة قشتالة سنة ٠٠١7+‏ لكنها بقيت حافظة استقلالها الداخلى الى زمان فرديناند وايزابلاء ففى 
عهدها اندحت فى بقئة اسيانة: . والاسبايول يكترون اسعبا هكذا وزع11ة6© 4 
(؟) وحوام احدى مقاطنات تال اسيانية واقعة فى وى البيرانة أهلهاءن الاك 
(؟) العرب كانوا يون ثاقار بتباوتة وأحياناً تبرونة .وقد يقواون لا نبرة ٠‏ وهذه اللفظة 
جنيلونة ومن اعم روط اسم مدينة فى نافار فيها قلعة 
(5) البح حبذم فسكونوبكسر فسكوق_حيث تسل النحل . قال فى لسان العرب : اذا كان غير 
يعصنوع والمع اجبح وجبوح وجناح . وقيل: هى مواضمالتحلف الجبل 


0 ته د 


-ت 4ه عا 


ثم ذ كر ماامعناء : أنه بعد موت بلج القشيرى تولى الأندلس تعلبة بن سامة 
العاملي » وجار فى سياسته » وذهب وفد من الأندلس الى حنظلة بن صفوان أمير 
اقة يشكون ماهم فيه فأرسل عامهم والبا أبا االخطار حسام بن ضرار الكلى » 
فأصلم ل ر ورضى..ه الشاميون والبإديون » وكان رجلا من خيار الناس 
ا ل أهل الشام فى الكوّر . ١ن‏ امار أدبع دا آل ادل 
الاندا الى الصعيل؟ بن تهات بن شر بن ذي الموشن ٠‏ وشعر و الذى قتل الامام الحسين 
ابن على رضى الله عنه»وقتله بعد ذلك الختار باتكوفة » فارحل ولدالشمر عن الكوفة 
إل اطريرة ثم ارتحلو الك لكك" مع جند ون اس لسر ال ا 
له قبس فها 3 مع أبى الخطار وانهزم هذاء وتولى نوابة بن سدة الجذاى 
ستة 9؟1 وثولى بعده بوسف بن عيد الرحن بن عقبة بن نافع الفيرى . وق ف 
اشتدت العداوة بين قيس واليمن» فاحازت مضر وربيعة الى بوسف ومعه الصميل » 
واجتمعت ين الأندلس حميرها وكندتها ومذحجباوقضاعتها نحت لواء أبى الخطار. 
وكانت بين الفريقين أشد حرب 1 العرب بعضهم مع بعض . قال صاحب 
2 ار #وعة » : وهى الفتنة العظمى التى مها .ماف بوار الاسلام بالأندلس اللا 
أنحنظه الله ٠‏ 

ومن كلام هذا المؤرخ الذى كتب هذا التاريخ فى أيام لحر امم بر 
انهم كانوا بيشون على اسلام الأندلس البوار » لا من جهة انقطاع مسالى الاندلس 
من وراء البحر فقطوبل من حهة الفتنة |! لى لايفتر أوارها فما بيهم ادوقع نما كنا 
منه يحذرون» فاكان زوالهم من عاك رك لاض دوق لفل ركان كر 


على زواط, م من الأندلس شدة عداوة بعضهم لبعض» وهو مرض الفرقة الذى رافقهم 
الى الساعة الأخيرة من 0 ك5 


)١(‏ كان 4 0 2 ع ل الأندلين الا مدينة غمرناطة وكان الطاغيتان فرديناند وايزابلا 
لان متها باحق الذى يقطع الانفاس وقد أقاما وعسا كرها يمعسكر من الحجر بدلا من الخيام 
ايذاناً بأنهما لن يقلعا عنها . .وكان أهل غزناطة مم “ذلك يقاتاون: الاسباتيوك فى النهارثم أيعودون 

مع بأد 








راحم الحديث الى حرب القيسية والمانية 
ذكر صاحن « أخبارجموعة » ان ابن حريث 227 وأبا الحطاز زحفا الى بوسف. 
والصميل © بقرطبة » فأقبلا حتى نزلا على مبر قرطية يقبليها بقرية د 
وعير يوسف والصميل العبر اليهما عن معبما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصبح فتطاعنوا! 
ار و خسو ارم ويبتت المين وت ال ل لطا لا 
فتنازآوا وتضاربوا بالسيوف حى تقطمث ‏ ثم تقابضوا بالأيدى والشعو رول .يكن فى. 
الاسلام صبر مثله الا مابذكر من صفين 2 . ولم يكن القوم بالكثير لاهؤلاء ولاه 
هؤولاء واعلاكانوا نان الفريقين» وكانوازمتقارينءالا ان البمق كانر! |17 اير 
ذانا أععى بعضهم بعضاً تواقفوا يضرب بعضهم وجوه بعض» بالقسى والجعاب»ويحثى 
بعضهم الترابعلى بعض » اذ قال الصميل لتوستة : ماقتنا ان لفيا عند عرد 0 
فى غذلة قال : ومن مم ؟ قال : أهل السوق بقرطبة . فرد الهم بوسف مولاة خالد. 
بن يزددوصاحب سوقه» فأخرجا امهم تحواً من أربعائة راجل معبم الحشب والعصى 
ومع قليل منهم السيف والزراق:فرج الجر ارون بسكا كينهي فاءوا الى قوم موتى وقد 
مصك الروا لسر يساوها. لامبلاة خوك ولا أمن + تدوع لازا واشر ب 
يشر] كثي رشيارآ» وأسروا أا الخطاز وائن حريث وكانا الأميرين . وكان ابن خريمث» 


مساء فيقتتلون فى البلدة بعضهم مع رح غرنناطة مع حارة البيازين . راحم كتابنا ا 
سراج » مع ذيله . واذا أراد الله شيئاً هيأ أسيابه 

0 2 بى بن حر ريث ع الى وزث أمير : كان 5 لكورة ريةوما 1 أهل الاردن 

(؟) الصميل على وزن أمير 

(*) الاسبانيول يكتبونا 06منء 2 

(؛) حرب صفين بين على ومعاوية هى ال أذرت سير الاسلام الى الامام بعد أن كان أأوشك 
أن :نشمل الاأرض :.. ولقد اضطن فعاؤية سببها أن يهاذن الرؤم . قال البلاذرى فى-« فتوح 
البلدان » :ان معاؤية صالح الروم على أن يؤدى اليهم مالا .. ؤحرب الفيسية ا فى الك 
ا الثامة الى |3 م منها الاسيان والافر نج على العر ب حق نخص هؤلاء الى الو وراء وما زالواا 








لما رأى أهل سوق قرطبة يقتلون أسحابه تغيب ودخل نحت سرير الرحى التى بموضع 
بيم الحشب . فلما أسروا أنا الحطار وهموا بقتله قال : ليس على" فوت ولكن عند؟. 
ابن السوداء ابن حريث. فذل عليه فأخرج وقتلا حميعاً. وكان ابن حريث يقول: لوان 
دماء أهل الشام جعت لى فى قدح لثبربتها . فلا استخرج قالٍ له أبو الخطار : يا ابن 
السوداء مل بق فى قدحك .ثىء ل تشزيه؟ فقعلاء 'وأسر منينم_يشن كتين م أ 
بالاسرى وقعد الصميل فى كنيسة كانت فى داخل مدينة قرطبة» وهى اليوم موضع 
مسجدها الجامع؛ فضرب أوساط شبعين منهم . فاما رأى ذلك أبو عطا بن حمد الرتى 
قام اليه فقال له : أنا جوشن أغمد سيفك أو ارجع سيفك ٠‏ قال له : اقعد أب عطاء 
فبذا عزك وعز قومك . خلس ول يغمد. السيف . م قام اليه فقال له.: باعرابى» والله 
إن تهتنا لذ كناك لك لانكفق أولادعون بدعوة غامية .تاد سينة و1 ' 
الناس على يدى أبى عطاء بعد بلاء عظيم قيقال واتماعل .ان تلك الوفينة لوا ١‏ 
بعض العلم انها قاطعة الأرحام 27 . وكانت قبل سنة احدى وثلاثين ومائة » قال : 
خأعقهم الله بالجوع والقحط فاعت الاندلس سنة اثنتين وثلاثين ثم سنة ثلاث» قثار 
أهل حليقية غلى السامين وغلظ أعس علج يقال له بلاى » قد ذ كرناه فى أول كتابنا » 


خرج عن القخرة 2 (وغات ل كر 2 0 ثم غزاه المسامون من 


حليقية وغزاه أهل 0 استورقة 0 «( زماتطويلاحتى كانت فثنة أبى الخطار واو 


ال أن عادر دن حك أساواً كرفا كا أرموا وانطوى من هناك شاط الطويل 
العريش وكان وعد الله هأتياً 
)١(‏ قرأت فى كتاب « تاريخ مسامى اسيانية » لدوزى الستمرق الهولاندى الذى يعده 

الاوربيون أفضل مؤرخ لدولة العرب فى اسبانية كلاماً معناه أن بغض قيس لايمن وبغض اليمن 
لقيس هو أشد من بغض العرب للامم الاعجمية . فتأمل 

(؟) يقال لما صخرة :دج11جنع :« اغيلار » 

(؟) ومساقة 

(4) :استورقة : من بلاد ليون فى شمالى اسبانية» والاسبانيول يكتبوتم! 8510183 


(0) أىان هذءالفتنة بين العرب بعضهم مع بع ضاهتبلالاسبانيول فيها الغرة فأخرجوا المنلمين 








فلا كان فى سنة ثلاث وثلاثين هزمهم واخرجهم عن حليقية كلها» وتنص كل مذيذب 
فى دينه وضعف عن الخروج» وقتل من قتلوصار فلهم الخلف المبل الى.« استورقة» 
1 استحك الجوع فأخرجوا أيضاً السلمين عن استورقة وغيرها وانضم الناس الى 


01 60 


ماوراء الدرب الآخر والى « قورية » و« ماردة غك فى سنة ست وثلاثين ٠‏ 


واشتد الجوع نفْرَج أهل الاندلس الى طنحة وأصيلا وريف البربر ممتارين ومس نحلين 
ا اجازمهم من 0 )0 دول 6 «( يقال له وادى )2 برباط 604 » فتلك 
ا قن يننا لخت تكن الاندس ان يفل غلبم الدب الاأن 
الموع ملم أه 
هذا ما اخترنا تلخيصه وعحيصه من ان الامراء الذين تعاققوا على الاندلس 
والذين كانوا يفزون أفريجة أو فرنسة ٠‏ ولنضف اليهم ا 0 
ل لي اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس «ى 0 0 
0 1-1 من قبل لس بن صفوان أمير افريقية فى أيام هشام بن عبد الملك ومات 
١‏ وقيل 18 
واما ن خحادون 8 0 ولاية عنسة بن سحيم كانت من 0 يريك ن 3 

مسلم عام اذريقية) لا بك بن صدوان 6 وأن شر . بن صقو ان كان والياع ناه 
كن نجليقية. وهكذا تأسست الدولة:الاسبانية الاولى .بعد الفتح العرى وما والت. تقعد وإفي 2 
أخرجت المسلمين م نكل اسبانية 

)١(‏ وتده0 

(؟) 316103 من بلاد بطليوس.فى غرب الاندلس 

(؟) وندملزك 

(4) بقرب طرف الاغر :تو ع12181” 0 بالاسبانيولى 183312816 

(5) احمد بن يحيى بن احمد بزتميرة الضى.له تاريخ بغية الملتمس وصل فيه الى أوائل دولة 
الموحدبن وذكر واقعة الارك الشهيرة الت أدال الله فيها للمسلمين على الاذفنش الملقب بالانبراطور 
وتاريخها و شعبان ١51ه‏ 
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/ 


وقت مقتل عنبسة ..ونا بلقه اللبر أرسل مكانه اليا على الأندلين مح بج متئاية 
الكلى . ويقول ابن خلدون : ان المتتياد عتيية ادر أرفل القرممة اسجة يدوا : 

دن ابن كادزن وساحي < أخبار حوعة.» ‏ الستلوق فى الاسام ل لعل 
تصحيف النساخ ٠‏ ففى نفح الطيب نقلاً عن ابن خلدون يذحكر ( اليثم بن عبيد 
الكلانى » - وعكذا فى صبح الأعثى - دا رك اليم بن عفير 
الكنانى ٠‏ ثم ان صاحب « أخبار جموعة » يذكر بعد الميثُم ولاية عبد الرحمن الفافق 
بلا فاصل» على حين أن ابن خلدون يذاكر بعد اليثم عمد بن ع عبد الله الأشجى: ولجل 
صاحب اخبار جوعة أهله لقصر مدته لأنه لم يلبث الا شهرين 

دخات عدارى نك ك وار لغرب » أن بشر بن صفوان تولى افريقية مستين. 
وق الثانية منهما ولى على الآندلس عنسة بن سحيم ار ٠‏ ولى على 
الأندلس يحى بن سامة الكلى 5 ومن هنا يعرف أن مقتل عنبسه بن سحيم برض 
أفرئحة غازياً كانستة /* ٠‏ وهذه م رواية ابن عميرة وابن خلدونأيضاً انراق 
05" يقول 1نها قتل سنة28* مسيحية ٠‏ والؤرخ كوندي الاسبائيولق حمل قتلن 
سنة ٠١5‏ هجرية الموافقة "لا مسيحية 

ولنرجع الى تاريخ رينو عن غارات العرب على فرنسة فبو يقول : 

ان السمح بن مالك مولن اد ول لاحل إن لاقم من 011 
سكي الدهاء وأصلح ادنر ف الداخر أعر حمته فى اللياء ساف 
السامون الحرارة الأولى وليجدد عزائمهم بعد الالتياث ويعقد صرائمهم بعد الكت 
قال:وكان ذلك سنة ١؟/ا‏ مسيحية؛ فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وكان مضى على تح 
العرب للاندلس احدى عشرة سنة لا غير ٠‏ فأجاز السمح الى بلاد فرنسة » تفيض 


بحيوشه أقطارها » وو الافرئحة لا ان العرب جاءوا ومعهم نساؤجم, : 


(١)--استقيد‏ رينو على هذه الرواءة بتاريخ دير « مواساك » عو155ه]8 عل عجوططةق 
الذى فى مجموعة « مؤرخى بلاد الغال » 62111645 065 871560125 وع12 [أعمعء8 للدون. 
« بوكيه 180111616 دده2 الراهبا البنديكد 3 المشيور فى علم التاريخ ولد فى « آميان 6 سنةه ١١8‏ 
وتوى سنة4 ١١/5‏ واستشهبد عجمو عآخر اسمه مجموع «موراتورى »11181011 06 انعتء 18 








سح وم ال سس سس 1 2 








وأولادم الأمهم كانوا على نية الاستقرار فى البلاد . قالوا وكان الفقزاء والحاويجح نوق 
من خحزيزة العرب والشام ومصصر وافر بقية ومعهم عائلامهم 1 سد مفاقرثم 
بالفتوحات وارتياد الرزق من وراء الغارات 
قال: رو : ول يرل السمح يتقدم عضةاال إوتطان امام أربونة فحصرها و 
0 0 با وكانت أربونة 00 1 
ا 100 ساق 4ك 0 
الحاميات فى المدن الجاورة لها 
التكلام عى مديئة اربونة ع مس8 
كنك وار :لل نون بعد أن قفلت من الأندلس» لا كا كانت زيار لطاوزة 
واقرقشونة»أئ 05 أن دخلت الها . ا نه هى كا لا ىق المدينة التى توحهت اليبا 
مة العرب أ كثر من اجميع من أرض فرنسة “ذلك لكوثها على كب من الببحر 
ل من الأندلس عل المناء )> وكوثيًا اذك التهذا 1م لاسر 
:افر نسية ف حوار اسبانية»فكان العرب اذا أفاضوا من حم ال البيرانه ارين لفيا 
يدون أربونة مى الدينة 'الأؤلى الى تستقبلهم 
وموقع أربونة هو على ارتفاع : ٠‏ أمتار فقط عن سطح ال حر الما لح؛وعلى مسافة 6 ١‏ 
كناو مرا منه الى الشرق . وبر الأو يمر بالقرب منها »والسهول التى بيمباوبين البحر 
التكوانة من اارواسب الى أبقاها هذا الهر بجريه من آلاف وآ لاف من السنين 
وهئ الآن مدينة من الدرجة الثالثة» لابزيدعدد أهلبا على #٠‏ ألفاً.ومناخها شبيه 
عناخ المدن ا بيه ا كم لطيفة الشتاء نادرة الثلج حارة القيظ عل دلولا لشعاتت لقلاق 
مبسيعلييها احيانا من حهه ة الك فتخفف من حرارمها : وق مدة تزدك على كين الفة 
تفص الرياح في أربونة من الثهال الغربى»وتسفى التراب وتكدر صقو الزاج؛ولكها 
فيد فى تنشيف ماحول ردي امات كب ادك 0 الكرم 





هو" ل 


وفيهاجميع أشجار البلادالحارة وقد شاهدت فيها التين والزيتون والصبير 

وجو بأرروة جَدَوَل اسه لاروين977» مَتوّمن قناة التو السستمدة من الأاود 
وأدبونة من أقدم مدن الأرض عثروا فيها على نار الآدميين»من الممنر المجرى وغل 
قبور مما قبل التاريخ . وفى أواخر القرن الثالى عش قبل المسييح أغار الساتيون على 
و8 واشغروا بوانت لم علاقات >ارية مع اليونانبين الذي نكانوا يترددون 
الى سوا<ل بروفانس والكاثالان 

01 | ايل امسن « بالفو لبيك 27 4 مدينة أرير ل حاضرة لمم . وجاء 
الزومانيون سنة 151 قبل اسيم فافتتحوها وصارت فى أيامهم 00 تحارياً عظيا 
تضارع مرسيلية ٠‏ وكان الولاة الرومانيون يقيمون ببا» وكانت ت لها امتيازات لمهدثم 
عريضة » وبلغ عدد أهليا كاله إلى نسمة فى ذلك العصر ٠‏ وسنة ١41‏ استوللى 
عليها القوطوتزوج فيهاملكهم ادولف بالأميرة «بلاسيدة غله”"» اخت الامبراطور 
الرومانى» وكانت لزفافهفيها حفاة عظيمة. 2 ارك كك رةه 00 ملك 
الرعودين 4 , كه ل يتمتع مها طويلا » وعادت للقوط » وثبت هؤلاء فيها 
برغم غارات الفرمح عليها 

تقلنا هذه الملاصة عن « دليل أربونة 27 » ولنذكر ما جاء فى هذا الدايل 
شان العرب » قال : فى أدائل 00 ا للمسيح ظهر | لعرب على « سبتوانية » 


)١(‏ عصنطه8 هآ 
(؟) وعتين15ه؟ 
(؟) هلله6 - ملنعواط 
(؟) لتتوطعلكده6 
(9) 5م06 نناعدن8 شعب حرماقى أغار على بلاد الغال سنة 4٠5‏ للسرح 0 
فادق الروت 1 زدونة وأخد بالثقافة اللاتينية واه مزج بالغايين . وقد 00 هلك فر 
بابنة غوند بود ماك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان العرب يقولون لهم البرجا 


(5) اسمه ماعن أء عدن 1م1115 عمسحمط وار 


)6-( 








00 


وافتتح « زاما © » أرونة سنة كالا بعد حصا استمن عانة وطتار بو يوم 0 


الرجال وسبى النساء والاطنال ثم نظر )2 زاما «( ل أهمية أربونة | ار افية 0 
وشحها باليرة . كن 0 2 قيبامن ن صد غارة شرل مارتل اليا خاصصر 


أربونة سنة انل كن هزم اميف انان . ثم ان 2 ديف » القصير . 


أرونة سنة. )06 وتكص عا ول تكن ا ا لظ فم 
ردك يعد أن حاصرها مدة سبع متنوات . فان الأهالى الذين فى البلدةكانوا ملوا هذا 
الحصار الطويل فثاروا بالحامية العربية وذ>وها . وعاد العرب سنة 5لا خاصروا 
ون » فنعت شارلان لتحدمها بعثاً عدته غشنرون ل مقاتل» عقد لواءه للفارس, 
الشهور غليوم > ولوق انان يقرب أريونة ‏ فاساسل الصرت حل ارا 
و سق من هؤلاء الاغليوم وثلاثة عشر من رفاقه» وصل أنف غليوم فى العرة ولف 
من ذلك اليوم بدى الف اله لاما عد مل عند للك أمير 0 
ل اناما ارالرلة فرثم 0 الافريج ذلك اليوم ل ل 
انتعى ماجاء فى دليل أربونة.وهذا غير مطأبق لما فى تواريخ العرب. انظر الى 
جاء فى نفح الطيب فى هذا الصدد » قال : « كان هشام ( ابن عبد الرهن الداخل. 
الأموى ) يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز» وكان يبعث بقوم من ثقاته الى 
التكور» فيشألون الناس عن سير عماله وغيرونه بحقائقها . فاذا انتهى اليه حيف من, 
د م أوقع 3 وأسقيلة ]و سل 01 م ستعهله بعد . ولا وصفه زياد بن عيد 


اهن ٠‏ مالك ب: ن أنس قال : نسأل الله تعالى أن يزين موسعنا عثل هننا.2” .وى أيامه 


0 ا تناك الحولاى آم الجا ا ا الخليفة مر بن عبد العزيز : وفى. أربونة. 
اليوم شارع ياسم المح وتصدت 06 ,عت 


(؟) يعم اتناو تنه عتسسد1 لانت 


(9) قد بلغ هذا الكلام عن سيدنا مالك رضى الله عنه,الأمير هشاماً الأموى, صاحب الأندلس. 


فال الى مذهبه فى الفقه ». وحمل عليه أهل الأندلس» وكانوا من قبل يتفقرون. عن مذهب سيدنا 


الأوزاعى رضى الله عنه .. وقد استوفينا. الكلام على ذلك فى. الكتاب الذى, جررناه عن 


الأوزاعى وهو الآن نحت الطبع 





ا 
تحت أرق نة:الشهيرة:واشترط عل التاهدين من اأقل لسيقية “عقن صقان شر ؤطيا 
انتقال عدد من أمال ا سور أرونة الفتعكقة يحماونها الى باب قصمره بقرطية 
وبنى منه المسجد الذى قدام باب الحنان ونضات منه ذضلة بقيت مكومة . وقاسىئا 
مع الخالفين له من أهل بيته وغيرثم حروباء ثم كانت الدائرة له.وقصذ الى بلاد الحمرب 
غازياً » وقصد «الية 60 والقلاع» فلقى العدو وظفر مهم وفتح الله عليه سنة #س 
وسبعين ال ر الى حليقية مع ,بوسف بن نت » فلقى 0 


وه ات وق سنة ة ست وسيعينبعث وزيره عيد املك به ن عد الواحد 


لت د لكا العدوء فياغ البة والقلاع فأمخن فى نواحيها ثم يه الا 3 


اتن بسن وتونين ال أدبو بونة وحر ند ا ن فيها ووطى 00 


400 العونك كانوا سموزة بالجلالقة أغال غالتسااق عاك اسباية ؤاهاق كتوى: وزدة ان 

(؟) 1988خ وقد تقدم ذكرها 

(+) لا أعلم نك هذا هو الاسم الحقيقى أو كان رفاً عن « برموده » 861121106 وهو 
ملك كان فى جيليقية نزل فى آخر الأمر عن الملك للاذفنش لأنه كان أضاع به منه . اننال قرا اسم 
ملك ولا أمير اسنائي اسه « ابن منده » ونكريف العرب امماء الافر م وتريرف الافرنج أسياء 
العرب برلا يلجج.فيه 

(4) المؤرخ الاسبادولى كوندى يذكر أن الأمير هناما أرسل خيشاً الى جبال الاشتوريرش 
245 عدته وم أاف مقاتل بقيادة عبد الواحد بن مغيث لاا عبد الماك بن عبد الواحد بن 

. وقد ذكز نا أن اطققين لا عدحون تاريخ كوندى ولا يثقؤن بسيل تلعته 

0 )روز هئ إحدى مقاطعات:فرنسة الجنوبية الغزبية عيحدها اليوم من المهال شارانت 
عأتاء: طن الشفى » ومن الغرب خليج غامسقونيا » ومن الجنوؤب مقاطعة اللاند وع1,30 ؤمن 
الثرق مقاطعة لووغارون عصصمنتة - اع - 01ر1[ ومقاظعة دوردون عدرعه0:ه2 

(6) مقاطعة عظيمة من غربى فزنشة عع 1ء:8 أهلها من الجنس الاق ولغتهم غير الافراسية 
بيحد برطانية من الشمال بحر المانش. » ومن الغرب والجنوب الغزيى البحر الحيط:» ومن الجتؤب 
الشرق « بواتو » ومن الشرق « الحو » و« ماين-» ومن الشمال بلاد نؤرمائديا .: وكانت 
برطانية «ستقلة قيالقديم تولاها 0" أميراً ومااستلحقتها فر نسة'الافأيام فر نوا الأول سنة ه+ه ٠‏ 
ولا تزال فيه بقايا عضبية تنزع .الى الاستقلال عنن.فرنسة. والأرجح أذلا يكون المراذ هنا ببرطانية 
برطانية الافرنسية بل امبرطانية الكتالانية . وعند ذلك“ يلزم: أن لا تكون البلاد الى قنلها حرندة 





ا 





ع د اللكت ى ثازدالكمار وهزمهم. ثم بعمث العسا كر مع عبد الكريم بن 
ال اد قي حمر إل ررك كه 019» مع له ملك الجلالقة واستمد 
علك 0 ثم خام عن اللقاء دجم ا كه عسك اللك. وكا هشام قد 
بعث بالميوش من ناحية أخرىفالتقوا بعبداللك وألحنوا فىالبلاد » واعترضتهمعسا كر 

هن هنايظهر له عادوا فافتتحوا ارروة فزمان اله هشام بنعبدالر ةن 
الداخل؛ ولسكن الرواية عن الفتحالتام والاستقرار تضعف بقول المقرى ف التفح:< ثم 
بعثهفى العسا كر الى أربونة»وجرندة فأمْن فيبا» فاذاكانقدتم لدفتحها فلا حل لغزوها 
ثانى مرة والاتحان فيها.وقد جاء ذكر الأمير هشام ف العامة الاسلامية لموتسما وباسيث 
ورفاقعاءولم يذكروا أنه فتح أربونة وانها قالوا انه أغزى مراراً الميوش الاسلامية بلاد 
النصارى وجتوى فرنسة» ووصلت حموشه إلى «استرقة »و« 01 »من اللملشكة 


التي هى فى جنوبى فرنسة وقاعدتها بوردو بل جرندة التق هى من مقاطعات كتالونيا أى جرندة 
التابعة لبرشلونة وال يقال لما اليوم جيرونه » فان اسمها الرومانى القديم جرندة 66111208 وكان 
اسمها هذا هو المستعمل يوم فتحها العرب . تبه الى ذلك ولدنا الفاضل عمد الفاسى الفبرى وقال لى 
انه ل يزل بفاس الى الآن عائلة من الأنذلس يقال لما عائلة الجرندى تبغ. منها عاماء أعلام مدل 
أبى: الفباس 'أجمد بن على بن'عتد؛ الرحمن الإرندى الأندلنى التوق :يفاس سنة 8010 ترجه 
القادرى فى نشر المثانى» والكتانىمد بن جعفر فى سلوة الانفاس . ولا شكفى أن العرب :سكنوا 
جرندة الكنالونية.طويلا ولكنهم الم يسكنوا جرندة الى عاصمتها بوردو ولا عرفوها الانى 


الغزوات عابرى سبيل . روى لى تمد الفاسى أن المستشرق الاسباتى قديره :0006 كتب فصلا' » 


خاصاً عنفتح العرب لامدن الثلاث: برشاونة وجرندةوأربونة » ,تلخصمنه أنالعرب فتحوا جرندة 
عند مافتحوا الاندلس» وبقيت فى أيديهم حق انتزعها منهم شارلان سنة 780 ثم استردها العرب 
سنة 798 ثم أخذت منهم سنة 7/517 و7984 ثم غادوا ففتحوها ثم أخرجوا منها نماثيسنة ٠٠م‏ 

)١(‏ وعنده]وخ من بلاد ليون فى شمالى اسيانية 

(؟) 01600 واين حوقل يسميها أوبيط 

(*) مع5615 أول من ملك على فل الاسبانيول وأسس دولتهم المنتقلة: بعد فتح العرب 
للاندلس وسنذ كر خيره وخبر أعقابه تفصيلا فى الجزء الثازى 





وخا رولة 17 وأرازة ٠‏ وم يرد فى الانسيكاو بيديا الاسلامية أنه فتح أربونة 

أ الؤرخ الاسبائيول ‏ ترتدى اله يدك غزوات الأمير هشام فى جليقية 
الحيش الذى ا نحت قيادة الحاحب عبد الواحد بن مغيث » وغزواته فى وى 
البيرانه بال شن الدى أرسارك قيادة عبد اللّمن عبداللاك» ويقول: ان عبد الله هذا فتح 
حيروبة سنة 3لا وفق /ا/19. وبعد أن فاز 6 هذه البلدة ز<ف صوب الثمال فعير 
البيرانه وفتح أربونة وذيح أهلها وا كتسح أقطارها » ووصل إلى قرقشونة حرث 
لاسر اء اليلاد قاطبة»و ناحزته الحرب بين قرقشونة وأر بولة»فظهر |اسلمون 
فى هذه العركة » وامهزم السيحيون امهزاما غير تام » يدل على ذلك أن عبد الله قفل 
راجعا إلى الانداس بعد تاك الطائلة ٠‏ وقيل : ان سبب تفوله هو ونه أنه بطول 
- م الوافرة الى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما جعل هذه الاموالى 

جامع قرطبة ثم ان ادر ول عدن عبدالاك سرقسطة» وسرح عبد 0 
: 0 عبد ا احد إلى حايقية فعاث ودمر » ولكنه سقط فى كين دبره له 
الاذفنش » وهلك فيه أ كثر عسكره وقواده ومنهم يوسف قائد الفرسان 

5 اشرق ريدو ىق "كعابه«غاررات. الفرتب على فرائسة .ومن فؤانبة عل[ 
درا ل امن وسو يمس ة) فال 0 ما رواه مؤْرو العرب عن هله الغزاة وما 
تابعهم فيه لذريق شيمييس » ويروى قصة أحمال التراب التى حملها اسارى السيحيين 
المساكين على ظهورثم وبالمجلات من مسافة مائتى مرحلة» ويقول ان مؤرخى العزب 


زعموا سقوط ونه تلاك النوية ف أيديهم؛ لك إسةعك هذا ار إسدات 0 


المؤرخين المسيحين لم يذكروا ذلك ولو عناسة دخول المسيحين ثانية إلى أربو لثم 


يقول ان النويرى الذي روى خبر 5 الغزاة بض تفصيل " لدسرح أن حيوش 


ادرف اسوات عل أزبونة فى نه النزاة واستقرت افبها 200 وسنذ كر يقبة هذا 


)١١(‏ قصصمن6 , بن بلاد الكاتالان تابعة لبرشلونة 


(؟) قال المسعودى فى سلوج الذهب بعد أن روى واقعة سمورةءلى جيش عبد ال رحمن الناصر 








20 ون كات لق 5 ا ما يلى الفرنجة . ومدينة أربونة خرحجت 
م نأيدى المسلمين سنة "٠١‏ مع غيرهاء ما كان بأيديهم منالمدن والحصون» وبقى ثغر المسلمين فى 


هذا الوقت وهو سنة 5+* من شرق الأندلس طرطوشة» وعلىسائر بحر الروم ما يلى طرطوشة 


افراغة على نهر عظم ثم لاردة. انتحى 


عم ثم ذكر دوزى المولاندئ» ادرى منحرر تاريخ عرب الاندلس من الاوربيين» وذلك فى الجزءٍ 
الثالث من« تاريخ الاسلام فى اسبانية” 6 انه بعد ثورة « بيلاى » جرت <وادث كدت بأيدى 
الأستوريين » وف أن مسامى شمالى اسبانية كانأ كثرثم من البربر فثاروا على العرب ووقعت بين 
الفريقين الوقائع » وظهر البربر فى البداية على العرب » ثم عاد هؤلاء فأخذوا بالثار وغلظوا على 
البدبر فألأوهم الى الجلاء راحعين الى افر يقية» وعلى تفرئة ذلك حصلت مجاعة شديدة استمرت 1 
خخس سنوات متوالية» فلم يبقمن البرير هناك الا التزر . وخلت الديار تفريبا من المسامين فثار 


من 


ع 7 ِ 
#الأستوريون نحت قيادة الاذفنش صبر « ببلاى » وذلك سنة 75١‏ مسيحية » وذبحوا من بتهى 


من المسامين » ول يبق منهم أحد فى « براغة » ولعل براغة هذه هى الى يسميها المنعودى افراغة 
( لآن القاء يلفظها الآأسبان باء ) 728282 ولافى « بورتو » وإنروط ولافى « فيزو » ناء715؟ 
وأصبح ججيع الساحل الى مصب بر « دورو » أى الوادى الجوفى 120620 خالياً من المسلمين . 
ثم اتكشف المسلمون عن « استرقة» ووتره]وخ و «ليون » «رمن.] و « سمورة» 201118لة2 
و « دجنة » وررووز[ و «' طلمنكة » ونان صقددةلهة1' فاستفروا فى «قورية» و «ماردة» 
8 وأما من حبة الشرق فجلا المسلمون عن « سردانة » وصدلنء5 و ه سميتكه » 
قمعلصودنزة و «سيقويه » 18ووع56 و « اسله» وانعة و مأوقة » و06 و « مبرانده» 


8 0 على نمبر « ابره » وعطع : وصارت ثغور الااسلام « قوعرة » 1118م 


.وقورية و « طلبيرة » ودرععو[ج7 وطليطلة و « تطيلة » واعلت و « شاونة » 


8 ريوط 





11: 


وغارات العرب على فرنسة 

قال رينو : 

ل أن نتعى السمح 5 8 0 المدنالجاورة لهابالمقائلة» زحف نحو 
لاك ركشل عاضية | اكناكه 0 شد اود ) دوق | كتانة 5 ادل 
قا الدرة ب وشدفا لما لكر عن المدانة» بييا كالوا فلا ناوا عخنقها 
١1‏ عرقت را الات المسارى اها إل أن أوشاك اهنا أن اتوي 
واذا ا بحيش يسد الفضاء حتى قال مؤرخو العرب ان العثير المتطاير من 
0 أقداممم كل ع ل نهم » فتلا السمح لعسكره الآيةالقرانية: 
( ان ينصر؟ الله فلاغاب لم ) ولا داق اعتان شيك أن البال عزو دي 
ال اوكا تالكر كن أشول مايتصوره العقل» وكان المح 1 
نطف دما وهو يشدد ا بقوله وبفعله ٠‏ وكان كالفحل البائج د و2 1 
0 كالااسد الزائر يحمل على العدو فلا يقف اج فى وحبه » اهو إلا 3 أصنابته طعنة 
ا 3 جواده٠‏ ذلما رآوه المسامون محدلا””؟ فت فى أعضادهم وككصوا على 
أعقاهم ؛ وتركوا قتلامبالعراء ورجعوا إلى الوراء . وكانت هذهالواقعة فى شهرمالو من 
سنة 71 وطاح فيها عدد من فر سان السلين المغاوير الذينشهدوا الفتوحات السابقة. 
ل 7 5 قيادة اليش » بعد قتل السمح وتقهقر العرب» عبدالرةن ( الغافقى ) وعاد 


10110115 00 

(؟) عستمائسعة 

(؟) جاء فى « بغية الملتمس فى تاريخ رجل الأنداس » لابن عه_يرة القى ما يلى فى: تحرف 
السين : السمح بن مالك المولانى ثم الحياوى ؟ أمير الأندلس استشهد فى قتال الروم بالاندلن: فى 
«ذى الحجة يوم الترؤية سنة ٠١8“‏ 

(4) استشهد رينو هنا بكوندى الاسبانيولىوايزيدور الباجى وانستاز الكتى ضاحب ترجة 








ولا شاع خير هذه الرافئة د دنّت الجاسة فى قالوب اغا اللانغدوق واليرانه 
وهوا لخلع طاعة العرب وح#يت أنوفهم ؛ الا أن هؤلاء كانوا لا يزالون كنا 
أربونة » وكانت قد جاءتهم كات 0 اليك تدرا .رن النارات 1006لا 
البلاد الجاورة» وآضت جيوشهم تتقدم م نكلمكان ونجر بخخزائم الطاعة نوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون فى ذلك الوقت هم ات الك ا :6ت الا 
رادار مازذى النفاتس والدتائر فم الح ان در ةي فكو 

بى" الى اجتياح.هذه الممابد وصب البلاء.على الرهبان ٠‏ ول يكن من السجب أن يكون 
0 القسم من تاريخنا ملا ال ا والربيع » لآن الذينكانوا 
يكتبون | أذ ذاك اما كانوا من الرهبان والا كايريكيين » فكان معظا مكلامهم لدت 
ا بأديارهم وتقدعبا على ديارهم 

فقد جاء فى تواريخ الرهبان الذين شهدوا تلك الوقائع الك ا مدنا 
2غ 00 » بقرب « بزيه2© 6 :ودير القفدسن ا د 5 بقرب 


0 10 30 
« نيم » ودير « صاتجيل . » بقرب م والدير الشهور بالثروة السمى 


دير الترميل 9 بقرب ( اممورت 44 كن اه ر اكذلك لآن الره. مان كوا 
ألزموا أنفسهم فيه النشيد الدائي. بسي بح اارب» وذلك على أنه كلا نلعت طاء ئق4 ئفة خلفتها 
طائفة فى الترتيل فلا 0 م الدير 0 اده 0 .وده العري هن 


لدان كلبا بغتة» منحدرين 5 اتحدار العقبانء بى. 0 يقدر الرهابين الذين فيها 


حياة اليابا غريغوار ا و ابلك الى.فيها كتاب مؤرخئ 
)١(‏ 5اععتتول 
(09) ورعزمء8 
(؟) عا أكنتد8 أستدة 
(:) وعستاط 
(5) وع6111 -أستوك5 
(5) وعانرم 
(/1) عخلمساووط 
(4) 61165 عتاعتك 











1 
ا 
ا 


الا أن يخلصواء نجياً برقامهم ويعض ذخائر القديسين التى كانت عندهم 0 
لادرب أول ها عمدون لل الأبجراين والنؤافس مكدرو هيبا -وكانك . مض 
كال الاد حابر ارس ف الاين 6 مكان مولا لا شرن متاك 
الذين بدخلون فى طاعتهم بدون مقاومة ويكفونهم القتال 

م ف 055 نول مار الال عيسة لين بت حم الكاو 5 ار 
حبال المزانة بجحيش حر ارء وأوغ لق البلاد» وفتحقرقشونة ال فيا » ثم فت 
خم رامد م أهليا رهات أرسليم الل برشاو نة:2 »وقد كانت فتوحات غناسة حسم 
رأى ايزيدور الباجى فتوحات حذق ومبارة أ كثر منها فتوحات بطش وقوة » ولذلك. 
تضاعف فى أيام عنيسة خراج بلاد الغال . وقيل ان عتيسة نفسه قد زاد الخراج على. 
الأهالى » ولا يظبر أن ذلك صحيح . وانما ازداد المراج بتوفيره وبحسن تدييره . ثم ان. 
عنسة وقع قتيلا فى احدى الوقائع سنة 65"/ تثافه فى القيادة « حديرة ») وحاءت الى. 
هذا جدات من الأندلس » وعادت ريع الاسلام فعصفت يلاد النصرانية من كل 
2 كك الحا مور الشرب -فالتجانة التحدود الرون ووالا يي 80 
5 «الرورغ 7 »و 00 6 2 ا التسبلدى 02 ا يدانا لغارات اله كد 


وشعلها ا يه وما قدا لوا ا 00000 إن 


0 نك ر ذو غل ذلك 0 يم 5 100 

(*) قل رينو هذا الخبر عن التويرى ' 

(؟) حاء ف بغية الملتمس فى « تاريخ رحال أعل الأندلم ى» لاجد بنحبى بناحمد بنييرة مايلى 2 
عئيسة بن شحيم الكاى كان أمير الأدلن فق سنهة 1 ١‏ هن فيل شر بن صفوان أمير افريقية فى. 
أيام هدام بن عبد الملك ومات سنة ٠١1‏ وقيل سنة تسم . والله أعلم 

(؛) تقل رينو هذا الخبر من مجموعة « مؤرخى بلاد الغال » عن تاريخ مواساك 11 

(5) وزمعع1طالىم 

(5) عمونضعسم8 

(1) سملسو ) 

(4) جم1ء؟ 








©6/ا حت 


من الغزاة أنفسهم أ كبروا هذا العيث الزائد فى تلك البلاد . فالهم م يكونوا يعفون 
عن شى” سوى المواهر اانفيسة وااسلاح وايل وكل: ما يزدادون به قوة على قوة 

وأ كر ما تمل اطزاب مقائلفة [ رؤديس”'" 6 طقد الكل الدرب سينا 
امم حصن 7 روكريق 7 » والآخرون حدنى « بلاغيه ”“ » وأخذوا 
.يحتاحون جواره ولا يلقون ماعنا ولا عرقاً ا .كك كقيت اعايا عق تلك 
التوازل اشهادة- رجل كان :يقال له « داؤون”*' 6 عنهها زخك, ,العرب خرج اسلاته 
ومعه جماعة عدون 3 أهل وطنه» خاء العرب الى بيته و1 يحدوا فيه سوى ط 
فأسذوها من جلة للق وعادوا :ال اللس :الس كانو! تب كلوه 6 زيهاء دادوان ابد وض 
بومعه رفاقه » ووقفوا أمام باب المصن » وطلب دادون تسليم أمه وقال انه ليس يبارح 
حتى ينقذها فأجابه واحد من العرب : إن شئت أن نرد عليك أمك فادفم الينا الجواد 
الى الت اكه والا فاننا نذيم أمك أمام عينيك . فأحاسدادون وقد كاد القذضب 
ره من عقله : افعاوا بأأى ماتريدون ذلا أسي جوادى . عند ذلك جاء البربرى يأم 
دادون وقطع دأس ١‏ وألقاء من فرق امن إل ماين الى كلك السكين الا 
شاهد دادون ع والدته كادت نفسه تزهق من لآل ناخد يأتحب ولصيح: باللا خذ 
بالثار . ولكنه لم يكن يقدر أن يدخل الى الحصن . فذهب وقد خولط فى عقله 
واتقطع عن النساس» وأقام غل طغاف واد « مورفوق ٠‏ 4 فى الشات > لدي 1لا 
فيه فيا بعد الدير اأسمى ددير اين 0م 


٠. ٍ 1 -‏ 0 9 ؟ِ اله /1 ب 
وقد استشهد ريخو على هده الحادئة بفصيده )0 ازمولدس ا 2 «( الو 


' (1) وغل مطلظ 
(؟) ممع 80 
(9) “ف تمع ه821 
(4) <دم06دج1 
(25) دناه[ 
(5) ونه 
"(/ا) ك1اع2]18 115 مك1 











هل/ا - 


نشرها فى موراتورى"'" ثم .الدون بوكيه ”” فى مموعة مؤرخى بلاد الفال» ثم 
السيو وين “بف نادي الإزمايين نوهد جات هبن الماوثة إلى البيك 
المائتين والسبعة من قصيدة « نيحلوس» وليس يوحد فى القصيدة ولا فى تاريخ 
2 ما بدل على السنة الى أغار فيها العرب على « رورغ » ولكن 
1 أن حاون مات فل أواخر القرن)لثامن علنا.الزمن الذئ وفعت دنه هيدة 
لدي كاماد ل تكونك 6 فتيبى قائما الى زمالة الثووة الف لسوية 
ولنذ كر حادا آخر يدل على ما بلفته من الفجائع تلاك الغارات التىكان جانت 
ظم من فرنسة مرزحاً لماء وهذا الحادث وقع فى ل جوناستقه 64) واكياك 
0 0 فقد كان المسلمون احتاحوا مقاطعات « يا 0 00 4 
040 «( ثم أشرفوا على دير « موناستييه » فجمع القديس «شاف 60 
الدندرفاة وأمرهم بأن ينسحبوا الى الحراج الجاورة» و بأخذوا ممه الاغلاق 
الفيشةا والقكائر الاق الدير كوا زوق ال بة الى أن يتأذن الله بالفرج و بأوقات 
أحَسَن فتفوةوا فيها الى متو مهم الأول ١‏ أنا هو أي القدايسن ألذ كور فقد أجع أن 
رن الت كان الرارة .يدون أن انشغارا عفان أ مكنم أن بردهم الى 
الصراط الستقهم 0 فان ناوه فكون ترد الا رذ نوات الفاذة. 
فأخذ الرهبان أن ييكون ويستفيثو درن راكن منةاأن يذهب معبم الى اللا 0 


اه 81101 
(؟) أع نونو 
(9؟) وإعروط 
(4) ع تامممه]11 
(ه) نجواء7؟ 
ا 
4 110 
(4) علنمتع8 
(5) عتققطع غصتوة وكان يقال له أيضباً زنجزوغط] غصئة5 








اكطكي/ا ل 


ايطليون أن يذكهم ون ا د القديس على كلامه وقال لهم إن اتقاء 
الخطر ضرورى لا سما اذا كان فى السلامة فائدة للكنيسة ٠‏ وضرب لهم مثلاً مسألة 
الرسول بول الذى كان الهوه أعداؤه يقتضونثره فدمشق للاقتصاصمنه» ففرمنهم 
اول يلاق ذتيئل يفل بو من ربعن طون الدينة وخاضن ميا ٠‏ وكنلك بطارس 
رئيس الحواريين كان قد أجع الفرار من وحه نيرون أو كن 1ن ف إراده الله 
توقيف خطواته . ثم قال لمم القديس : أما آنا فانى لست بذاهب من هذا الدير » فان. 
من واجبات الراعى أحياناً أن يضحى بنفسه فى سبيل خلاص رعيته » وانى إن سال. 
دى هذه المرة فريا د بانفجاره النضب الإلمى الثائر دون شك من خطايا الدشى 

انا رأى الرهابين تصميم القديس هذالم تسعهم إلا طاعته » وبعد أن سمموا القداس, 
وأخذوا معهم النفائس الى فى الدبر خرجوا إلى العرية» وتغلفلوا فى الغابات » ولكن. 
انسل منهم أثنان فصعدوا فوق رابية مشرفة على الدير ليشهدوا ما عساه أن يقع فيه . 
ولإيلدث العرب أن حضروا فوجدوا القديس « شافر » عا كفا على الصلاة فى زاوية 
1 الديرءقر يأمهوا لهءواما أخذوا رن ف الدير أماك بلعث د علىثى' يغنمونه؛وكان 
مرادثم أن يثقفوا ار مان وان أخذوا نهم أحدتهم د لهم بنية لش هم 1 
سوق النخاسين بالانداس . فاما عاموا ان الرهبان قد فروا بأسرهم وأنه ل يق ف 
الدير ثى' من النفائس الى كانت محدهم أتقسهم مها استشاطوا غضباً وانهالوا على 


القديس بضرب مبرح 

وكان فى ذلك اليوم عند البرابرة عيد يقدمون فيه ضحية لله ول يقل المؤرخ الذى. 
ننقل عنه هذه القصة ما شكل تلك الضحية ؟ ولكنه يقول إمم كانوا فى ذلك ال 
يون ار ويطيزون » مما بدل على أن العصابة التى أغارت على كورة «فيلاى » 
لم تكن عصابة مسامة» ولكن عصابة بربرية لايزال أهلها غائصين فى لمج الوثنية ٠‏ 
فلا داهم الفَفِيس قد انتيذوا مكايا لاقيام بشعائر عيدهم جاءاليهم ونصح لهم بأنمهم بدلةة 
من عبادة الشياطين يكون أولى مهم أن يعبدوا خالق الأكوان الذى لولاه لم يكن. 
0 هذة الدنيا» فم يكن هذا اكلام ليقع منهم موقع القبول بل زادهم سخطكً 








وجاء أحدثم فرماه حجر فسقط على الأرض منشيا عليه م أوادالرابرة أن شري 
الدبر ويد 0 اللالحضيض » ولك نيقول الؤرخ انهم بيناثم همون بأن يفعلوا سلطاله 
عليهم ريحاً صرصر] عاتية وصواعق محرقة فاركنوا الى الفرار » وتركوا الدير ممات 

الفندنن ند أ قلائل من ابر اضرب ؛ يمد أن عاد الرهبان إلى ددرمم ل ا 
اكه حمل شد القديس « شافر» فى ١9‏ كر ار 1 
الذ كور فقد بق قائماً الى زمان الثورة الفرنسوية الكيرى 

ونظن أنه فدلك العمدكانت قد وقعت غارة العرب على مقاظعة « دوقي 20 
ار يي وعى بلاد« برغونيا(”» وقد كر أخد مرخ الروب 
هذه الدزوات قائا” : إن اكد قد قدف لك ف تارك الكفار فلي يكن واحد منهم 
قف فى وحه السامين إلالطلب الآمان» و1 بزل السامون يتقدمون فى البلاد ويؤمنون 
لوال أن وصلوا الى وادى « الرون » وهناك ابتعدوا عن السواحل وأوغلوا 
الى الداخل 

وقد نقل رينو هذا الكلام عن القرى٠‏ ولكن إن كان الكلام الذى نقله هنا 
هو الوارد فى النفح فان العبارة التى اطلعنا عليها هىهذه تقلاعن ابن حيان :إن موسى 
اصطلح مع طارق وأظهر الرضا عنه وأقره على مقدمته؛ على رسعه»وأمره بالتقدم أمامه فى 
0 مى خلفه فىجيوشهءفارتقى إلى الثفر الأعلى وافتتم سر قسطة» وأعماللها 
وغل فى البلاد وطارق أمامه لايران بموضع إلا فتح عليه| وغتمبما الله تعالى مافيه . 
وق ا قالوب الكة ة فلم يعارضهما أحد إلا بطلب صاح . وموبى 

0 طارق فى ذلك كله ويكئل ابتداءة ويوئق للناس ماءاهدوه عليه . فلما 

00 وطأمن نفوس من أقام علىسامه»ووطأ لأقدام السامين فى الخاول به»أقام 
4 كستطم :ه12 مقاطعة من فرنسة قاعدتها « غرينوبل» تتألفمنها الآن ولايات «الايزير » 
و« الدروم » و « الالب » العليا 


(؟) مدينة ليون الشهيرة وقد تقدم ذكرها 
(؟) تقدم ذكرها أيياً 








لمييز ذلك وقتأء وأمضى السادين إلى اقرحة ففتحوا وغنموا وساموا وعاوا وأوغلو | 
وانموا» حتن انهؤا إلى وادى«ردونة» فكان قداث الدرت ومنتهى موطئهم م 
أرض العجم . .وقد دوخت بعوث ث:طارق وسراياه باد إفرنحة فلكت مدياتى «برشلوية» 
و« اربوئة» وصخرة « "اسيون» وحصن «لودون» على «وادى رّدونة » فبعدواعن 
الساحلالذى منه دخاوا جدا ٠‏ انتم 

فبذه السارة 0 نقلنا إياها فى الكلام: عن موسى بن نضير وطارق . 
رجم ال ىكلام دينو + قال 

ولا نم ف اللشقة 0 التى أشرف عليبا العرب ذَلك اليوم الا بأخبار 
الاحتياح الذى وقع فيساء فانه فى نواحى « 60 » على ضفاف « الرولنت. » 
أبنت اللكياي والأديا ركلبا دكاء و « ليون » التى يسميها العرب « اودون » 
اك أيضا غرباه كلم وكذلك ثعل الع تاتون ور ع2 2" 
اك رن 417 حر فقا القت 0 رمه ا مبايكة 
« أوتون 53 و كه 6 9 كه ماين 6 5 


2 2 0 و كداك ا دير2 0 0 ا «( ©» وكذلك 


)0 عطحرة 71 مدينة على 8 « الرون » تبعد مانين كبلق ع عن «غر ينبل »6 الى الشمال 
الغزبى 

(؟) مدينة دروعه]3 من مقاطعة الصاوون واللوار على مسافة 4١‏ 4 كيلوهتراً الى الجنوب منباريز 

() قصبة ج110 على نهر الصاوون» على 8ه كيلو متراً من ماسون وهى غير مدينة شالون 
على المازن 

(4) ددو8: مدينة.على 8 * كيلو متراً الى الجنوب المنرق من. « دجون » 

(5) صنأسرخ مدينة على مسافة ١ ١‏ كيلو منترات الى الشمال الغرنى من ماسوزن 

(5) عسنومواط- توم 

0090 طوع-52101 

(4م) ستاعدلال-استدد 

(5) عطاءعملدة-استود 

5112111 قصبة من ساحل الذهب من ولاية سيمور‎ 5511163 )٠١( 








دمر العرب دير « 0 ) بقرب « 00 وقد استشهد « رهق» عل 
هنم .الحوادث بتاريخ « مواساك » من .#وعة مؤرخى بلاد الفال وبتاريخ: 
« الدو ةوفه » المسمى بتاريخ برغونيا وبتاريخ «غاليا كر صيات 000 

ويذهب بعضهم إل أن غاوات العرب قد امعدت إلى أبن ممادة؟ نا » وقالوا إنهم 
بشوا سراياثم إلى جبات مهبر «اللوار» 2 ل ات 2 إل عباتت 
2 ا ني «( ٍ 

وقالوا إن دسا نك العرب فىثلاك الغزوة»وأمهم قتلوا ك0 
الرهابين والقسيسين الذين صادفوثم فى « بيزانسون » . قال « رينو »: وليس فى هذه 
الروايات ثئ” لانقبله العقل ولا سما ماتعاق منها بمقاطعة «فرنش كونتى» الى فيها” 
ل ريه كار ٠‏ وقالوا أيضا ان الدير الذى فى سفيم جبال « الذوم 60" 
00 كول"» قد جمله العرب انضرا فدعين خض الهاي ندا 
كانوا فيه تحت رناسة القديس «ميلين 700©» :نقل هذه الروايات « رينو » عن الأب 


2 لككو 0117 و نعل آنا عن «مابيون2١»‏ وقال: يظهر ان المسهين دوا مقاومة 


1 عع‎ )١( 

(؟) موزز قاعدة بلاد « برجونيا » على مسافة *0٠‏ كيلو متراً من الجنوب الشرق من, 
باريس 

(؟) «تعناء سوام 

(4) همنسمناوتسط6 هتلله6 

(0) وسعوع ل 

(5) دهن -عحان و1 مقاطعة فى شرق فر نسةءقاعدتما « بيزانسون» تحتوى علىولاياته 

« الصاوون » الذلثا و د دوس » 2025 و « حورا » و:زنال 

(1) سقطدده[ه0-اصتوع 

(4) وعوده7؟ 

(9) انتاع تار[ 

)١٠١(‏ سنلاء]ح 

)١10(‏ عخدزمععي1 

)١0(‏ دوالخطهة31 








و / 0 
-حقيقيه إلا أمام وتان 7غ فان هذ المعذيئة: كان فيها ماران ا إل لعاف 
» يقال له« ايبول ”© » اشتهر بالفضائل والككالات حتى جعاوه فى مصاف 

القديسين٠فبذا‏ اللطران عندماسمع بإيجاف | لعرب قاصدين بلده بدأ بتحصين البلدة؛وهياً 
5 الدفاععنهاء بحيث لا وصل الغرب إإيها وأَخْدوا يقذفومها بقذائف ا 
ا مومهم من أعالل الأسواز بأأحرّاء مخرقة كانت تلتهب بها 1 لانم الحربية 

قال « رينو » ف سار درو لراك 1ل 
يصرحوا بان أححاب هذه الغارات كانوا من السسرازين”“ولاعة لفظة ندل عل أنآلذين 
«فملوا هذه اللأفاعيل ثم مسامون بدون شك » بلكان الؤرخون يشيرون اليهم بقوهم 
«ؤندال”؟“» وطانا كانوا يطلقون هذا الاسم فى الس الول من القرن العاشر على 
ار عد ما كلا آل الانية ووخللوا ال فرسة وا كشحوا «الآاراس» 
.و«اللورين»و « فرانش فونتى » و« برغوايا » و« شعبانيا » وغيرها 

ثم يعود رينو»فيقول : إنه على كل خال قد حقق يجى' العرب إلىفر نسة وتغلغلمم ف 
اأعماء البلاد وانممل يكن لمر خطة مرسومة معينة ومغازةهم ومرامهم؛ وأنه لريجدوا 
.فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير جميع ل 1 
«|سبانية فى هذا الباب بأن اسبانية وجد فيها من انضم الى العرب وسعى يبن أيديهم 
:ودان ديهم > وأما فى فرنسة فاذا استثنيتا اشام لايغرفون :معنى.للدين ولا 
اللوطن لم بوجد من الأهالى ذئةكان لما شىء من الوجاهة والنبالة رضيت بن تتحازالل 
العرب أو أن تصبأ عن دينهاء بل انه فى وسط مديتى أريوئة وقرقشونة .حيث أقام 
1 طريلة بق الاعاون متمسكين بدينهم امسيحى لايرضون به بدلا 


» ودرء5 قصبة ة مقاطءة إفر نسية تسمى يوند « 20<دولآ‎ )١( 
(؟) مططط‎ 

إفية وسزتةدة وهو لنب المسامين عند الإفرنج فى ذلك الوقت 
(4) وعاقلطة؟ 











وكان اود دوق ١‏ كيتانية طول هذه المدة منخرفا عن القتال» متتجنبا الاننس فى 
الحرب ؛لآن غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده ول تكن فى قلب البلاد 
حم نكا وأا « شارل مارتل » فكان مشغولا بمحارية « ادر 0 4 
و « البافاريين» و« السقسون » الدن كان يسدق أن يعبروا عليه مهر الرين وينازعوه 
اعانك .وكات ننه وين 2 لوك » ما بين النظراء الذين يخص بعضهم بمكان 
بعض ٠فأما‏ مؤرخو العرب الذين يكن له اطلاع على تلك المنافسات الداخلية بين 
ملوك الافرنج فعللوا سكوت « شارل مارتل » الذى كانوا سمونه « قارله » عن 
مقارعتهم بالتعليل الآتى.قالوا : 

إن كثيرا من أمراء الافرنج فزعوا إلى«قارله» وسّكوا له الأضر اد البىخلت بهم 
من 'عيث السلدين فى" البلاد 6 وأوتحوا لهالماز الذق يلحق: ابيا من "كون أجيش 
05 الى ؛ 2ن باسلحة حفيفة » يتغل عل حوس اخائكك افر الاسلحة 
عائفة "فى ارد إل أعناقها كالميوش الافرنحية «فأجبهم قارلة : دعوثم الآن يفعاون 


فانهم فى إبإن صولتهم أشبه بالسيل الذى يحرف كل تايققتق أواجهلم. ول اليو قم 
ار أم دروعا ومن اقدامهم حصو ناء ولكنهم ا أبديم سس 
الغناثم »و بعد أن يألفوا نعيم مه ويستولى الطمع عليهم فينافس بعضهم 1 
ويدخحل الشقاق 0 حيقكد زحف لم ونتغاب ب عليهم ورك جعهم 


را أوقائهم حصيداً. . وقد نقل هذا الكلام « رينو » عن المقرى تولسي القع 
وحن راحعنا القرى فوحدناه يقول فى آخر صفحة ١78‏ من الطبعة الأرهرية الصرية 
مايلى : 

وقال الحجارى فى السبت ان موسى بن تصير عو الله ا ماعلية مزيد » 
ولت ارك النصارى بإن يديه حتى خرج عل اك لادلا الذىفى الل الما جز ييا 
ون الأرسن الكاره ة » فاجتمعت الفرنج إلى ملكبا الأعظم قأرلة عل قية 
الكب_تقالت له : ماهذا الحزئ الباق فى الأأعقات؟ كنا نسمع بالعرب ونخافيم من 








جهه ة مطلع الشمسس حتى نوا من مرا واستولوا على باذ الاادلين وعظ يم هافيها من 
له والعندوججمعهم القليل وقلة عدمهم وكونهم لاذروع هم . فقال لم 2-5 9 : ارأى 
عندى أن لا تععرضوثم ف خ رجهم هذه فامهم كالسيل ا من 2 وثم قْ إقال 
ايع فلم نيات تغنى 000 الخدم غ«كلوينا ني عن حصانة الدروع » ولكن 
أمباوت. جين تمان :أيديم من الغناتم ويتخدوا السا كن ويتنافسوا فى الرئاسة 
ويستعين بعضهم على ا ل .قال “فكان واكك كنات 
بالفتنة الي اك بن الشاميين والملديين وال لبرير والعرب والضرية والعانية 2( وصار 
بعض السعامين يستعين على بعضص عن يحاورثم من الاعداء انتم 

قلت:إناعظم العوامل التىقضت :برجوعبدر العر ب كالعرجون القديم» بعد أنكان 
كليابوانان الشرق والتريع + مود الى العاطلين كبيرين » أحدغعها الفسنة الى 2ك[ 
صاحب المسبب بين الشاميين والبإديين» فقد طال بينها التزاع وتحول الى فتنة صماء 
اوقفت سير الاسلام فى أوربة بعد ان مشى فها مشى النار فى يابس العرفج . واثم 
من فتنة الملديين والشاميين فتنة العربت والبرير » فقد أجع اللمؤرخون دن العرب 
والافرئحة عل أن ارب التى اضطات بين المسامين فى ثعالى اسبانية والتى تغاب فيا 
العرنر على العرب وأخرجوثم بها من تلك الديار كانت هى السيب فى انتهاز الافريج 
والاسبانيول تلك الغرة اللاحة لاستثناف دولتهم وصولتهم وطردثم للمساهين من شمالى 
أمشانية . وبعد ذلك غندما ع 3 لعزت الثم وكرهًا على |/ لبرئر واوقعوا مسوك 
صدر من الررمن قبل» استفاد اه ندال والافرئح فائدة كالفائدةالأول» واعتتهوا ا 
مثلتلك الفرصة» وقد كان كي من الفتنتين امار ذكرها فتنة القيسية والعانية وواقعة 
شفتكة الشبورة ووقائع 0 0 نشغل العرب بعصم سعض 3 سات العدو 
فى خلالها وبنبض من وراتها فيكر عليهم ويسترجع منهم قلاعا وحصونا وحواضر 
عاضرة٠.ؤقد‏ شوهد أنه لما اشتدت الفتنة فى.قرطبة .بين العرب والربرق أيام انكليفة 
افيه هشام الثا يكان كل ذ 0 امسامين يستعين بالاسبانيول » وكان هؤلاء 
قترطوإن"لإنحدة )كذا و كذا من الحضون وكذا وكذا من الدن ».وكان أوار 001 








فى قرطبة ينزلون لمم عنها 217 . أما العامل الثانى الذى لم يكن يقل خطراً عن الأول 
فاله ولوع العرب بالغنالم وحرصهم عليها الى الدرجة الت ىكانت سيبافى المز انم»فان الواقعة 
لك ى التى وقعت بين عبد الرحتن الغافقى و «شارل مارتل » الذى يقول له العرب 
« قارله » كان سبب إدبار العرب فها وعغلص 1 ر د من أيديهم هو شد عدر ف على 
الغنائملاغير»فانه لما تلاقى اجعان أراد عبد الرحئن أن يأمر جيشه بترك الغنائم الى كانوا 


جمعوها ولا د قاومبم.مشنولة بهاعن لقتال .. ولكنه توجس خيفة أن يكس 


بذلك من قلومهم» فتفتر عزاعهم ميث نفوسهم» فأذن لم ففحفظ غناعهم وه وكاره» 
وها وراء العسكر وأعينهم فيها . وعلم بذلك الأفريم ولظوا شدة حرص العرب 
عليهاء فل حمى الوطيس زحف جانب من جيش الافرنج من طريق آخر قاصداً العسكر 
الذى فيه الغنام؛ فانكياً العرب عن ميدان القتال راجعين إلى معسكرحم الذى فيه 


)١(‏ قال ابن عذارى فى البيان الغرب : قال ابراهيم بن الفاسم : وكان أهل قرطبة على ل 
0 وعظم محنتهم لاجين فى الفتنة والتعصب على البربرءوهن ذكر الصاح قنل»<ق ان رحلا من 
وجوه أدل العلم قال فى الجامع : اللهم اصاح عاينا فقتل فى مكانه ٠‏ وقال آآخر فى الجامع : ان الله 
أحب الصلح وأمس به» فقتلفى المين . وجاءت اءرأة من الفرن فأوقءت قدراً فانكسبرت فكانت 
سوداء فقالوا بربرية سوداء قفتلت «الى أن يقول» : وأنى رسل ابن مامة الفوءس زعي نصرانيته 
يستنجزون تسايم الحصون اليه على ألا درم ولايتعرض لشىء من *غورثم . فرضوا بهذا وحضر 
الفقباء والعدول والقاضى وكتبوا كتاباً بذلك 

قال : ولا وصل الرسل الى قرطبة حضير الفقباء والقاذى والعدول وكتبوا كتاباً بالشروط 
وتسايم المصون للنصارى وقرىء على الناس بضرة هشام ( اى الخليفة )وواضح ( أى الحاجب ) 
وشهد فيه جيم هن حضر ورج القوم من القصر مستبهرين بما كان ( تأمل كيف كانوا 
يستبهرون بتسايم الأصو ن الى الاسبانيول بسرط أن يظاهروثم على البربر ) فكان الذى صار لاان. 
مامة جيم الحصون الى كان أخذما السك بن عبد الرن وتمد بن أبى عامر وابنه المظفرمكل ذلك 
استخفافاً من هشام . هكذا ذكر الرقيق فىكتابه . 

قال : وسمع اللدين ابن شاه أيضاً عا سلم الى اللدين ابن مامة دونه من الحصون» فكتب 
5ك 2 ويا ار ونوعد وعدت فاجيب إلى ما سأليمن ذلك كينت بكسليهها اليه وهدنا غيية 
لجاجاً فى ألا يصالح البربر اه 








تلك الأسلاب ليدافموا من دونهاء ول يبق فى اميدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الميش الافرنجى . وهكذاكانت تاك المزيمة الكبرى فى الحل الذى يسديه العرب 
لاط الشبداء » ويسميه الافرنج ععركة «بواتنيه» ات ع أن «قارلة »عندما قال 
للافرنج قوله ذاك «دعوا العرب علا ون أيديهم» كان كأنه يقرأ ففظهر الغيب 

نعود الى سياق التاريخ بحسب رواية « رينو » فنقول : 

وفى سنة »78 تولى إمارة الأندلس عبد الرحمن « الغافقى » الذى خاف السمح بن 
اك ارلا فى قبادة الجيش المحاصر « لطلوزة » عند مصرع السمح فى المعركة؛ وكان 
عبد رن هذا رجلا صارماً عادلا محبباً فى جنده » لنزاهته ولعدم رغبته فى حطام 
الدنيا لنفسهءوكان أيضاً محل احترام صاحاء المسلمين لمعرفته بالحديث النبوى ومصاحبته 
دم 


يي بن ميرة» كا يلى : 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى وهو العكي :أمير الأندلس>وليها فى حدود العمر ومائة من قبل 
عبيدة بن عبد الرحمن الفيسى صاحب افريقية . وعبد الرحمن هذا من التابعين يبروىعن عبد الله بن 
حمر وروى عنه عبد العزيز .بن عر :بن عبد العزيز وعبيد الله بن عياض» استشهد فى قتال الروم 
نالأ ندل اننة 1151 حكن ذلك غينَ واحد . بوكان خلا صالكحاً جيل السيرة فى ولايته كثير النزو 
للروم عدل الفسمة فى الغنائم وله فى ذلك خبر مشبور» أخبرتى أبو طاهى اسماعيل بن قاسم الزيات 
لفيته بفسطاط مصرء قال : أخبر نا الصادق بن مرشد بن يي بن القاسم المدينى سماعاً عليه > أخيرنا 
0 بن متير الخلال قال : أخيرناأبو بكر مد بن اد بن الفرج» أخيرنا أبو القاسم على بن الحسدن 
ابن خلفقال : در عبد الرحمن بن عبد الله بن المكم قال : غرَا عند الرحمن يعى اين عند 
الله المكى إفر»ة وثم أقاصى عدو الأنداس فقثم غنائم كثيرة وظفر بهم . وكات فيما أصاب 
.رجل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد فأمر بها فكسرت ثم أخرج الس وقسم ساثر 
ذلك فى المسلمين الذين كانوا معه. فبلغذلك عبيدة يعنى ابن عبد الرحمن الفيسى الذى هو من قيله 
خغضب غضباً شديداً وكتب اليه كتاباً توعده فيه فكتب اليه عبد الرحمن : ان السموات 
والأزمن -لو كاتا رتاً لمسل الجن للمتفينمنها رحا . اتبى ٠١‏ وسنذكر فى من اكات 
شسكلة أخبار عبد ال رحمن الغافقى رحمه الله 


١ 


هم/ - 


فب أن 0 ارجة عبد الك ن الغافق ١‏ لق ستنتبى بواقعة بلاط الشهداء 
فى لنا 0 0 عر 0 ن الفترة اق وقعت بين أمارة عنسة ن 0 الكابى 
0 التافقى .تقول :قال الؤيخ اا ا 5 ل دان 1 3 
عئنسة هو 0 ا راج 0 الأرافى بان المسةين بدون تحاوز عل الأراذخ تك 
لها ملا كون أصليون 0 الأعال فكان استوق لعشي من الذبن خضعوا لدولة 
العرب 4 ن أنفسهم » وستوق ا من مضعوا اللا ااسيق ٠‏ وهو الذى بفى 
قرطبة 000 
0 
وظافعناسة ف الناطفاك ينظرق مظالم الناس دم بينم العدل بدون ييز بان 
انان 2 ل أهالى ع سرك انتقضوا عليه 9 فزح ف إلههم ودوخمودك حصومهم) 
واقين بن زكاء الثونة وتزكن علهم + غرامة مضاعفة . 
ْم أغزى حيوشه بلاد افر حة 2( فدص ا وسدك زروعا 5 خلقا 
كن كر هذانا العيت ا العدة ل إلا أنه كان يدارى جنده 
وحذر أن يم يف عونا اخية | الاسللام. 2 0 «كوندى 0 8 أله ف ذلك الوقت 
خرج فسورد 1 ىكذا ات أيه «زوباريا 000 كن اعم ل المسيح المنتظر عند الييود» 


فلما عع بره عرب الابداس» وكان 00 منهم من أهل الشام» صدقوا مقالته هذه 
ورالوا الفناثم التى كانوا غدموها والسا كن الى كانوا ارتضوها ؛ وعادوا إلى سووية 
حفلين » فضيط عنيسة الأملاك التى تركوهاء وحوطا لبيث امال .ممى السنة التالية 

غزا عنسة بلاد فراسة ورائقه الندس فى 0 الأملّ وما زاا ل يقطع ار لس رق 


)١(‏ 1 نر الورحين يمولون ان ايف ادي يناه الخر يرا ربا 
عنسة أ كل بناءه بعد قثل السمح 

(؟) لا شك أن الغافقى عكانه هن معرفة الشرع كان يللم أن سف الزروع وهدم البيوت 
وقطم الأشجار واستعال الناركل ذلك مذااف لقواعد ارب فى الاسلام ولو فى بلاد العدو وقد 
نص على ذلك الأئمة بالصراحة > وغاية ما نشدد الشددون منهم هو أنه يصح اذا بدأ به العدو ولم 
تبق لمسامين حيلة الا عقاباته بالمثل 

(؟) هتقو وهذا الخبر الذى رواه كوندى»وقلدعنه» رينو لم سمع به حق الآن وهومن 
أغر ف ما هعم من الأنجئار .ونان أنهان كان له أصل فيكون فى اللتمع اليهودى لا امجتتمع الاسلاني 








البسائط حتى عبر نهر « الزون» الى الش, رق » ولكنه وقع فى إحدى الوقائع ا 
جنات كقر تبات عل ارما رداك 5 مجر .دقل أن ماك أ تيل» 
حديرة الفبرى»فل يشغل هذا امنصب اذ مده ردك لان مين افريقية 0 
طك الأندلين مي بو ييلية:290-. بوكان ين] بقافه] تحرج بها العدل منازماء هد بى 
أغظاء الحقوق لأصحامها » فهابه السامون والسيحيو :. مما٠‏ وبي كان يطوف فى الولايات 
الثمالية انمز أعداؤه:الفرصة يد : ا افريقية عزله فأجامهم ! 1 اداوس 
اذ عل ادن عمان بن أى 00 امنيا بالسالة والنحدة 
والبصيرة,الحروبءفتولى الامارة واضطلع بهاء ولكن وحداأحابه فيه عو صلا وقاة 
لا تلينلخاضش ول يحققوا فيه أمالهمءولا هو عرف هم جميل سعيهم فى تأميره» بل رأوا 
رارك قرالا را به كا سعوا بسلفه حتى حماوا الخليفة هشاما على 
صرفه بحذيفة بن الأحوص 7" ' فلم يقم يقم هذا إلاقليلا » وعاد أمير افريقية ذولى عل 
اندرا فيان ن أبى نسعة د ٠‏ ولاه ” لا أصيلاء إلى 3 قدم من 
لكر أ االللينة الهيم عبد اللكانق7” ”يكن اليثم شامياً ولكن هكازفظاً خيلا 
جاسياً فأ سف شيوخا! اعرب والربر وساءت:مللسكته فيب »فاتحدوا عليه فالقى بهم فى 


اللتمود وأهلك 0 


)١(‏ فى تفح الطيب أن .بي بن سامة الكلى أنفذه بعر بن صفوان الكلى» والى افريقية»لما 
استدعى منه أل الأندلس ونا بعد مقتل عناسة ة ققدمها آخر سنة لا١١‏ وأقام فى ولايتها سنتين 
وطق . 

0( الافر نج سمونه « مونوزه »211111211296 وهكذا حعلوا ابنأبى سع ةجر فا الى «مونوزه» 
ويقول « رينو » :ان كلا من الافرنج والعرب .رفون أسماء عضيهم حتى تشكر على الانسان أصلها 

(9) فى تفج الطب 3 عاك ين ن الى نسعة ة اللخمى قدم والاً من قبل عبيدة ين عند الرن 
السامى اك ان واو ا لحية أشي بدي ب الأشرين الفيدى 

9 عع الا هوا إن فم ن قبل عبيدة بن عبد ال رحمن السلمى أمير افريقية وأنه وصل 
فى المحرم سنة ١١١‏ وغزا أرض مقوشة فافتتحما وتوفى سنة ١١‏ لسنتين من ولايته. وقدم بعده 
تمد بن عبد الله الأشجعى فولى شهزين-. ثم قدم عبد آلرحمن بن عبد الله الغافقى من قبل عبيد الله 
نالحبحاب صاحب افريقية فدخلها سنة ١١*‏ وغزا الإفرنحة الخ . 


1 


مها 








ظ 


وكان من جاة النكويين زياد بن زيد فرفع الفكوى الى المليقة © هردويق 
معه» واتهموا اليثم بأنه يسير فى الأندلس سيرة لامناص من أن تنتعى 
يوار الامة والخاوب الدلممة» فأرسل الكليقة هشام تمدنن عبد الله وفوض إليه 
أس.التحقيق عن الشكاوئ الواقعة بحق الحيثم وأذن له بأنه ذا ريت الذي ركون اليثم 
رق بعزله ويقتص منه ويتبدل به الأمير الذى براه الأصلح » فجاء محمد هذا ومّئ 
التحقيق اللازم على أحسن وجه:. وعند ما ثنت اديه [ جرام لمم ألقاه فى السجن 
وطاق الذ ين كاك تكبهم و عليهم أمو الهم ٠‏ ويقال إنه قبل أن نى ميم مق الأاندلين 
الى افريقية أغى بتطويفه فى شوارع قرطبة را كبا على حمار » تشهيراً له وتكالا وذاقاً 

وبعد ذلك فو ضحد بزعبد الله بالامازة ل عبد الر حمن الغافقى فاستحسن امي 
تولية عبد الرحةن الغافقى لما كانوا سبروا من نحابته ومن هزاياهالعالية: ولم يشذ عن 
الجرور الا عمان بن ألى نسعة الذىكان برى نفسه أولى بالامارة»فتولىعبد الرحهن سنة 
78 وفق 1٠١‏ ( هنا لواحن وداه يم لطس ١‏ لانمارقر 00 
إقامة العدل ورفم الظالم وايتاء الحقوق أسعابها. ولأجل أن يتمكن من تسكين الدهماء 
وارضاء الهو ر بقى سنتين يطوف على بلد بلدوسماشر اماطة الظا وازاحة العلل بنفسه 
يرن بين المسل والمسيحى)وعزل كثيراً من لقواد والولاة الذين ثبتت مظالهم لارعية 
د ذال حين اللكسائس 0 العف من أبدمهم والتىكان لم 
الحق بها وفقا للعرود » أنه هدم الكنائس الى كانوا أخذوا الاذن فيبا بالرشوة 
خلافاً العبود . 

ا الال شرف عرسة احن شرحيا امال نار ان 
يضم منها البلدان الو لىكانت من قديم الزمان بحت حك القو 0ل 
من خخبة المقا تلد والصابرين فى الحروب»واستنحد ك5 افريقية ة فأرسلال لبه حبود مختارة 
للجهادء تتلظى شوقاً الى الجلاد. ولا وصلت نجدة أمير افريقية سرحها عبد الرحمن إلى 
الدروب:وبعث الي عمان بن ألى نسعة أمدير الثغر بن شام العدو انار التيال أن 
يكون هو قد أطل معظم الجيش . فوقع من عمان على باقعة شديد البأس كان “يدون 
هذا ينافس عبد الرحمن على الامازة ولم يكن مرتاحاً الى عمل يبدا به عبد الرجمن ويدال 








الك يك .وعدا لضان ال هذا ]السب فى 5 اهنة 1ك رت كف ا 
كانه عل قوانفلة_ وقستا ف يده ابنة ا« أوف ) دوق الالكيا .ريال 01 كارتا ارا 
60 » ويقال ان اسمبا 00 وللككجية كانت مشهورة باسم 
«لامبيجيه 7©» وكانت بارعة فى المال مع مكانها من بيت الملك» فهام عان بايا 
وتزوج مها م رزو اعرد بن موسىٍ بن نكي الذمكة 0 و2 * » أرملة 
املك «لذريق»فن اه ف عان ب أبى فَنه ا لدوق «كيتانية» عقد مع 
ابيا معاهدة ص ومبادنة أمنمها«دوق ١‏ كيتانية» غاراتالعرب ولو الى مدة من الزمن. 
فلناء وود من الأمير عكتد امن الغافق إلى المي عبان إن أى سبة بالزحف 
على بلاد حميه « دوق | كيتانية «( واقم فى حيص بيص» وراجع الأمير قائلا له إنه لا 
ركذو أن نخفر كوا ره اولان عو (الحود فشر الاخصاء الكل 1 ونع الل ّ 
عرف بزواج عمان مع ابنة 4310 وآنة قدايشسفه تحن شطب لقن تلكو عن 2 
الل حفءوأفبمه أن ذلك العبد الذى كان عقده م مع الافر حِ دوزعامه لا بعده هو 0 
له وآن عليه أن جع الجهاد بدون مراحعة 3 قطع 0 ست 0 
عن إعمال الغارة فى بلاد 6 ا حميه بره با 0 06 ا 1 
ويتخذ لنفسه وسائل الدفاع فبلغ عيد الرحمن ما فعسله عمان. تأرسل 25ل 2 


اد : إن زيان» لكيه ابن أصدق رجله » وأمره بأنه إن مكن يقبض عل 


7 61 نآ 
(؟) عمصتصلح 
(؟) ماعن مصدم] 
(؟) عصمااعة]1 


1 كان العرب يطلقون لفظة الباب على بلدة واقئة ا قأخد متافذ جبال « الإيرانه» أو «الم‎ )٠5( 


لسن 


03 


والؤرخ « كوندى » يظن انها مدينة « وى سردا 61 وتط وهذ ١‏ الرأى موافق لراى 
المسيو « شينييه » “ودع الذى يقول ان عمان بن ألى نسعة كان أميراً فى « سردة » ويقول 


الخَوَوْن إنه كان فى الطرف ااغربى من مقاطعة « روسيون » :1205111012 فى المحل الذى يقال 


له « سردانة » وهو قرية صغيرة لا تبعد عن« بوى سرده» وكانت تابعة لاسبانية برغم كونها محاطة 





000000 


0-6 





أن نشية و رس اليههوان أى الطاعة تيدر دمهه فول ابن زيان نكر وكقة” 
الممقر عمان» وهو ينوىالقيضعليه؛ ففرهذافى الحبال ومعه بعض أعوانه واستصحب. 
أيضاً زوجته الأميرة «لبيجيه» الى كان لا يفارقها ولا يرىالدنيا إلامهاء فسار الميش 
فى اثره حتى 0 ارا به؛فتفرق عنه أحابه فى تلك الأأوعار ول ببق معه سوى 
زوجته الحسناء؛فدافع عن نفسه وعنها دفاع الأسود حتى أردوه قتيلاءوق جسمه ما لله 
يحمى من طعن وضربء فاحيزوا رأسه وأتوا به وبالأميرة الحسناء الى الأمير 
عبد الرحمتن . فلنا رأى عبد الرحمن هذه الغادة هتف قائلا : والله ما كنت أظن أنه 
يوجد مثل هذا الصيد فى حال الإزانس.وقد وقعت :هله الواقعة سنة 0٠‏ ووم[ ؛ 
[ذالادر تسق الرحين دعسل الأميره الى دشن عدية الخليفة : وعكذا امرك 
ا 5< لمبيجيه » ابنة دوق « ١‏ كيتانيا » فىحرم الخليفة الأموىفى الشاه »> 

ولا وضل خير:مصرع عمان الى دوق ( ١‏ كيتانية » عل أن الأرن واقئة لا خااة 
وتأهب للدفاع الشديد؛ ولكن اليش العربى اندلق من جبال « البيرائه » اندلاقه 
السيول من المبال؛لا يقف فى وجهه ثى'» فا كتسح الأرضين من « نافارا © » الى 
« بوردو 7 » وامتلات أبدى المسادين بالغناتم ٠‏ ولا وصلوا الى « بوردو » حاول 
أعلبا أن ,دافعوااعتها'فسكشروم وأخذوا البادة عنوة ووضعوا السيف قبها ونببوها 


ان ال شعالى سه الغرية عل جيل منفردزفى حذاء ه البرائه > حصن قدي 
نان يعني أن هذا اللصن حو الذى أن يم فيه آمير الاب من قبل المرب 

)١(‏ قال المسيو « دومارليس » صاحب الحواثئى على تاريخ لكو نكاى » الاشيادول: إن هده 
الواقعة م السبب فى قول المسيو « شينيه » نروزدر» <ان بأن المساءين يعتقدون أن أحد خلفائهم 
تزوج بأميرة إفرنسية . قات:وليس هذا القول خطأ لأن « أود » دوق « ١‏ كتانية » أى ملك. 
بلاد الغال فى عصره كان متسب اك « كاوفيس «6 أول ملوك فرلسة 

(؟) 17د 32 عى ملكة فى شال اسباناا كان الارب يقولون لا «اثافازا # وأحياناً 
« نيرا » : 

(؟) عتتروعءد8 مدئة عظيمة ف غرب فرنسة على مسافة م/ 0 كيلو 1 0 الحتوبة 
الغرنى من باريس»وهىقاعدة مقاطعة « الجيروند » الت كان العرب يقولوق لماه جيرندة » وكانوا 


يقولون لمدينة « بوردو » بورديل 








وكان الأهالى الذبن وقعوا فى اليد يفدون أَنفْسهم بالمال 0 01 «بوردو» فقد قتل 
الورك 
ولعد 9 انتهئ عرد الورعق من فتح بوردو تقدم اق القيال فوحد دوق 
« كيتانية» قَْ طريقه عاول صدهة ف مصضيق ري غير أن لوت العرب 
ل يكن ليصدها ل فامهزم «أود» وفر ميشه » وقطم أمله من لك فتناسى 6 0 
كان بينه وبين «شار[مارتيل» من لقا والضغاءن» 0 ستصزرخه » شم عكن 
«شارل مارتيل » 1 « قارله » الا إحابة « و 30 لجل الانسانية فقط بل ا 
السياسة» اذ كان جميع مس يدر نسة و لايك اللخاورة لا تدرف عل ل 1ه 
:فا ركان العربتخليوا ذلك اليوم عط لى الافر عم لما كانوا وقفوا الا على ساحل الللطيق 
3 فامتد الصريخ فى كل بلاد فرنسة وزحفت القاتلة من كل صوب» وانذ بم اجميع 
فى الزاويدا شاول مارتيل » وبق العرب يتقدمون الى أن ن وصلوا الى قريب من مدينة 
») 1 3 » وهناك 0 عبد الر# ن الغافق أن حيف عظما امه لما ديةة كنا 
عبد الرحمن مع هده بالك و انه ال قات را يدافت اسا كا 
فها بين ايدى رجاله كن الغنائم الققكالة 0 ما لعوقهم عن القتال من اهمامهم حفظها 2 
فهم اعلا الا الى الميش يترك جميع ما فى أيديهم من الغناتم والأسلاب» ولكنه 
حت إعدات كا ه فها لو حلم على جرع هذه الكاس الرة » إذ قد تفتر 
جمتهم وتلقس 0 0 عن عزمهة نا معد عل ما دن فى نفوسهم من 
شحاعة وصير 3 تقدم وحخصر )2 تور «( ا عنوة بكشهدك من حش 2 شازل 
مارتيل» وخيم بساحها. ولا دخل :العر ب المدينة ا رفوا فى ااقتل والتكابة .م تلاق 
امعان بين «تور» و« بو ي0© » وكان عبد الرةئ هو النادىء بالمناجزة فاستمرت 
3 0 1111010 والؤرخ 5 لو ندى «( الاسبانيولى يقؤل إن هيدة الو اقعة. حصلت على 
وادى « الغارون 3 ولككن « دوه أرلسش 3 الذى حش كات تركف « يقول إن ك0 


'المؤرخين الافر نسيين ,#علونها فى مضيق « دوردون » 
(؟) :تن من مدن فراسة المشبورة واقعة على لبر « الاوار” » 
(؟) وترم خؤغزوط مدينة على مسافة 9م كيلو 0 إلى الجنوت الغرنى من باإريس 





العرامدة طويلة» قبل أن يترجح النصر للافرنج. ولا رأى عبدالرحمن الخال قد ابتد 
يظبر فى صفوفه ألقى بنفسه فى وسط المعمعة يصطليها بيده » ودخل حتى<يين صفوف 
الأعداء أنفسهم» يغامر مغامرة الجندي الذى هو من عرض المند » الى أن خر هناك 


صريماءفلما رأى العرب مصررع قائدثم الأ كبر نزل مهم الرعب وتكضوا على أعقامهم 
- صه م خمدت جرتهم نا يديهم » فأذرع الافريح فيهم القتل وطرحوا منهم 
رف وما الى هاون ف أقفيتهم السلاح الى «أربونة0؟ » 
نذا ود رهن الفائكنة الل الآ ندل ؤالق أفزيقية ؤ3ل التو ازاز الاشنمواء 
وعم الزن واشتد البث ولبس السلمون أثؤاب الحداد » فأسرع أمير افريقية بارسال 
عد "املك بن قطن الفبري» خلفاً لعند الر ةن اناف وامدهه حيشاً من خيل ورحجل 


)١(‏ يقول اليو « دومارلاس » في حاشية كتاب « كوندى »: انالمؤرخين من الافرنج ل 
يتفقوا على تعيين ,بوم هذه الواقعة ولا على محل نشوبها. فبعضهم يقول إنها وقعت فى |١17‏ كتوبر 
سنة ,ا ويعضهم نكل < كوندى > يقول انبا وقعت سنة ٠88‏ وأما العرب فائهم أو روا 
عن يوم وقوعباءلأن هذه الحادثة المشؤومة على الأمة العربنة » التى كانت سبب توقف' سير قوتها 
والق سقط فيها رجل من أعاظم قواد العرب فى التاريخ» كانت عندثم من أشد الوقائع نكاية بهم 
اخفظوا حيداً تاريخ وقوعبا.فالعربيفولون إنها وقعتسنة ١١١‏ للبجرة .قلت: يريد «دومارليس» 
أن يقول إنهاوقعت سنة 7+8 ولكن الذى فى تفح الطيب يخااف هذا إذ يقول نما وقعت فى 
١4 6‏ أى وفق سنة للا 

ى مكان الواقعة. فبعض المؤرخين هن الاوفرنج هثل «.فيالى » 156111 :.بجعل :وقوعها 
عل مس ١‏ من « نور » والآخرون يقولون بل جرت يقرب « بواتييه » ومؤرخو العرب 
بذ كرون انها نشبتءلى ضفاف نهر «أوثار» م00 ورعاقصدوا بذلك نهر« قبين» فصدع 71 
الذى ينصب فى الاوار . ويقول العربإن سبب المزعة هو أنهم كانواوضعوا الغنائم فى اليم وراءم 
فاتحرف فريق من الاإفر نج لالم فخاف العرنب على الغنائم التى فيه. وبيتما المعركة فى أنشذ 
رك اكير من فرسانهم ودرا ل هذا خف تكفتهم 
فى مدان القتال حيث كان منتصباً الميزان وكان أقل شىء عكنه أن يرجح الكفة الواحدة على 
«لكنة الأخرى .: فسد الرجن كان نحسب لفضية الغنائم :هذه تسسباناً كبيراً وخاف ,أن .تكن 


سبب بؤار العرب ذلك اليوم فوقع فيما خاف منه 











وبعث الى الخليفة بدمشق: يعاهه بفاجعة بلاط الشهداء وقتل الأمير عبد الرحةن 
الغافة ليزه ْنا عند الاك الغير ويمانه ورد مله حدشاه فوافق الخليفة على عمل 
عَامله وشعر للأخذ بالثار وأمر درو ات در وفك بالسيوف من كل ناحية؛فساو 
عبد اللك الفهرى وف نيته أن يأخذ بحل السلين ويجبر الكسر الذى وقع؛ ولكنق 
هيهات فقدكان باغ بالمسهين اليأس مباغه وذه بك ل كلام القائد فى استنهاض همهم 
نذى :وسار منهم مع عد الملك حيث الخلا فرنسة لكنهم ساروا بصدور غير منشرحة 
وناك عن متتفضحة :)واكك يقاتل جيش تعوزه القوة امعنوية. فامهزم جيش عبد اللاثه 
فى حبال « البيرانه » 

وأخيراً أرسل الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج (الساولى) وكاناشتّبر بسالته وحسن 
تدبيره فى حرب البربر بافريقية فوصل إلى الأأندلس » وانتعش تبه الآمال ما كازعليهمن 
زكاءالسيرةوالعدل وسداد التصرفء فبدأ بعزلالعمال الذينعسذوا الر 37 وحبس الذبن 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا حبايات غير شرعية » واتتصر للضعفاء واقتص ل لومن 
قربا واه الولاة بتجنيد فرق من المند رمه لاستفصال قطاع الطرق» 1 
تارمق للبدارسر ها لاك عا نفقة الدولف وشت من إن اللدية 0 كن 
لاعيز فى العاملة بين أصناف رعيته ٠‏ وبالاجمال نقد كان عقبة هذا كامل العدالة تام 
الرحولية لاجد قائل: فيه مطعتاً م نظر فى سيرة سلفه عبد الك الهبرى ض جد 
عليه ما يؤاخذه ندعل أميرا على االةءوار مله ارال “مكان فى نة اعقنة أن زحف 
الم تنش صَيفْن خبرتار 97 اليكالا لمن الخليفة »الكو لما وصل الل اليترفسظلة © 


)وما قا كايلب يعول )د ان عقبة بر بن الحجاج السلوى تولى هن قبل عبيد الله من الجبحابه 
فأقام تقس سنين مود السيرة مجادداً مظفر ا لق بغ 59 ى امسءين « و » وصار رباطهم على 
نهر « ردونة» ثم وثب عايهعيد الملاك بن قط 7 سنة احدى وعشرين فخلعه وقتله . ولكن 
المؤرخ كو ندى الاسبانيولى لا يروى الحوادث على هذه الصورة بل يقول انه فى غياب الاهير عقبة. 
فى افريقية وقع الال فى إدارة الانداس وصاركل أدير يعمل بها يمن له ووقءت الفوضى ول يكن. 
غير عبد املك الفورى من يعرف أن يحفظ النظام فى جيشه وأن يسد الثغور . وفى ذلك الوقت اتتمز 
الاشتوريون فرصة هذه الفوضى بين العرب وخرجوا من جبالهم وطردوا الغرب الذين يلونهم 


0 - 


عاءه: اللمير أن اليرتر فى افريفية نازوا عوداً غلى بدء؛ ا أمير.افركنية بأن يكال 
قيادة الجيش الثائر للتتكيل بهم وأن يعبر البحر الى طنجة » وهكذا اضطر عقبة أن 
يعدل عن غزو فرنسة وأحاز الى اطنحة لقنت معزاق. العرب فى افريقية 

وكانت هذه الواقعة سنة /#/ مسيحية وفق سنة ١٠١‏ هجرية . وفى آخر هذه 
السنة توفى « بيلاى » بطل «استورية » الذى كان هو وحده بنفسه لواة القاومة ما بق 
صخر إلى صخرة إلى أناعتصم عفارة جملا مرك قوته ا يذ وام اساي 
الغار يشن منه الغارات على الاطراف:القزيئة مئهة وهو 0 
ل مدال تتسع شيئاً فك إل أن صاراك زمار مذ كورة ثم ملكة 
مريت هل البككة عد رون سن م إشانة وا بدت را 
ا ل ال “لان مايتصل بنا عأمه من خير « بيلاي » 


ك1 نشوء إمارته راع إىأن استرجعوا ججيع وطنهم بعد تمانية قرونْ 
ولنعد الآن الى تاريخ « رينو » عن غزوات العرب فىفرئسة »ولتميد لكلامه عا بلى : 


واقمة بلاط الشهداء 


قبل الدخول فى شرح هذه الواقعة وأسبابها وما قيل فيها أرى أن أترجم للقاري” 


وتقدموا صوب بلاد السلمين فزحف عبد الملك اليهم بجيشه وهزههم واضطرث الى الرجوع من 
حيث أتوا . ثم بعد ثلاث سنوات كانت استمرت يها ثثورة البربر الى أن دخلوا فى الطاعة عاد عقبة 
ابن الحجاج الى الاندلس فوجد الولاة فى أسوأ -ل وليس هناك أمي ركفق للامارة قائم بالواجب 
عليه غير عبد الملك الفهرى فكتب اليه عقبة أنه لما كان طرأ عليه مرض أصبح لا يقدر معه على 
الاومارة فقد كتب الى الخليفة بأن يوليه مكانه . وهكذا كان . ومات عقبة فى قرطبة وبكاه ابيع 


دون استتثناء نظاراً شرج صيرتة 











2-1 
بطلل هذه العركة عبد الرحمن الغافق العربى و « شارل مرتيل » الافرنجى الذى يسميه 
العرب «قارلة» وأذكر خلاصة خبرهاء فيكون ذلك أعون على فهم الواقعة والحوادث 
تايا ونا ا 
2 ل مرتيل » هواءن « .وين دير يستال 902 مولده سنةاكجة كان اتبعه 
أو -نقتل أخيه. النى كان .من غير أمه ,فاغتقله: فى كولونية 9 وماءزال إلى أن [ 
مات أنوه بين سنة 15,فى الاعتقال فثار الأسترازيون أى أهالى القسم الشرق من 
المملكة الميروفنجية الافرنجية بتلك الدولة وجعلوا شارل( أ وكارل أو قارله)دوقاً عليبم 
وتغابوا به على اهالى القسم الغرنى من اللملكة بعد وقائع متعددة سلنة 151 وعنة 
17 الى سنة ١9‏ وعند ذلك اضطر الملك « شيليريك » الثالى أن يتخذ شارل حاحباً 
ب زمام لمان واستبد مها وصار مع ادها الثانى والاك «تيتري » الرابع 
كأكان امنود بن أن عامر فى الأندلسمع الخليفة الأموى هشام أوما كان عز الدولة 
د ابن مه عضد الدولة بن بوبه مع الخليفة الطائع 0 هو القم 
العام الذى مله إحدى الدول الاستمماريةمن قبلا فى هذا العصر يجان ب أحد سلاطين 
الاسلام من ليس له من الساطنة الا الاسم . هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل يمبد 
البيدان التى تليه ويدوخ الشعوب التى فى جواره فقهر السكسون والبافاريين وغيرهم 
ملل الألان وكذلك كان« أو5/» حوة) كعارة عد عاففة الجر 
ولكن يلغ تلك الشيرة التى بلغها ول ياقب بشارل مارتيل أى الطرقة 
ألا بعد أن ظهر على العرب فى واقعة « نواتييه 0 بلاط الشبداء . جاء فى « المعامة 


الارعة الاذر نسية التزسوار .وموررس فال" © مايل !: وكان العرت استوار] 





عل -اسيانية ويستيائية وتيعبدوا .يلاد الغال ‏ والتصرانية “كلها وعزمزا «-أود ».دود قي 
١‏ 


)١(‏ لمأمضعط'2 ستمعم 


(؟) عسعه1ه© والالمان يقواون كولن 
2 آحلة؟ ععتتتدة]8ا أء عتزمعوء6 .رآ عسو عدن 01نم ماء زعا عتتمسدمتاء زا 
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والقاتلة الى جاءنه من وراء الرين » فانتصر على الأمير عبد الرحمن انتصارا عظما بإن. 
«ور» « ويواتييه » سنة 7 ويقال إنه بعد هذه الوقعة تلقب اويل وهر الئل 
معناها المطرقة٠‏ ثم إنه بسظ الملك الافرحى على البلاد الى يسقيها نهر الصاوون ومبر 
اارون؛ودخل سبتوانيا» وطرد العرب من نم ومدن أخرى ؛ لكنه لم يقدر على أربونه 
التى "م فتحبها ذما بعد على بد ابنه ببين القصير. انتبى ٠‏ 

ومات شارل مارتيل سنة 74١‏ و لسممح د من الملوك الميروفاحيين بشىء من 
الكل لنت للك ورك سعةاولاد زكرن تر ثم بين وكارلومان» فتقاسم هذان 
الك 1] 

أما عبد الرحمن بن عبد الله الفافق فهو أمير الأندلس كان مع النسميح بن مالك 
اكرلاق فى أغراة طلورزة سب رواءة 2 رينو » ولما استشرد السمح رجه الله فى 
تلك الغزاة تولى عبدالرحمن قيادة حيش الغرب الغازى للافريجة » وقفل به الى 
لكر الك إليه الامارة فما بعد ٠‏ وقد 0 فى حاشية متقدمة ترحمة الأمير 
عبد ارحمن الذكور تقلا عن بنية اللتمس: لابن عميرة . ولنذ كر الآن شيثاً عن نشب 
هذا اارجل العظم فنقول : 

يقال له الغافقى نسبة الى غافق وهى قبيلة من الأزد وهو ابن الشاهد.ن غك 


ابرن عدنان بن عبد الله ن الأزد. وقيل بل هو غافق بن الحارث بن عك بن الحارث 


قرطبة . وجاء فى تاج العروس ان لمم خطة أيضاً حصر ٠‏ وذكر ياقوت فمعجم البلدان 
0 ال سا سين الأفدلس امن أعمال: تقض البلؤط -منبا أب الحمسن لابق 
عرد بن لك بت الشماخ الغانقى كل دن أهل الل وتولى الأحكام دلدة غافق مدة 


طويلة قدر 65" سنة ومات سنة +5 ٠‏ وقال المقرى فى نفح الطيب : إن غافقا هو ابن 
عك بن عدنان بن أزان بن الأزد »قال نغالب : من غافق أو عند لله 0 أ الال 
الكانت: 0 جهات شقورة ينتسبون الىغافق . انتعى 

قات: ومن العاماء المعروفين النسوبين الى غافق عبدالعزيز بزعل بن عسي بن سعيد. 








ابنختار الثافقى أو الأصبغ العروف بالشقورى التوى سنة 581 ترجه ابن بشكوال 
فى الصلة وابن الأبار فى التكاة 

ومنهم عبد الر دكن بن بشر بن الصارم الغافقى أو سفيان وفد على سلمان .ن 
عبد اللاك ورجع الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم» روى غنه بكير بن الاشج 
لاسن بن سرع 

و مهم 3 كرت ان أبى عاص بن دحاج الغانتى الاشيلى وهو الذى جاور 
دنه المتوارة قال 

ل لول ولا بط ا ات قن رك لك 
لخلطى -هيقا يوق دزي ااا له رن ل 

جاء ذكره فى نفح الطيب 

ومنهم أبوعبدالله حمد بن فطيس الغائق الألبيرى الزاهد : كان م نأهل الحديث 
والضبط رحل إلى الشرق وسعع من شيوخ كبري وعاد إلى البيرة وطنه وتوفى بها 
فى شوال سنة 19 عن تسعين سنة» ورد ذكره فى النفح أيضا . 

ومنهم مد بن عيسى بن دينار الغافق من أهل قرطبة كان فقنها زاهدا حج 
وحضر افتتاح أقريطش «أى 6 » واستوطها. قاله الرازى. 

ومهم اليسع بن عيسي بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عد الله الغافقق : من 
أهل بلنسية أصله من جيان وسكن الرية ثمالقة يكنى أن يحبى ترجه صاحب نفح 
السب وقال: إن كتيب لنمطن الاامراء. فشبر ق الآ ندلشن ولهة كتاب شعاء بالق فى 
ا محاسن أهل المغرب © . عه . للسلطان صلاح الدن يوسف بن أبوب بالديار 
ريه تمان ار الاين الكل ة تن لحقائة رزورف عع 63د( 

ومنهم ابو العباس احمد بن عبد ااسلام الغافتى الاشبيلى الشهير بالمسيل: رحل 
حاجا وقفل إلى بلده.ذكره صاحب النفح . 

ومنهم او اسحرّ ابراههم بن عبد الله بن خصيب بن احمد بن حزم الغافق : 
ادليني 5 دمشق وتوإن بها الحسبة ومع عصر وبغداد وطرابلس ودمشق وغيرها 


كان مالك الذهب لسكنه كان يل إلى مذهب المسمزلة » قال القرى: ماسمعت بمالى 
اهنا وفسنة 60 كرهايندهشا 0 . 

ومنهم أبو أمية ابراهيم بن منبه بن عمر بن احمد النافقى من أهل الرية 'زل 
مرسية وتولى القضاء والخطبة فها وحدث بصحيح البخارى آخر الط<ة سنة همه 
ذكره صاحب النفح . ومنهم غير هؤلاء من الأعلام 

وأما عبد الرحمن الغافقى» أمير الأندلسءفقد ذكر القرى فى النفح تقلا عن ابن 
سعيد أنه كان من التابعين ولى إمازة الأندلن فى حدود العثشر ومائة وه ومن أبطال 
الاسلام المعدودين ٠‏ كل ماذكره الؤوخون:من أخباره' يدل غل أنه كان من «أفذاذ 
الرجال؛جع إلى الشجاعة والا,قدام العدل فى الاحكام والسهر على مصالح الأأنام وبعد 
افنراق الجانة 

قال المؤرخ « رينو » إنهكان ميما بأخذ ثأرالسامين عن الغزوات الى أصيبوا فيها 
فى السنين الأخيرة قبل إمارته . وكان يفسكر فى لة شديدة على فرنسة يدوخ بهاهذه 
البلكة ثم يجتاز منها إلى ايطالية فألانية فالقسطنطينية ويدخلها فى حك الاسلام . ولا 
كانت الخخاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غليائهاءوكانت الأندلس وفرنسة المنوبية 
مخصب أراضيهما واعتدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من ججيع الجهات » وكان 
نبا كل روه رسالالت أشنداء سن جزيرة الخرك ومن محال الأطلسء فق دكان الأميرا 
عبد الرحمن الغافقى عرن هؤلاء المجاهدين على استعال ااسلاح ويثير فيهم مخوة القتال 
وكان مقامه بقرطبة ولكنه بقى .دة يطوف فى الأندلس وينظر فى مظال العباد ويقتتص 
من القوي للضعيف ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة ويتبدل مهم 
ولاة معروفين بالعدل والنزاهة ٠‏ وكان يعامل المسهين والسيححين على السواء تقرياً 
وعلى كل حال لم يكن يرج فى معاملة السيحين عن العهود امعقودة معهم 

وفى تلك الأيام كان المسادون يوالون الغارات من أررونة وقرقشونة على البلدان 
عار ل واللكد حمل خادت نفس مق عاق الستحيان تمض العى © ذلك أن 


(م-/137و) 





القائد الذى كان فى سردانة من حبال البيرانيه كان بحسب رواية إزيدور الباجى 
ولذريق تعينيس أحد أحلاس الحرب الافريقيين الذين بالانحاد مع العرب فتحوا 
الأندلسنوكان يسمى « مونوز»:» وكان تين تهوى النطشن والشبا الرهوب وكان ى 
8 أفي: ناز خا غلا المقدين وتوص اوت افيه «ااصادرس ١‏ 
فل وقعت الخرب بين البرير والعرب قال بطبيعة الحال إلى قومه البرير واتحد مع 
«أود» صاحب جنوبى فرنسة الذى لأجلأن يتمكن منه أزوجه ابنته السماة «لبيجيا» 
دنا تارعةى اوقال 12 لدت اشهرة ملق 

وقد روي 7( كريد 7 لاسا ول اهن اطادنة يكوا لخر نقلا عن مؤرى 
العرب » شعل « موئوزه » هذا محرفا عن مان نان 0 باللى موك لماه 
اسداس حمس ان 6 كن ينافس عبد الرحمن الغافقى على الامارة ويرى نفسه أو بها * 
وروى « كوندى» أن ابن نسعة هذا ا هذه الدرة فى إحدى غزوانه فستاها 
فى من سبا وهام بحبها نظلراً الها واتحد من أجلها مع 2 5 4 اما ثم لما حله عد 
ار حمن على شن الغارات فى بلاد إفرنحه اعتذر « مونوزه » أو ابن الى نسعة وجوب 


مراعاة اليثاق الذى دنه وين )2 أ شٍ يقبل عبد ارحمن منه هذا العذر م عليه 


بالتعسية والزحف» فأسرع ابن أبى نسقة بتحذر حنيه «أود» ليكون على أهة ضِحْمَة فى 
وجه عبد الرةن»فأرسل عبد الرحةن محبة من جنوده إلى «البيرانه» وأمر ثم بالقبض على 
ان ألى لبزئية 2 أو لمارا لاه لايقدر على الوقوف أمامهم فر ومعه 
زوحته الحشناء الى الحبال » فتأثروه الى حيث ثقفوه » وتغلبوا عليه 0 داك 
ا . وكذاك ارساد! إل دمقى الذمرة ليبا الى ١‏ 


رع ربنو أن بعض مؤرخى ذلك العصر اتهموا اود بأنه هو الذى دعا العربإلى فرلسة. 
وهو وغيرة يظنون أن هذه التهمة باطلة وان الذبن كتبوا ذلك كانوا مر ن لماز شاد بايد باحق 
شارل مارتل وأنصار شارل وكلبم كانوا يرريدون الوقيعة باود 

(9) عثمان بن ىق نسعة هنو عرق لق “6 انظ 00 لعرب . وهو الذى ار لا 
« اود » أمير لاد الغال بحسب رواية « كوندى » الاسبانيولى ومؤرخى العرب آنا مايقوله 
( رق » من من لين «اود» م يكن عر با وإنما كان بربريا اسمه «مونوزه» فلم يقل على 
أى شىء اشتند ف هذة الرواية ولاذكر شيئاً من تاريخ « مونوزه » هذا الذى سماه . 





كال ديوس الحادثة أيضا ابزندور الناجى ولوذريق شيمينيس > ثم رويا 
أن السامين الذن كانوا فى. جنولى فرنسة كانؤا قبل واقعة « بواتبيه » غزوا مدينة 
2 أرل » 

ل ال ل ا 1 له 
ولكن بوصفهواياها بأنها مبنية على ضفاف نهر ا 0 
تصعد نه السفن من البحر ٠‏ ويظان بعض مؤرخى الافررمج ان حملة :العر كلى مدينة 
م 01 الا خدعة يقصدون مها صرق نظر الافرسج عن وحهه 0 0 
الضالة نان اعد اسمن بيد أن تاركو من سنتين © يتأهب (ارحفك 
5-7 الكتائب ويعى ار نهاك حال الرافه..مكان رق مرارا ير 
الدوض ا نيه ال القتال الأوالايتية أن صروراء تن عبالك يوقم .فى يع يلمر 
0 وقد جعل طريقه على أرغون ونابازة ودخلأرض فرنسة من أودية 0 6" 
و «ريبران7 06 «( يستدل على ذلك من آثار التدمير التى وقعت ى تلك الديار فقد هدم 
ا الا لكان مدل دير 22 سان سافين 2 يقرب 02 رت 20 0 
ا ار كن« متور» وخرت الخروت ١001و‏ ووازاين 3 ) 
وار نفك ور بيرن » وكذلك دير ا 0 » بقرب بوردو. ثم 


اف حرا ور 0 عنوة . وأقبل اود دوق اكيتانيا لجموعه حاولا صدثم دمو 


005 0 

(؟) حسسوة8 

(؟) ستحوة - أصتدم 

0001 

(5) سقافس8 - 26 - معتووة - اتوك 
(5) على 

189555 )١/( 

(6) صمنع01© 

(5) عزهر عو ناسزوم أى الصليب المقدس 
)١٠١(‏ عتتوعلرو8 


5 عسي ا 3 بع ع - 02 


ع اه له لم اس ع م كه عه 


22232225 





اءو.وةا سد 


دور دفاون 17" مهزم.وكان عدد قتلى السيحيين من التكثرة حيث أن الؤرخ ايزيدور 
اللي كال :. إن ران كال رجاه قر أن يه فلا رراى أو أن الإأعلاف 11 
بالثبات أمام العرباستصرخ شارلمارتل الذىكان فى ذلك الوقت بدافع عن مملكته 
فاستجاش عصائبه القديمة من جبات الدانوب والالبا 7" والاوقيانوس.ثم ان العرب 
بعد أن ظفروا بأود أوغلوا حتى وصلوا الى بواتيه وأحرقوا دير «سانت إعيليين 69 
له عاك ارس له 

فاك رحو 12 كلدت جاسة: لد مف تلك الدروة رن بعض مؤرخيهم' شبههم 
ريح صرصر ) حاار ا ا سيئماض بقط مكل مايصادمه ٠‏ وكان 
العرب قد وضعوا تمن أعيمه مدينة. « تور» الج تى كان فيها دبر « سان مارتين 990» 
الشبور بنفائسه . وهناك تلق العرب خير قدوم شارل مارتيل بحيوش الافرحة : 
فقاما ذكر التاريخ معركة لها مابمدها مثلهذه العركة . فكان السيحيون من جهة 
يذبون عن ديانتهم وأوضاعهم وأملا كوم وأنفسهم » وكان المسامون من جهة أخرى 
معتقدين أيضا أمهم انما يقاتلون فى سبيل الله خلا ما كان همهم من حفظالفنائم التى 


فى اهيهم » قال وى الامو رهن ني زوق ان عد الرعن كانى آخر الآمس فى 


خوف شديد من لمو جيشه بالغنائم الكثيرة التىكانوا يجرونها فى أثناء زحفهم » 
اتنا فكر فى لهم على تكبا فى أرضها اثلا تشغلهم عن القتال فتكون عليم 
والا » لكنه لم يشأ وهوق فزق كتاف الأزق - أن يغيظهم ويخسر توجه 
قلومهم . وبق واثقا بشجاعتهم وييمن نقيبته فى القتال ٠‏ فكان لتردده هذا تلك 
النتيجة امشؤومة . وقد روى هذا الؤرخ العربى أن العرب هاجموا مدينة تورء 


0 0 

(؟) تقدم 0 هذا المؤرخ 

(؟) الدانوب معلوم . ونهر الالبا هو نهر شبير فى المانة 
(؛ ) سعتلتدةا - كخستوم 

(5) عندنه!:11 -خصتوة 

(5) سناسد]خ- أستوم 











٠١١ 5‏ 5 
عرأى من شارل مارتل » وأنهم اتقضوا مشل الْمُور الكاسرة على أهلها فذبحوهم 
ذيم الشياه مما لاشنك أنه قد أغضب الله تعالى فعاقهم بتكال قريب ٠‏ أما مؤرخو 
امسيحيين فكانت رواياتهم عن هذه المعركة قاضرة ولم بذكروا شيئاً عن أخذ 
العرب لمدينة تور . وقد بقى الميشان برابط كل منهما الآخر مدة ثمانية أيام » وبعد 
مناوشات ليست بذات بال أجع الجيشان على الوقعة الفادإة . وبحسب هذه الرواءة 
العربية تسكون الوقعة قد حصات بقرب تور . وهذا هو رأى لذريق شيمينيس الذى 
كان بروى عن مؤرخى العرب . وأما مؤرخو .الافرئحة فأ كثرجم بذهرون الى أنها 


وقمت فى احدى ضواحى « بواتبيه » ويستدلون على ذلك من الآ ثار الحفوظة فى دير 
رات وين المكن اجمع بين الروايتين . وذلك بأن يقال ان بداية العركة حصلت. 
يا انتبت يقرب بواتده . وقد كان ذلك ف عر ا تور سنة ضمي« 


بحسب روابة بعضهم كن امسامون ثم الذن دأوا القتال » وكان الفرج قادمين من 
حروب اتسق م فيها النصر » فكانت حماستهم تغلى هس احلبا ويزيدها فيهم وجود 
شارل مارتل الذى كان كنا ظهرت ثامة خف وسدتها بنفسه ٠‏ وقد هاجم الساءون 
بعنة حركاتهم على سروات اليل مباجمات شديدة» يحاولون مباخرق صفوف الافر ع 
فكانوا يحدون أمامهم صفوذا أشبه بالجدران فى ثباتها» فكانت تتكسر عليها حملات. 
ياست القال أولا يوم طول النهار ول يححزبينهم سوى الظلام . وفى اليوم 
التالى تحدد القتال ورخصت النفوس فى سوق النايا وحمل المسامون حنلات اليائسين 
اذلم يكونوا ينتظرون من الافربح مثل هذا الثبات ولسكنهم ل ينالوا منهم وطراً . 
وبيهاكانوا يضاعفون حملاتهم اذ أغارت فرقة من الافرنم على معسكر السامين يظن 
ان قائدها كان اود دوق اكتانية » فاما لأ السامون غارة جاب من الافرسم عل 
مخيمهم اشفقوا ظٍ الغناكم التى كانوا حازوها فتركوا الصاف وانتكفأوا الى الخم 
ليستخلصوه من ايدى الافرنج ٠‏ وعند ذلك هرع عبد الرمةن برد التكفثين وسوى 
الصفوف» فذهب احتباده عبثاً» واعانه سهم من حهة العدو 1 6 أواعند. 3 لك 
وقع الفشل فى صفوف المسامين» لكنهم تمكنوا من مخايص عخيمهم مه أندى الأعداء. 
وانكانوا فقدوا كثيراً من رجاهم . وأقبل الظلام خال بين الفريقين٠وكان‏ مراد شارل. 





اظا.؟ د 


2 الك عند الصباح ؛ الا أله عتدما أصبح الصباح ل > 
وذلك أنهم او لطر ار لى الوراء قاصدين حال 
ريه : وكان مث رم من السزعة بحيت أنهم تركواخيامهم منصوبة وغنائهم مطروحة 
فى الأرض 

َك ما ل مارتل أن العدىئا أقلع بقضه وقضيضه ورا 0 عي 1 
شيدق عل از لعرب من اناك ال كوية ؛ ولكنه لم 5 العرب فى طزيقهم وثم 
فإفلون ١"‏ وعللة 1 دك انه كين أن ككرن | تكفاؤمم إل الوراء سبدو او 0110 
لاق أمن بعد هذه الوقعة على ملكته وعد لاثى عليا قرا + فيلك قطع 1 
لمان را حا إل لفل 1 بما احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
عارتيا ل (أى المطرقة) سعوه بها لتانته وما سد به اوتام الثر ان المت ل 0 

ولا يمكه ن.قنول روايات بعض 0 السيحيين الذن أوصلوا ء حضو المنكافات 
الصرعى فن تلك الممركة إلى بلإنحائة وستين ألفا» فان المسامين ذلك اليوم لم يسقطوا كلهم 
حيس :وها كان كر لمك ن جمع جيش مؤؤلف من حتنهائة ألف مقاتل فى تلك الأيام وقد 

ل ل جال لاتنقطم .ثم على فرذد ذن الخال ونه كان 6ك 
سنا ا 5 فكيف كان" عكن احاداليرة «اللازمة لمذه الفيالق اطرارة 
ف البلاذ عرفا د كاي روت ل ال شاك الغارات والرزاا تملايتكر 
أن هذا اك الذى قاده عبد الرحت.* ن الغافق ' تلاك النوبة »- كان أعظم حيش وا 
حيشش قاده العرت الى و طننا الجيل اك ن قد هب الحرب كالر بع المرسلة » وأدل 
يل اك موكون فى 2 بأجعها ججمت ذلك اليوم جوعها وجاءت بالشوك والشجر 
لقابلة ذلك امنا رق الغير 0 هده 1 راك لازا حى اليوم شاغاة أعظم موق 
ف ادفان جميع الاور 


0 0 ع يعامون من تفاصيل تلك 5 ا 


مماعرفه مؤرخو الافريم . وغاية ماذ ااي 00 
فى بلاط الشهداء وهو الاسم الذى.أطلقوه على تلك الواقعة.ويقولون انه لايزال يسم 
هناك دوى خى هو ضجيج ا ن السماء للصلاة د فى ذلك الكان 





٠١٠١#‏ كد 


القدس على الشهداء الذبن لقوا فيه دبهم 
قال المستشرق رينو : وبعد هذه المزعة اتكفأ فل الحيش العربى الى البيرانه مدمراً 
كل مامر به ومن جَلة ذلك دير سولينياك7© ٠‏ وقيل ان الافرنج عند ما اتكفا العرب 
أعملوا فى أقفيتهم السلاح الى أن بلغوا أربونة ٠‏ ولا يظبر أن هذه الرواءة متينة”'"' وقد 
كان تأثير هذه المزعة مختلفا جداً ينالسامين والسيحيين» فالسيحيون استجدوا عزائمهم 
اس سرام وهيوا فى يحبا البير اله للاجل 2 ؛ واعتقدوا أن الله عاد معم 
يدم على أعدام مهم ٠‏ والمسامون استولى عليهم الوهل ونزل الوهن بعز نهم وأحدال 2" 
مهم يقولون ان ماحل مهم من الادبار بعد 0 1 حزاء وفاقا من ان تال 
على استرسالهم فى معاصيهم وامعائهم فى ركوب أهوائهم 
وكان النائب فى الامارة الذى تر كه عبد الرحمن الغافقى فى قرطبة قد طير الخير 
مبزعة المسامين فى بلاط الشيداء ا لى القيروان والى دمشق. فارتمض الخليفة لمذا ا كعاب 
0 إل سمه عبد للك ١‏ وحيز ممه حيشا وأمره الاخل لاا 
السامين وشفاء صدور الؤمنين واستنفاد الوسع فى هذا الأمر . فأقبل هذا الأمير على 
ا ل لفق ورفو | رق واغذ صحيشه الى الء د طب فى 
الغزاة والر ابطة ويشدد من عزائمهم وحدل سواعد المشامين من مرائرثم ويبين 
فضائل الحباد وعلو رتبة 4 الاستشسادء إلاأن كل هذه الخطب فى المجاهدين لوتفعل فيهم 
لعل الكفيل رأب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى تعالى اشبائية وجنونى قرنسة قد 
0 رؤسهم اق اس الى اسان عل سوا ورد مورت من موري 
العرب 8 من الف لسيس 0 وقتثد البيرانه واستولى على بإننلونه وحيرونه 
عد الك ناعمل الحمرك لا ان ون 00” م تقدم 
00 000 : 
(؟) بل الأظبر م ال ار سد ل عات انيطأً أذيالهم لشدة ماكان لهم 
من الرعب فى قلوبالافر نج 


0 هو ات بن قطن الفبرى 


(4) كتالونا هى بلاد الكتالان الى قاعدتها برشلونة . ن هى ملسكة شالى | 


اراغو 
الى الشرق.ونافار هى مر ار دوف وترم موكيا ا يك 
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الى بلاد اللنغدوق 2© وحصن الدن التى كانت منها فأدى المسامين » ا الغارى 
بلاد العدو . وكانت بلاد « السبتمانيا » و « بروفانس » فى حلة الفوضى تقرياً . 
وكا نكل ذى طمع فيها قد انفرد بامارة واستأ بر بزعامة . وكان بعض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون نحت جناح دوق أ كيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارتل» وذلك 
كائعة لكل منيماء ولك بم كانوا فى اللقيقة اتاب ريدون ان الاستقلال بإماراتهم. كر 
ماكانوا يتحدون بدا 01 ص المسامين الذين كانوا فىأرنونة »وذلكليتقوا بأس أوائنك 


اللوك ا .ومن هؤلاء المراء « مورويد» الذى كان يلقب ددوق مرسيلية والذى 
كان بيده أ كثر مقاطمة بروفانس 

وف تلك المدة كان شارل مارتل مشغولا بسط صن اي 
ليون»حيث كان المسامون قدشتوا الغارات واهرحوا البلاد وأمرجوهاء ثم انه زحف 
لقتال « الفريزون7"؟ » فشغاوه أيضاً عن قتال المسامين 

وفى سنة 735 اتفق بوسف ا أرونة العرنى مع مورودد دوق مرسيلية وزحف. 
المسامون نجش 0 6 ارول واستولوا على 01 » ا ا 
ا 00 وهدموا قبر سان (١‏ سيزر”؛» 267 شديوا إل اواسط د 
العروفانس» وحاصر وا مدينة « فريتا » المعروفة اليوم « بسان ريمى” » واستولوا 
عليها » 0 منباكو « افون «( وعبثاً حاول مقاتلة «اقينون» ص المساهين مر 
0م فان السامين ذللوا كل العقبات٠وكانت‏ « آفينيون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن الصخرة التى بنى عليها فها بعد قمر الباباوات»وهو المكان الذى كان مؤلفو 


العرب لسوو نه لصح و ٠‏ وقد بقى المسامون قّ ذلك لوقك أربع سنوات 


)١(‏ عمل تعصه1 

(؟) 1150125 شعب جرمانى كان ينزل بين بحر الشمال ونه رالرين الأدتى 

22 11618 12 عل اع دعناؤمرة -كاصتدة دعل ماصع حيو 

00 9 --- ]85 وقد روى رينو هذا الخبر عن تار ربخ « غاليا كريستيانيا » 
(5) تع ]5 نط 'لسسهزتاه ,متعم 

(5) عع سس 








هء.وةؤ د 


محتلين بلاد « بروفانس97© » وكان « أود » دوق أ كيتانيا قد توفى سنة ه78 قاء 
شارل مارتل واستولى على بلاده وخضع له أولاد الدوق 0 

وأما الأمير عبد الماك”"فبعد أن أهب الله لمريح النصر فى هذه الفزوات بأرض 
فر نسة؛عاد إلى جبال البيرانيه » لتدويخ الأهالى الباقين على العصيان » فصادفته أنواء 
نا هدرف سبال وأوعار فوقعت عليه هز عمة . وعندما بلغ الخليفة مااضاية قل 
ل ا ا ا 60 
التى فى حوار البيرانه 

وكان عقبة هذا رحلا يتقد حمية على الاسلام ويرى فى الحباد قرة عينه . ويقول 
ؤرخوا العرب إن اختار أمارة الأندلس حا بالحباد والرباط . وكان اذا وقع فى يده 
0 من المسيحيين لامبمل 3 يعرض عليه الاسلام كه حصن المسامون جميع 
الواقع التى أ مكنهم محصينها فى بلاد اللنفدوق » حتى ضفاف نهر الرون » وشحنوها 
القاناة .وى ذلك الوقت أعادوا المغارم بدا على بلاد «دوفينيه 7؟©» تفربوا بلدة «سان 
بول» المعروفةبالثلائة القصور كارا «فالازير 69 وأصبحت جميع 


و ول سق فى يد عبد املك سوى إمارة المقاطعات 


ين الجورة لدينة « فبين2 0 » على ضصْهْ ضفتى الرون قاعا صفصفا 


0 ل شي كتانة و اي تحبر عن هذه الواقعة وهى 
باللاتينية كم لايؤنى لأنها كانت ت اغة الكتابة فى ذلك العصر . فن هذه النصوص ماقله عن تاريخ دير 
«مواساك» «عوو11015» وك#وعةمؤرخىفر أسةدع ع2 "[ 06 كدع11م]أة815] 5ع اأعنمعع8 » 
0 بروفاس لمؤلف بابون « «هتزوط » وذاكر أيننا لتأيد سين الوقائع الق حرته 

بين العرب والافرنج على ثمر « دورااس © كتاءة لاتينية كانت فى كنيسة يقرب « بونيا» 
« 85م18011» 

(؟) أى عبد الملك بن قطن الفبرى الذى سبق ذ كره 

(؟) هو عقبة بن الحجاج السلولى الذى تقدم ذكره أيضاً 

0( « مانام سو» مقاطعة فى شمالى « يروفانس » وغرنى « سافوا » وشرقى «ليون» 
تقدم ذكرها 

(95) « عتتعقصه2 أ جتتوعأاقط0 دزوع1 - [نتدط - لصزوم >» 

() مدينة على نهر الرون « ععدعله57>» 

220«وع0 «عصمة71]» مدينة على الروقعانتا 





5-0 

وكن السلون الرعد بكار حبني الذي قرره شارل مارك بلاط القر دارفا 

احتاوا مدينة ليون من حديد 6 ويثوا الغارات منها على بلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارئل يتأهب لتتالمر > وقد كان وافقه الحظ من جبة الثمال والشرق حيث سكنت 
اكزراتال كنت اترتعلية © صبرج أله 2 شاد رايد 4 لبر ال ليون ؛ وأريسل 
يستصرخ «لويتير اند 7" »ملك «اللومبارديين» فىايطالية ليوافيه جيش لقتال المسامين 
الذن كانوا البا واحداً مع ا 0 ا 
ل ا ا 0 
بامصيل فى سارها الا لات الع وقة للد لين “ونه شار كر ا ا 
جذيد» ونجاءلويتبراند ملك اللومبارديين بحيش آخر من ايطالية» فاستولوا عل أفينيون 
عنوة واستأصلوا من بها من السامين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل صوب أربونة 
اه يقال له بحسب تافظ امؤرخين ,القدماء أنها0© وكانتِ مواصّللات 
مسامى الأندلس مع مسافى سبتوانيا أ كثرها من طريق البحر نظراً لكون أعالى 
حبال البيرانيه السيحيين حائلين بين الفريقين . ذاما وصل البر الى عقبة بأن شارل 
ا ل ا ل ل اك 
0 0 فاما عرف شارل مارتئل محى” هذا الحيش الحديد جاءه بغتة 
كراأن يتأهب للقتال فأخذ السامون على غرة وكانت هزيتهم. تامة ٠‏ وقتل أميرمم 
ول ينج منهم الا فل قليل خلصوا الى ما 5 وآخرون وصلوا الى « أرونة » . 
ولكن برغم هذا اكه تمان شازل مارت من "لخد را أرونة اوس عر 11 
خدها . وفى تلك الأيام جاءه الخير بأن الفريزون والسكسون أشعلوا الثورة مرك 


من حد يد » فاضطر 0 برحل عن 22 أربونة «( ولك 0 رحيله حربت القلاع 


0 لسسةنتطع ل لتط‎ )١( 

(5) متتدخرم انمآ 

(؟) سونط هى اليوم اسم البلاد الواقعة في شمالى ايطالية 
(4) لعله اشيم 


)0 روى ذلك ايزيدور الباجى 





2 ١ / م‎ 


ال كانت فى « يزيه 0 تن 0010 ودر أواب ا 5 
0000 الى اا ادع ان 6يا ونا م أن تحن به المرن 0ك 
دمر مدينة « ماجلون 7 » وأخذ السامين الذين فيا أسارى ومعبم 
السيحيين ابقاثم رهائن عنده ١‏ 

ولا يمكن أن يقال إن جيع أهالى جنوبى فرنسة كانوا يحبون شارل مارتل» و 
كان قد دفع عن النصرانية غارات اللسامين» لآن هؤلاء الأهالىكانوا ينظرون الى هذا 
ارجل وقومه كبرابرة من أهل الثمال بيما ثم يرون أنفسهم أمة ذات: مدنيّة قدية 
من زمان الزومانيين: . ولا نزاع فى أن الشاني نكانوا فد خربوا الكنائن والأديار وما 
خسان الأرزاضى» وللكن شارل: مازتل عند ما جاء ودفع عادية السامين عن تلك 
البلاد ل برد تلك العقارات على الرهبان :والأساقفة » بلوزعها على رتجال ,الجرت: من 


شار نت الشكرانى الاأشقفية خالية: ..ويقال إن« قيليتكار وين 290) 
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« فيين » كان خرج المسامون من البلاد ‏ يرجع الى أسقفيته »يلاى التكرسى مما 


ّ 2 7 . . 0 : 
عوم باوده م( فدهب أ 0 فاله 0 " حَيك جعاوه رئيسا لدير 0 سان موريس 02 


وكا نالأ دار ورجال لذن وو لون هذه الضَائب بأنها عقاب سه الله تعالى :علخ هام 


)١(‏ وترةابين8 “مديئة على القناة المسماة يقناة الجنوس»>ذات ١‏ ثان قدذعةوسكانها. خسون ألا 
(؟) ملعم مدينة على الضفة الشمالية مننهر هيرولذء كانت احدى المدن السبع الي نلليت:الدما 
اسه اية الى مع اشح السرمة | 
(9) و6 رر]ة مديئة مشبورة فىددتونى فرنسة ذات آثاز رومائية عظيمة: , 
(4) <و[عنعه]2 مدينة على البحر كانت ثرفاً إليها سفن ااسهين الواردة آلا دلا 
«وافريققية 
(5) كسد 1 ات 
(5) دنهاة؟ 


(1) عع تجو ]لحا 51 فسويسرة : سيان 5ك هذا الدين الذى أخرقه العرب 
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انان تنبيهاً لمم للرجوع لل عر الل . وم يل الأحبار ورجال الدين من 
أن لوا شامل تاريل الى ول كيز دفع المسلمين عن أوربة » وأشهر هؤلاءه 
«هيئاروس» مطران « أوكسير2» الذى كان يحارب فى جيش شارلمارتيل بنفسه 
ويقاتل السامين فى البيرانه وهو فى ثوب الأسقفية 

وكان موروند دوق مرسيلية قد فر هارباً من وجه شارل مارتل» وبق متواريا الى 
ادر شارل ماوتل تحتو فرسة عائدا إلى الفبال .فلا دعل شارك مأزتل؟ اله 
كور فورويد من اه وحدد علاقاته مع السامين»وقاموا بعمل واحدءفبلغ الابرشارل. 
مارتل٠وفى‏ سنة 76 زحف الى الجنوب ومعه أخوه شيادرنرند واستولى على مرسيلية. 
ومن ذلك الوقت أصبح امسلنون فى أربونة لايحرؤون على عبور نهر الرون 

ولنسثاعتلانا!مداومات 'نوثق ا عن ١‏ كنية معاماة” المسليين الأاهال مقاطقة 
بزوفانس» ويجوز أن يكون اتفاقهم مع موروند قد جعلهم أقل ضغطا على بلاده ما 
كانوا فى غيرها . ولكن تزلت على بلاد بروفانس و « لانغدوق » مصيبة ثانية وهى. 
غارات السامين البحرية التى كانت سواحل جنوبى فرنسة دائما عرضة لها 

وكآن للسليون فى أول الادر ليون ا نوكر يدان فتحوا سورية 

دعسن افر شه اش الل اسيل اللماطن التدرية :“وعد نوقة ارو 10 
عشرة سنة غزا ا له قير الشام جزيرة قبرص . وفى سنة 579 غزا العرب جزيرة: 
صقلية . ومن ذلك الوقت ل ترح سواحل سالطنة القسطنطينية عرضة للغارات. 
الطعرية الانتلامية: + وكانكة طوائتت ‏ الأسشاطيل الامسلذنية »فى للد لاس جا 
مؤؤنشباً من الأفاقين ومن النصارى الذين أساموا ومن الشذاذ من كل قوم ولكن. 
المسامين فها بعد تعودوا 0 البحر والغزو فيه طمما فى الغنام.ومنهم من كان يغزو 


)اد ارسيو شواعد ببذا المى 0 القديس « .وئفاس» رئيس أنسائفةة 
« ماياس » الى ملك « مرسية » فى انكاترة سنة 45/ وهى ملك كابت ف اأوايظ اكادرة 
تاعدنها لنكو كن 

(؟) عنانه ديق مدينة على ١1٠١‏ كيلومتراً الى الجنوب الشرقى من باريس 
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فى البحر جهاداً فى سبيل الله وابتغاء الأجر والثواب » وصاروا بروون 00 عن 
السول معناها مث على الججاد فى البحر» حتى بلنت بهم الجاسة الى أن النساء صرن 
يرون فى السحرء وم: منهن أم حرام امرأة أحصد الصحابة التى مانت فى غزاة بجرية فى 
قرص٠‏ وقيلانه لما ذهب الأسطول الاسلاتى يِغْرو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
الخليفة عمر حاضرآه فسأل أمير البحر عنذنوب الغزاة الجاهدين» فأجابه الأمير بأن 
ثامهم معلقة فى أعناقهم . فأجابه بن عمر : والذى نفسي بيده لقد تركوا آثامهم 
(القاطلة وروا الى الرسول أنه قال : إن الجباد فى البحر فيه عشرة أمثال أحر 
الجهاد فى البر 

وكانت الفزوات الاسلامية البحرية » صدر الاسلام »موجها أ كثرها الى 
مملسكة الروم. ولما استولى العرب على مدينة قرطاجنة لم يفنكروا فى أول الأمر أن 
يجاهدوا فها وراء البحر » ولذلك بنو مدينة القيروان على مسافة بعيدة عن الشاطىء ٠‏ 
ولاءنا زا موسى بن نصير الأندلس ل يكن 3 االدو ةد لحن كانت الف 2 
وتجىء لنقل المنوذ من افريقية الى جيل طارق 0© ٠‏ وعند ذلك فعم موسى ضرورة 
ءالطل وإاضا دور الضباطة فى كتر من مزاقء الأندلبى ٠‏ كنك عنقا 
التي متس امن بل بطارق الى طرابلسش النرف . .وستة بانع 
ار نحت عظمة يتل نس ٠‏ وكان لهم فى الأندلسقائد البنحر اسمه أمير الماء © 
وبظن أن لفظة أميرال محرفة عنها . وذ كر مؤلفو العرب أمنب -موسى غزا جزيرة 
سردانية سنة 7١١‏ وذ كر مؤرخو المسيحيين غزاة لدو ا يي 00 
وكانت جزائر سردانيا وكورسكا وصقلية تابعة ملك القسطنطيئية. . ففى البداية كان 
0 اذه يناسن ألرانها الح تدا :نايد يباين ى بادالا" 


)١(‏ روى ذلك ابن القوطية 

(5) قل رتو هذا عن التويرى بحسب تأليف غخطوط فى اخزانة الكيب الملوكية بفوئدة 

(*) ان أحد مؤرى الفرن الخامس عهر زعم أن المسامين دخلوا جزيرة كو رسكا فى زمان 
الرسول فسه ولبئوا فيها الى زمان شارلان ولكن هذه الرواية متقوضة 








0 


.]ا 


ل عه وين امور 
عن العايب © . وقد اختلف الؤرنون فى التار يخ الذئ يقال إن العرب. غزوأ فيه 
مشخ ابلق ارا إن جلك وخ تحفياي؟ اهار لو بل سنة 78 وكان فى هذه الحمزيرة 
در شير ترج منه آباء للكنيسة وأساقفة مشهورون» ٠‏ ويوم كنسه العرب كان فيه 
ا ا لاد ادرئية 0 هذا الدير 
الفدامل 0 بورسير” 2« فاما قرت مي ا واب الرهبان بأجمعم 

وقال لم إنه جب عليهم أن ن ينتظروا اموت اانا البر اللأحداث الذن 
الاين القت . فلا نزل اللسلمون فى الحزيرة فتشوا عن غناكم لديا كر 
بخدوا شيئا ذا بال» فعرضوا على الرهبان الاسلام » فلم يقبل د أن يرك دينه 
فذبحوجم جيعاً . 

ومات شارل مارتل مقن ١‏ وخلفه انه دين القصير»واشتغل فى توطيد ملكه 
فى شعالىفر نسة وحنوبهاء» بحيث كان يعكن : الذكة أن يغتنموا هذه الفرصة ويحددوا 
غاراتهم على جنوبى فرنسة وينلغوا منها مرادثم «ولكن وقع الشقاق بين العر بأنفسهم 
فعاقيم عن كلإتسمل بن هذا القبيل : . فان العرب لم يكونوا فى هذه الفزوات وحدثم 
ركان معهم الببر» وكان القبيلان فى نزاع دانم »كا أنه كان العرب أنفسهم منقسمين 
11 ى يمانيين وثم أبناء قخطان » والى عدنانيين وم أبناء اتعاعيلببن ابراهيم وك 
الحروب داعة بين هذبن الشعبين» لشدة ماعند العرب من العصبية» فبعد أ وفحيك ون 
بلاد العر خلاائقيت:!! فى مصر والشام ثم ثم الأندلسن وفرنسة ٠‏ 

ناد ارم أطي ادناه نام الذين خضعوا لحم وساروا ممهم من الحزية 

بى: كانوا ضر وها عليهم» ومنهم البربر » فاعتاد هؤلاء أن ارك هنا إلا أنه 
سن اعد يري قاض لبر الزية وا لي “ركلوا أقرافا اا" 

)١(‏ وستعآ 

(؟) ووطتاحك بلدة على شاطى” البحر بقرت نبقية أونلن 


(؟) عنرتوءنروط أصقوم 








0 


تارامل صبوات اليو ولءفم يقدر الآمير على تدويحبء» واضطر عقبة أمير الأندلس 
أن يحي ز الى ير العدوة أي الى افريقية لادخال البرير فى الطاعة.وهكذ تمكن شارل 
مازتقيل» فى غياب عقبة فى افريقية لادخال البربر فى الطاعة» أن مخضد شوكة العرب فى. 
7 لك لسر انر وان شه رطووا عل الاري 1 
من العرب الى الأندلس»بوكان العرب واللرير الذين فى الأ:دلس قد تقاسموا الأراضى 
فها نينبع» سواء فى الأندلس أو ى جنوبى فرنسة» فحافوا من أن هذا الفريق الذى. 
دخل الدلس من العرب لو 0 ١‏ أن يجاوتم عن البلاد . وكان 
0د الك امير الابدلس عدوا طنؤلاء العرب القرير ٠:‏ وخاوا اتلس ع شتاو 
7 أ واجة عل حبر درط 1-1 أسعه عبد الرحمن» من ا 
عبد اللك فزحف من أرنونه بيش يقال إنه بلغ مائة ألف مقاتل وكان بريد الأخذ 
بثأر عبد اللاث» فوصل الى قرطبة واقتتل الفريقان ورى عبد الرحهن قائد جيش العدو 
بسهم فقتله وقفل الى أرونة بعد أن أخد بثأر صديقه © 

ول يكن فى وسع الخلفاء فى دمشق أن يعيدوا السكون الى نصابه فى بلاد بعيدة 
لين ؛ لاسها ان الثورا تكانت تتوالى فى الولايات الشرقية فتشغلهم عن 
ادرب وهكذا تغيرت الحالة فى جنوبى فرنسة » وخلا الو و لفسيحيين » برغم قم 
باع ببين القصير وفتور ممته. وكان المسامون الذين فى أربونة قد استولوا على مدينة نم 
اندر الجاورة شا » ولكن الطامات الاسلاميةق تلك. الدن أخنت حى شنا 
فشيئاه فصار فى نيم وف بيزييه وفى ماغلون إدارة أهلية مستقلة بعض الثىء » وأصبح 
0 من هذه البلدان 0 يدر امرك لكنه معترف بسلطان المساهين 9 . ومثل 


)1١(‏ ظهر من ها أأنة لولا 0 البربر عنى العرب ما كان أنمكن شارل مازتل أن يضم جنوبى. 
فرنسة الى ملكته ولص :بروفانس ولانقدوق وسيتيانيا من ايدى المسامين 
(؟) تقل ريئو هذا الخبر عن ابن القوطية . وقد جاء فىأخبار مموعة 


(؟) قل رينو هذا لخر 0 بخ اللاغدوق ل « فؤيسيت » مع]]17915561 وعن تاريخ 
نم لف ميثار 11 
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هذا صر فى ال إمناية لأف اه 000 

و سحة 424 م ليهات الاعال امرعاعة يق 200 وعد ابجه عد ليون 
يجيش » الى البيرانه » لأجل تدويخ تلك البلاد ؛ ولكن السيحيين قاوموه بالسلاح 
كقاومة مدا" متلق الاتمال حي مسلى ارو ويطك كلق شكون 
منقطعة» بسبب جبالالبيرانه » ولذلك لم يطل الأعس حتى ابتدأ السيحيون فى السبتبانيه 
ينتقضون على السامين . وكان يتنازع هذه البلاد » أى الدن السبع » فيفر ”" بن 
أود دوق أ كيتانيا وبين بن شارل مارتل .. بوكان .ينين قد نال من الباب!ا لقب ملك 
.وهو اللقب الذى 1 ينله أبوه برغر جميع مابلفه من الشهرة والكانة 

وفى سنة ؟5/ سار سين بحيش الى اللانغدوق»واستولى عل لى نيم وأقت وللاغلون 
وبزيه7 "'. وبعدذلك زحف للصار أرنونة وضيق عليها بجميع قوته ٠‏ ولا وحد أن 
أمر حفتارها نطول أيق جانا من عسا كه خوطها تحت اشيادة أمير من آأمرااء اقول 
اسه أنسماندوس 247 إلا أن العرب قتلوا اننهاندوس هذا ءفى كين عماوه له » وصادف 
ذلك حصول مجاعة فى جنوبى فرنسة عطلت حركات الحيوش 

وكان بنو العباس فى الشرق قد تغلبوا على بنى أمية » ونقلوا مركز الخلافة من 
دمشق الى بغداد واستأصلوا الأمويين » وتعقبوهم ف ىكل مكان » ففر منهم واحد الى 
افريقية ومنها أجاز الى مالقة فتلقاه عرب الأندلس كلنقذ لمم » وكان اسم ا لام 


ا ات 0 كلعز 


)١( :‏ بوسف بن عبدالر#ن الفبري 

(؟) عكنة11 

(*) أورد رينو على ذلك نصا من جوعة مؤرخى فرنسة منسوباً الىمواساك الذى تقدم ذكره 
.فى إحدى الحواثى 

(4 ) 115611211110115م 

(ه) هو عبدالرن بن معاوية الملقب بالداخل.والافرنج يكتبون اسمه 170-3109518 وكان 
االافرنج الأقدمون من كثرة نحريفهم لأسياء العرب يسمونة وندع01 ةددهم 18 وأظهم قد خلطوا 
عينه وبين ابن مغيث الذى كان من أمراء دولته 
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وأعقابه أعظم محد ممكن لسلمى اسبانية ٠‏ وفى أيامهم تأثلت الدنية العربية فى الأندلس 
تأثلا لاتزال له ا ثار باهرة هناك الى اليوم . والى بوم محىء عبد الرحمن ل يكن لأمراء 
لان فى لاسا شير إل بال مس ب ينا م وا !ل كاده 

22 رركن شه خطوا وأعزارة وبق سكن الثورات تورتق الفتوق 
7 2ك احا ول شاه ومكن استازاده واد 
نأك لأس م ما الا أنه يقر أن يتجاوز الىغيرها » فاذلك نحاشى أن يثلةٌ 
ل ا اس لكات وات أعقا بماك اشرنست الات ل 
اللقب » وانما كانت عاصمتهم قرطبة مركزاً العلوم والصنائع ومبعثاً لأشعة العارفن 


0 لتحت امه اعلا لعن الأموى فى الأندلين © 'فكر فى "مدبنة أرلوالة 


وما يليها من جنوبى فراسة » وسرح جيشاً تحت قيادة أمير اسمه سلوان » زحف الى 
البيرانه أملا برفع الحصار عن أربونة » ولكن السيحبين كبسو هم فى تلك الأوعار » 


ذال درا شرعة نامة 

ولا كان جهور أهالى أرنونة من المسبحيين » وقد ضر سهم حصار أرونة بنابه 
ول يعد لمم طاقة ا اد لوا لكت 2 ا 0 ينتقضوا على 
العا شرا إن ع بشرط أنهم يكولون فى الستقبل كان فى بلدتهم > 
دان أمورهم بحسب عرف القوط . وهكذا تم الاتفاق بينهم وبين يبين. 
د كنت الامية الاسازمية عفل: جما يصنعون كرسوها عل غفلة منبااء ودحوها 
00 تانوات اللد: للارشين- وكالتيٌ ذلك سنة ذه فانفرضك 
حكومة الاسلام م نأربونه » وأبقى املك ببين جيشاً وافراً لأجل حراسة البلاد 0©. 
اه ملخصا من كلام ر ينو 


)١(‏ تقل رينو عن هذه الحادثة رواية الدون بوكيه 820064 ذكر رينو فى الحاشية تقلا 
عن الدون بوكيه أن بعض مؤرخى الافرئة يذهبون الى. أن المسامين لم ,تقرضوا من جنوبى فرنسة 
تلك الرة إل بنك عدم طوااف فمقاطعة دوفين» وى مقاطمة نيس أو ثقية وفى, جبال الألب وأن 


(عجل) دن 
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غارات العرس على فلس 


من لعد جلا تم عن اربونة 


الى عبد اسثيلاتمهم على بروفانس سنة 89 مسيحية 
قال 2 ريق 6 :ان العيك الذى سنت كلم عنه الآن فى هذا القسم مرن يفنا 
مخاتف عن العيد النى تقدمهوالذيسردنا وقائعه ٠‏ فقد ظهر لنا نما تقدم من الوفائع 
أن العرب فى تغلغلهم فى فرنسة لم يكونوا مقتصرين على نية الاستيلاء على 
م الخ فقط 4 وإدخاها ف الاسلام 343 ب لكان هدف رميهم الاستيلاء 0 ا 
اوروبة وإضافة هذه القارة التى كادت ف زمان الرومانيين تستولى على العام 3 اليسلطنة 
الاسلامكاحدى مقاطعاتها ٠‏ ومما لاينبغى أن ننساه أن قواد اليش العربى الفاح كان 
كم من المزيرة العربية والشام والعراق » فكان مركز دياتهم ومبعث قوتهم 
فى الشرق » ومن الشرق» فكانت جميع أعراقهم تنزع مهم إلى هناك . ول يكن فى 
نظرهم عقبة كؤود يمد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لها » وكانوا كلا كانت 
ملكة أوسع رقعة وأ كثر رجالا وجدوها أصلح للثارة وأحدر بالفتتح وينيل المجد ى 
الدنيا والثواب فى الآخرة 
أما العبد الذي سندخل فيه الآن فلا بجائل العبد السابق ؛ فان الأمير الذى بدأ 
يتولى الأندلس كان بقية عائلة مالكة قد ئل”عرشها فىالشام وأبيد رجالها بالسيف» ففر 
كردا وانسل وحيدا الى اسبانية » وأصبح لارى فى افريقية وفى سائر أقسام 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولا'هله.وم تسكن الجزيرة الأندلسية بالقطر الذىمكنه 
هذه الطوائف يفيت متمكنة فى تلك الجهات طول مدة يبين وولده شارلان.وقد ورد فى بعض 
التواريخ المتعلقة عقاطعة دوفخيه أنالمسامين احتلوا مدينة غرينوبل 6760116 وذهب مؤرخ دير 
لين الى فنسان بارال إلى أن المسامين كانوا فى نيس وان شارئان هو الذى طردهم منها .ومن 
هنا اتدل يعض الموْرحَين عل أن المسامين كانوا لايزالون فى دوفينيه من زهان شارل مرتيل الى 
أوائل الفرن العاشر حيث جددوا غاراتمم على بروفانس وتقدموا الى بلاد ابيمونت وسويسرة ٠‏ 





د وىا١‏ ب 


وحده أَنْ ستقل بحمالات عللمة” كذ ا بالاستيلاء عل الارض الكورة 6 بلكان 
السامون فى ذلك القطر قد دب فى جوانهم الوهن بسبب الفتن الداخلية الستمرة 
الل ىكانت بينهم » والتى كانت قد أبادت خضراءهم » وا تأصل فى طباع أه ل الأندلس 
من غريزة حب الانتقاض عل ىكل سلطة ما اهتبل .ه المسيحيون » سكان المقاطعات 
ءاه 5 >[ الكرة عل العرث 

وات فرسة الى هى,مرى العرث فى هذه الغارات تتأدد,بيوماً .كيوما ويثلظ 
أمرها » فانها فى عبد « سين » و « شرلان » خضعت بأجعبا لسلطة واحدة » وكان 
عكنها لدى الماجة أن تستعين بحيوش جرارة تأتيها من ألمانية وبلجيكا وإيطالية » 
فارتفع اذا كل خوف من وجودها بعد ذلك عرضة لاعتداء امعتدين » ول يعد مسامو 
إسبانية هم المباجين لمسيحى فرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة هر المهاجينلسلعى 
إسبانية 50 :نكن « شن )» و لاشرلان لاخدا يراسلان أهالى « كتالونيا 2 
و 0 اراغون «( و )0 تابار «( ليوحدوا ح ركتهم مع الافر سج 00 08 يدان 
أيدى التحريك الى أمراء العرب الثائرين على السلطان فى قرطبة » وكثيراً ماهم . ثم 
لم يابث شرلان ا أن وطئوا بالفعل ا كنا بعضها فى مملكتهم » 
لآن الولايات التى تشرب من هر الاير © بقيت مدة من الزمن تابعة لفرئسة » ثم 
عدم لكل 1 > ون سكن الكل كرون عل العرب وزسر حدون بلاد آبائهم كان 
أهالى جنوبى فرنسة الذين أ كثرثم والاسباات من أصل واحد يفون لنجدتهم 
ويحجيبون لصر يهم 

ومما بدلك على بعد المدى الذىتصل. اليه أهواء النفوس اذا استحككت العداوة أن 
ع قرطبة كانوا فى نزاع داثم مع خلفاء بنداد » وكان وكداكل من الفريقين النكاية 

)١(‏ فدظبر من هنا أنسقوط الدولة الأموية والقترق وضدع الوحدة العربنة بانسلا خالأنداس 
عن دولة الخلافة هما العاملان فى تأخر العرب فى قارة أورية .ومما لانزاع فيه أن القوة المتحدة الى 
كانوراءها الأندلس وافريقية ومصر والثاموالغراق وجزيرة العرب وفارس وخراسان كان تأقوى 
على تجريد الجبوش وتسريب الأموال من الفوة الى لمتسكن تتجاوز جزيرة الأندلس وحدها 
(؟ ) عدط12 هو النهر الذى يمر بسرقسطة. والاسبانيول والعرب يقولون له ايبره 
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بالآخر» أ كثر منه فى الفتوحات فى بلاد المسيحيين أنفسهم . بيه كان ماوك قرطبة 
يراساون قياصرة القسطنطينية الذين كانوا فى حرب مع مسامى الشام وفارس ومصر 
كان خلفاءالشرق تعقدون معاهدات مع ماوك الفر نسيس الذين كانوا فى حر بمستمرة 
مع مساى الأندلس » وكانت اذلك العبد العلاقات التجارية قد بدأت بين الشرق 
والغرب وشارت السفن متلق نان « مرسيلية » و « فرجوس » ومراق” سورية 
ومصر ؛ لأجل التجارة بالببارات والطيوب والمنسوجات الحريرية » وانضمت الى 
هذه العلاقات التجارية أسباب دينية كان يستهان لأحلها بجميع الأخمار ؛ وذلك إن 
السيحيين فى الغر ب كنوا فى أثناء الحروب بينهم وبين السامين لايتأخرون ساعة عن 
أن يزوروا البقاع القدسة فى فلسطين 

وفى سئة 700 ذهب حجاج من الغرب الى بيت |اقدسوالناصرة وكانوا يولون 
آمنين فى فلسطين والشام لاسن فوس يا مسي 
لان | ولاه عو 

وكان الخلفاء العساسيون يعاماون الدولة الافرنسية أحسن معاملة » ويتباداونواياها 
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التحف والألطاف وانكان قد وجد من مالم فى افريقية من يشن الغارات على 
ار الاك فى الأحايين » فا ذاك الا لتباعد السافات بين أولئك المال وبين مركز 
الحلافة الساسية 

هد]| ومند استرجع « سين » القصير « أرونة «ى وجل العرب عنها بك 
لضن وى الأندلسوالفرنسيس . وكان « بين » يعد « البيرانه » هى التخم 
الطبيعى بين فرنسة وإسبانية . وكات عبد الرحمن مشغولا حينئذ بمحاربة الأمراء 
الحارجين عليه . ولميكن « ببين » همل شيئا من الوسائل لاثارة نيران الفان بين 
السلمين . وسنة 9ه أى بعد استرداد الفرنسيس لأربونة دخل أمير برشاونة السمى 


)١(‏ قل «رنو » هذا الخير عن برجمة حياة القديس «جيبو» تتوءطنل فى جموعة البولنديين, 


أى تاريخ الفديسين وعاونلصهالد8 5ع اأعناءعع1 








0 


53ظ فى علاقات مع « ببين » وتعاهد معه 7 . ومؤرخو الفرنسيس يزعمون 
أنه انضوى نحث لواء « ببين » ك1 الام أن يشاك إنه ماقص ال* أن ستعين به 
الاستقادل عن سلطاله - ومن بعد داك )ضحت مدمخطة أدراك المسلين شال 
الأندلس » فيوم يضغط عليهم السلطان فى قرطبة يلجأون الى فرنسة» ينشدون عندها 
التنفيس من خناقهم » واذا ظبرت لهم مطامع الفرنسيس بحق بلادمعادوا الىرئيسهم 
ففقرطة واعتصموا به » وكانت تساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيا 
فانها بلاد جبلية كثيرة الأوعار صعبة المرتق يسهل على القائلة مها » ولو كان عددها 


قليلا 3 تشاغل اليو شالرارة . وكانالعرب يسمون « قشتالة » القديعة و «البة» 


بلاد « اليا » و« القلاع 06 وكانوا يسمون النابار بلاد اللشككنين ا أطلفوا 
هذا الاسم عل النادد الى اوراء البيرانه الى جية فرنسة » لان أصل: الأهال واحد 
اال السس استوى أو السفم الشمالى من البيراته 

1 العرب سمون البيرانه حبل النورتات وهذه اللفظة مشتقة من العامة 


)١(‏ هوسلين الاءراى الكلى أمبر برشاونة. وكانت ,بينه ونين شارمان علاتات مذ كان أميرا؟ً 
ا ا 0ك حار جرعة :ل لان سلبان الاعراني بسرقسطة وار 0ك 
حسين إن حى الأنصارى > من ولد سعد بن عبادة » فبعث إايه الأمير (يعنى عبد الرحمن الداخل) 
راع ل ول افا م م ان الأخران طب الفرصة كن السك 
فاما وضع الناس عن أنفسهم المرب وقلوا قدأمسك عن الحرب وأغلق أبواب المدينة » أعد خيلاء 
0 اناس اح هم عل ثعلة فلخسله فى المطلة فصان عنده أسيرا واهرم بيش رم قبعث به 
الاعرالى إلى قارلة فاما صار عنده طمع قارلة فى مدينة مرقسطة من أجل ذلك فخرج حتى حل بها » 
فقاتله أهلها ودفعوهم أشد الدفع فرجع إلى بلده . انتحى ١‏ 

كك :ل ب وسرت شارلان نارلةك) كانوا يون حده اشارل مازتل سراق :د كر قضة 
ان ذا الذى مالا سارلا عل قوفه اك وكيك اقيى أده 

(9) قل «ريئو» هذا الخير عن جموعة « الدون بوكيه «( 

(؟) بكثر فى انواريخ العرب ذكر غزوات الجيوش الاسلامية لبلاد ألبا والفلاع 
تتنتوع تقطن دعل أء وطقلة'2 وتووط مآ ويقال ا «ألفا» ولشكن تلفظ الاسبانيول للفاء 
هو كلفظ العرب للباء 
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اللاتينية وسناموظ وبالاسبانيولية ه:#وداظ ومعناها المر » وذلك لأّنه م نهنا ككانالمر 
عن اسان الى الارض الكبيرة . وكان بوجد فى البيرانه أربعة أبواب معروفة عند 
العرب : الأول طريق برشاونة الى أرونة عله مد يجة قا 9 اه 
والثانى طريق « بويسردا » على «سر 0 . والثالك الطريق الذى يؤدى من 
2 بنياونة » الل ١‏ سان اق ابه جور 7 "© » والرابع طراق لطر لورة الى ات دم 
وكانت طرق البيرانه فى القرون الوسطى أوعر مما هى الآن بلا نكير 
وم بان فيلك فرافجة اكثير التضر يكين 'أمراء الملمين» لايفنا ينرق 
بعضهم بالايقاع ببعض عكان الخليفة العباسى النصور بعد أن ببى بغداد مجتهداً أيضا 
فى توحيد الملكة الاسلامية كانت لعيد بنى كه » ولذلك ار من سواحل 
أذ 0ت اال ده عساكر لقاتلة عبد الرحمن الأموى الملقب بالداخل ”*؟ ووجد 


)١(‏ سمدعزممرءط قاعدة ولاية روسيون أوالبيرانه العترقية 

(؟) حدطعهلء0) 

(؟) ع-روط - عل - لعلط - موعل - أصتدم 

(4) عصسمنر :8 ج 101055 وطولوزة هذه هى غير طلوزة الإفر نس مروف بترا أن 
ظولوزة الاسيانية تكتب رف 0 فقط وان طلوزة الاوفر ننه تك تعرانيق 010 

(ه) قال ابن رن : وى سنة ست 5 0 57 العلاء نزمغيث اليحصى من افريقية 
إل الأندلس » ونزل باحة اللا « داعياً لأبى حعفر المنصور » واحتمع اليه خلق > فسار عبد 
الردن اليه ولفيه بنواحى اشبيلية » فقاتله أياماً ثم الهزم الغعلاء وقتل سبعة آلاف من أصخابه . 
و بدك 'علدالر من برؤس كث هنهم الالقيزؤان ومكةء 'فألقيث ف أسواء ا سر معنا ار ءالا ران 
وكتاب المنصور للعلاء » فارتاع المنصور لذلك ء وقال : ماهذا إلا شيطان والجدلت الذى جعل بيننا 
وبينه الحر . أو كلاماً هذا معناه . انتعى 

وحاء فى كتاب « أخبار مموعة » الذى تقدم ذكره فى أخبار عند الر«ن الداخل : ثار عليه 
العلاء بن مغيث اليحصى « ويقال حضرمى وسود ) عق دعا | 6 لعا سّ الذبن كان شعارهم السواد) 
ودعا إلى طاعة أنى جعفر وكان قد بءث اليه بلواء أسود فى سن قناة » قد أدخله فى اهايجة وطبع 
عليه ؛ فأخرحه العلاء فحءله فىرمحه وقام به فى حند مضر وساعده على غيه واسط بن مغيث الطائى 
وأعة إن قطن الفبري قأقبلت العانية حتى صاروا باشبيلية:قاترموا أمية بن قطن افا خدوة وكبلوة © 


وحن رج الأمير الييم 3 واحتمعت اليه الحشود « وأقبل ىئ رك شر به4 ة القو م م بقلغة رعو اق ويج 
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من أمراء المسلمين بالأندلس من مالأه على عبد الرحمن . ولاكان ببين لايخشى عادية 
النصور ؛ يكانه من البعد عن فرنسة »وكان برجو 2ك لكون ره | 
أسرع الى الدخول فى العلاقات مع النصور » وأسّل منه الجذب بضبعه 

وفى سنة 760 أرسل رسلا الى بغداد لبثوا ثلاث سنواتحتى رحعوا الىفرنسة 
ومعبم رسل الخليفة» فنزلوا فى مرسيلية وصعدوا الى مقر بين فبالغ فى الاحتفاء مهم 
وقضوا ذلك الشتاء فى مدينة «منز» باللورين ّم أمر باقامتهم فى قصر سلس 58615 على 
ضفاف اللوار ثم اعيدوا الى الشرق» عن .طرق مرسيلية ؛ ومعبم الهدايا الى الخليفة 

هذا وقد اتبع ان 0 0 يان »فى هذا الم فا ]ستو سن له الا 
حتى أخذ داخل أمراء الأندلس » من مسلمين ومسيحيين » فكااتف يقول لهذا 
الفريق إنه انما بريد ليحررهم من طاعة ار قرطبة ويساعدهم على استقلالم ويغفض 
جناح الرحمة لهم؛ اذك الغريق أنه هو حاى 'التصراننة الطبيفق الناصر التصراية 
الحافظ للسكنيسة الأصلية القامع للبدع الح 


وكان العرب عند ما فتحوا الأندلس أبقوا للمسيحيين حريّهم الدينية » فكان 


غياث ن عافمة الاخمى من شذونة ممداً لهم.فلما سهم بخبره الأمير بعث اليه بدراً مولاه فى قطيع من 
عسكره فقطع به فنزل فى الولجمة التى بين وادى إبره والنهر الأعظم.ونازله بدر فتراسلا حتىانعقد 
نيما 0 غياث بن عاقمة اللخمى إلى بلده » ورجع بدر إلى كمد » فاه بلغ القوم الحبر 
قلوا ليس لنا الا مدينة قرمونة فعبوا على الأروج اليها ليلا.وحاء الخبر الى الأمير فبعث بدراً » وقال 
له : ابتدر الى المدينة وار دأس فبك ف باب يقر مونة واجع اليك أهل الطاعة الى أن نوافيك 
عدرة. ورك الأديرامن سخر ظويل فاصبح عل ظبر وتباطا القوم فأصبح الفوم ف الشعراء نحت 
قرمونة . فلما نظر الىالقبة مضروية على باب المدينة علم أنهم قد بدروا اليبا » فاجوا وتطلعتعلهم 
بل السك نامر موا و قتلوا قتلا ذريعاً. وأصيب أمية بن قطن مكبلا فن عايه الأمير وأطلقه وقطف 
هنر ؤوتسهم شبعة آلاف زأس فيز رؤوس المعروفين ورأس العلاء ومثلهء ثم كتب باسمكل واحد 
بطاقة ثم علقت من أذنه » ثم أحزل العطية لمن انتدب لل تلك الرؤوس الى افريفية فجمعها فى 
ار رركن فيا ايم حاتري الى القيروان » فط رحبا ليلا فى السوق » فاما أصبح الناس 


وجدوها ووجدوا كتاباً مكتوباً بالخبر فى الخرج » فانتهر ذلك حتى بلغ أباجعفر . انتهى 


جد عع جوج عد سعد 


غ2 تك كد عع 


- ما 





ا ه#ؤ ل 


ل اساقية اقرط ةوطلطل: والدن إلى مر الدركة الأول 20 وكا لم قسيسون 
فىكل مكان وجدوا فيه » إلا أنه لايظهر انهكان يوجد ف المدن الثغرية التى كانت 
مترددة بن 2 امسلمين وح النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون المسيحيينالروحية 
وكانالسلمون فىإحدى الحروب هدموا مدينة طرً كونة”كفرييق فيها كز أسقى 
فضارت أمور بلاد كتالونيا الروحية مروطة برئيس أساقفة أرونة فى فرنسة ٠‏ وقد 
اك نكا ركس أساامة وش امن مقاقدة ار سن 66ت لذ بيه تريكا_ الى فووا 
مملكة أراغون الروحية . وكان شارلان يفصل خصومات السيحيين الاسبانيين فها 
بينهم وكان يتوسط هم عند لبا فيا اذاكانك لم رايت القاو فضا عد 

وسنة /الالا ثار أميران من أمراء المسلمين فى مقاطعات مهبر إبره » وخرجا من 
طاعة السلطانىقرطية: فاحتازا البيرانه قاصدين شارلان فىوستفاليا ولق طماةه:905© 
حت كان منعقدا لين حافل 6 وكان أطد هدين#الأمير ين وعوا اسمن سليان » أثناء 
جود أمين] عل سير كبنظة »دقان بعييًا > أمزواق كلية وأبسدة قايدها أسير] وجاء 
به وقدمه كبدية الى شارلان ويزعم مو رخونا أن هذا الأمير دخل فى طاعة 


ا 


(1) جاء فىتفح الطيب عند ترجمة الحكم المستنصر بن عبدالرمن الثالث د كر وليد بن حيزون 


قاذى النصارى يقرطبة وعبيدالته بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجة الناصر ذ كر رببع 
د سفق 'الندى أَرَسْلةٌ الليفة ال ملك المقالنة رشولا يرد ابذاك ريارة سول هذا اتلك 11 
1 اعد هالأسياء يعرف القارى” أ نهل الناعة فى الا تداس كانوا قد استد نوا وحسو| السك الت 
وان كانوا بقوا على النصرانية . وكانوا فيهذا أشبه بالمريحبين من عرب الشرق 

(؟) عندمعه :رو مدينة فى كتالونية على البحر المتوسط .قال ياقوت ففمعجم البلدان: بلدة 
بالأندانن متصلة بأمال طرطوشة وهى هدننة قديعة على شاطى* البحر هنها نهر علان يصب مصرقاً 
الى نهر ابرة وهو نهر طرطوشة.وهى بين طرطوشة وبرشاونة يبنها وبين كل واحدة منهما سبعة 
عدر فرسخا .قال : وطرقونة موضع آخر بالأندلس م نأعمال لبلة 

(*) وستفاليا هى اليوم من مقاطعات بروسية 

(4) استشهد « ربنو » على ذلك عجموعة الدون بوكيه وكذلك باريغ ابن الفوطية . وأما 
مؤرخو العرب فلم يتفقوا على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربى والآخرين 





اه 


وكان شارلان مترصداً فرصة كهذه حتى ينتقض” على إسبانية ويلك ولو جاناً 
منها » فأعس بالنفير العام وبوافت إليه القاتلة ‏ من الانية وفرنسة ولبارديه » وزحف 
بهم قاصدا البيرانه ٠‏ وكان ذلك سنة 77 ول يكن يشك فى كون الأهلين سيبرعون 
كن كل ناسبة اليد تميون نك إوابهةى وللكن ألخيلا سه هذا لأن السليق 
عند مااجاء بنفسه قاوموه بالسيف وظبر انه ل يكن مقصد بعض أحسائهم 0 
د الاتستانة به على استقلاهم ل نف اك فقد الوا ثم أنفسهم 
السكدان لا ينوا لحك الأجنى ابا كان» فا وصل شارلان الى البيرانه حتى وجد 
اا العا فضيق الحصار على بنباونه 97 ول يفتحبا إلا بعد قتال شديد ٠‏ 
كرف بنة -_قسطلة ٠‏ 0 شول الى رخون السييحرون إنه:استول علا ذلك 
نالحد ]مور هااسير! وأر سل مكبلا إك قرسا ؤأما مؤرخو العرب فينكرون 
ذلك و يقولون انه فشل فى هحومه على سرقسطة فشلا تاماً. ولكن بعد ذلك جرى 
١‏ ل 010 افشكلة عله فالتحا انه الى أفرلسة,7© . أما أعشراء برشلوةوحيرونة 


و بيما شارلان بحارب فى شثمالى أسبانية إذ جاءه الصر بخ بأن أمة الصكصضون أبذ 
بأن تترك ديانتها الوثنية و بأنها زحفت للقتال » فاضطر شارلان الى مغادرة إسبانية 


يسمونه معارف بن العربى . وقد تقدم أنهذا الأمير خو سايان الاعرانى الكلى. وأما أشيره الذى 
أرسله إلى شارلان فبو ثعلبة بن عبد الذى أسره بيلة كا تقدم ْ 

)١(‏ من مملكة نابار وهى قلعة حصيئنة 

(5) جاء فى أخبار تموعه : ان حسين بن بي الأنصارى رفيق سليمان الكلىءالذى ثار 
بمرسطة على الأمير عبد الرنمن الداخلء كان قد عدا عق سليمان نوم جعة ففصلة فى النجي 
الجامع وضار الأمس سين 'وحده فتزل به الأمير عبد الرحن:وكان عيسون إن سلدمان الاعراى قد 
ف إل ازررن" ذلا يلت نروك الأمين؟ نتؤقسطة أعلل رفتزل أخلفة النهر ا 'فنظر نوما إلك قائل اليه 
قد خرج عن المدينة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون فرساً له كان يسميه الناهد فقتله » ثم 
رجع إلى أصعابه.فسمى ذلك الموضع إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم استدعاه الأمير حق صار فى 
عسكره وحارب سرقسطة معه 
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عائدا الى فرنسة » و يها هو فى طريق رجوعه وعند وضوله الى وادى « ر ونسفو » 
#نتةووءده انقَضْ عليه السيحيون الحمليون » وساعدثم فى ذلك السامون » فأوقعوا 
بساقة جيشه واستأصلوها . وهلك ذلك اليوم كثير من أبطال الفرنسيس بينهم فيا 
يقال « رولان » 4سو1هظ الفارس الشهير 

وبالاختصاركانت الجبات الثمالية من اسبانية أشبه بالتغور لفرنسة 6 كانت 
بلاما ثغرية للعرب ٠‏ وكان العرب يسمؤنها إفريجة لكونها طالا الحقت 0 
ناك ولام شاكلاة: كذحني ا ككجانا لابيه كل اللي جلي عى 
1 ارطراونا 

فبعد أن قفل شارلان من إسبانية عاذت مضت عليه لذن أل كانت أطاعته 
قلا» وحنق السامون على المسيحيين وحعاوا ينتقمون منهم » بححة أمهم كانو| الس 
ىه الف سيسق . فلحا عدد من السيحيين الى الحبال وكانوا يتحماون شظف 
العيش و يلبسون جاود السباع ولا ينالون بنتكق الإزازئ ٠.‏ ولكن الترفين امن 
لفحو لذن ا 0 | ستطيعون السكبى فى الأوعار » التجأوا الى شارلان ) 
ووزع هذا عليهم أراضى فى بسائط أر بونة » ولم يفرض عليهم من ا 0 
إل الحدية السك 4 باق انه كان بين هؤلاء المباجر ين أناس مسامون ارندوا الى 


النصرانية 5 بظبر من ا 00 وقد اشتهر ا من هؤلاء اهاحر ين ولا 


)١(‏ قل «رينو» هذا الجر عن « الدون بوكه » وعم شيفاً من هذا الفبيل أى هن تنصر 
جماعة من المسامين فىأوائل الفتح الاسلامى للانداس سوى أذ كوه فرك نكن ارت وعرر اه 


عند ما اشتدت الفتنة بين القيسية والمانية اغتم الفرصة أهالى شمالى إسبانية وأخرجوا السامين من 
بلادهم وق من هؤلاء بينهم بقايا تنصروا . 
قال مناحب أجيان جمويعة :رقثار أل <ليقية على المسامين وغلظ أمر عاج يقالله بلاى قد ذ كر ناه 
فى أوك كتاننا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه الممسامون من حليقية وغزاه 
أهل استورقة زمانا طويلا حقكانت ت افتئة أ والخطار وثوابة فلماكان فيسنة ٠6#‏ هزمهم وأخرجهم 
عن جليقية كلها وتنص كل مذبذب فى دينه وذعف عن الحروج وقتل مزقتل الخ. ولامانع من أن 
يكون فى الذين هاجروا منثهالى إسبانية إلى فرنسة أناس أصلهم من المسامين 








0 
يزال من بقاياثم عائلات نبيلة ينتسبون إلمهم مثل عائلة فلنوف 6تتتاعص 571116 
© إن طبكك" الحرق الأول الور #إطية تاق سنة كلى/ا وقد وسقه ‏ اازر جرة 
لخر نسي الالقتيوة الوفازو! نكن انسقا 1ك لردماء سار عانيا ونه أوقع بكثير 1 
رعيته العرب والرر ٠‏ وزعم الدون كه أن النصارى واليهود قاسوا العذاب ألوان 
فى أيامه » وأنهم اضطر وا الى ؛ بيع أولادمم كوا الحنة وام در فيفد ان 


هذا ال الذي 2 بلاده فتحاً بقوة ساعده و 0 حسن تدبيره وكان ىّ حدال 
2 


ص 


وجلاد دائمين لأجل توطيد ساطانه » ل يكن ليستغنى احياناً عن الاانيان مثلات من 
الشنة 7 رهب بها دا . والمقيقة الدكانة ف نفسه حلما عاقلا محا للعلوم والسناة؟ 


0 هو 1 مؤّسس 1 العر دية الزاهرة انه 5 ولا زاك 
له علاقات رأساً مع شارلان » وانكان القرى يذكر ذلك و يقول انه أراد أن مخطب 
احدى بناته 7" والأرجح أنه لم يكن عبد الرحمن الأول هو الذى دخل فى علاقات 


)١(‏ جاء فىتفح الطيب(الجزء الأول صفدة ١١6‏ )مايل : وخاطب عبدالرحمن قارله ملك الإفرنج 
وكان من طفاة الاإفر نج بعد أن عرس به مدة فأصابه صلب المسكر ':مالرجولية فال معه إلى المداراة 
1 ل المصاهرة والسا م فأجابه للسلم و1 م تتم المصاهرة . اه 

فلت : زكرن عبد الرمن فتح البلاد بنفسه ودوخبا بصرامته ولم يستغن فى ذلك 5 قال 
« رئو » عن إرهاف ال © فلتتقل فى هذا الموضو ع ماحاء فى النفح عن ابن يان 7 ولا آل 
لس ثغراً قاصياً غفلا من حلية الملك عاطلا أرهف أهلها بالطاعة السلطانية وحنكهم 


0 الوكية وأخنهم بالآداب فأ كسبهم يما قليل المروءة وأقامبم على الطريقة » وبدأ فدون 


لاحل الأندا 


الدواوين ورفعالأواوين وفرض الأعطيةوعةدالألويةوجند الأجناد ورفعالعماد وأو قالأوتاد » فأقام 
لافلك 7 لته وأخذ لاسلطان عدته » فاعترف له بذاك أ كابر الملوك وحذروا حاننه وتحامؤا حوزته » 
ا ار ل 000] 
لصدق <سه وبعد غوره وسعة إحاطته السكر جح عيد ال كا وعد له بنفسه ار ا 
ويقول : لاتعجبوا لامتداد أمره معطول مراسه وقوة أسبابه » فالشأن فىأمر فى قريش الأحوذى 
الفذ فى جيم شؤونه وعدمه لأهله و نشنه وتسليه عن جيع ذلك بعد مرق همته ومضاء عزعته حق 
قذف نفسه فى لج المبالك لابتناء محده فاقتحم جزيرة شاسعة لحل نائية 5 المطمع عصبية المند ضرب 


بين جندها #صوصيته وقمع يعضوم ببعض بقوة حيلته واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته حق 
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0 مع قارله » بل عبد الرحمن الثانى الذىكانت له علاقات مع شارل الأصلع 
والذى كان عائشا فى عصر لم تكن فيه عله الصاهزات وأمثالها مستتكرة ام 

وقبل إ كال حديث « رينو » عن عبد الرحمن ل اناك وأينا 
مناسباً أن نذكر خلاضة تارعم عبدالرحمن الثانى نقلا عن نفح الطيب 

قال اللقرى : غرا عبد الرحمن بن الحم رحد ال 12 واد واطال 
وا ى أمم النصرانية هنالك » ورجع لي الى 
عبد الكريم بن عبد الواحد إلى البة والقلاع » لغرب كثيراً * اه 
وفتم كثيراً من حصو مهم وصالح بعضها على الحزية ةا فصر من 2( وانصر ف 
ان وق سند قه بسك نيه عنداف بن اباش فى الما كلت واالة والقلاع» 
فسار ولق العدو فوزمهم وأ كثر القتل والسبى 3 خرج لذريق ملك الخلالقة وأغار 
على مدينة سال بالثغر » فسار إليه فرتون إن موسى زقائله فيزن )كر القتن والسى: 
ف العدو. “مسار د الحصن اذى يناه أهل ألبة بالثغر نكاية للمسامين فافتتحهوهدمه. 
ثم سار عبدالرحمن فى الميوش إلى بلاد حليقية فدوخبا وافتتحعدة حصون منها وجال 
0 أرضهم ورجع بعد طول القام بالسبى والغنائم . وفى سنة 55 بعث عبد امن 
اك لك عاك عدر انتهوا ل ع ل 


موسى كك موسى دم ططيلة "فقي الغلاو فصير حتى هرم الله عدوه . وكا لونى. 


اتقاد له عصيهم وذلله أبيهم فاستولى فيها على أريكته ملكا على قطيعته قاهراً لأعدائه حامياً لذماره 
مادا 0 خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه إن ذلك هو الفق كل الفق لا يكذب مادحه . انتحى 
: اوكان ا اتصور :يلقت عبدال رمن الداخل ؛بصفن قريش سيد ك1 ف لتالى كلاماً 0 


7# عنه فى هذا المعنى 

)١(‏ برطانية هنا لايظبر أنه التى يقالا بريطانية وددعح]ه:13 هن شمالى فر نسة إلى الغرب بل. 
هى مقاطعة من كتالونية يفال لها اليوم امبردانية 11:081218 درك وكان أهل البلاد يقولون لها 
« امبروطانية » وهى لفظة مشتقة من « امبورياس » ام مدينة فينيقية قدعة ثميونانية معرها أهل. 
صور وصيدا فى أرض كتالونية 

(؟) 0615ت5 من مدن تمالى لذن 








دنه 


فىهذه الغزاة مقام حمود. وفى سنة 8؟ بعث ابنه حمداً بالعسا كر فتقدم إلى بنباونة» 
فأوقع بالشركين عندها وقتل غرسية صاحبها وهو 0 ماوك النقائف 
إلى أن يقول : ؤفى سنة إحدى وثلاثين . بعث العسا كر إلى جليقية قدوشوها 
وحاصروا مدينة 90 ورموها بامجانيق وهر بأهليا عنها م 6 فذم السامون 
مافنها واحرقوها 8 رادها 0 سورها ضٍ يقدروا عليه كن عرضه كان سبعة عشسصر 
ذراعاً » فثلموا فيهثامة ورجعوا . ثم أغزى عبدالرحمن حاجيه عبدالكريم فى العساكر 
ا ري ات ا اروب الى سمي (رالوت) ااه 
الفر نحة» فدوخها قتا م 6 0( وحاصصر مديننها العظمى 20 0 )وات 
فى نواحيبها وقفل . وقد كان ملك القسطنطينية من ودائهم 0 ا 0 ال 
الامير عبداارحمن سنة 35 مهددءة يطلب مواصلته ويرغيه فى ملك سافه بالشرق من 
1 ماضيق به عليه درن والعتصم » حى أنه ذكرها له فى /كتابه إليه » وعبر عديكا 
بابنى مراجل وماردة 47؟ فكافأه الأمير عبدالرحمن عن الحدية وبعث إليه يحى الفزال 
دن كار أهسل الدولة وكان تشيور] فى الشمر واب لمكنة» بح اد صلتوارتفع 


بسار يجن يخ أن عند ينافية من ب الاين ياه دار الادياة 


00 مع يريد ببامديئة را الااستاتة فشعالى إسنائية لامدينة ليون الإفر نسة: الى ايكيا 
اس هكذا 5 مآ 
[69) 1001 بريد عدينة حيروندة «وردو وكان العرب يقولون لها أيضاً بورديل وهى 
مدينة بلاد جيرندة الأإفر نسية 
(*) هذا هو إمبراطور بيزانطية الذى قاتثله المعتد م العباسى وفتح من بلاده تمورية. وورد 
1 دف تسد سان كام الطلائى الل 80 41 ا ؤكعة صمورديةورالتى امطلعها 
ار ا ايت ا 5000 
فانه يقول فيها : 
:راي اش ف رآ الفي ترفلن واطرب مكافة وى من الارث الخ 
(5) كانت أم الليفة الأمون أم ولد اسمها مراجل ماتت فى نفاسها به. وكانت أم المعتصم اسمهاا 
«اردة وكانت أحظى النساء عند هارو زالرشيد. ويظبر أن توفلوس إمبراطور الروم قصد أن يغرى 
بى أمية أمراء الاندلس بغزو الشرق ليشغل بنى العباس عن قتاله وبوهن قوتهم 





- 


لآن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرَحمَن الناصر.. ثم توق عبد الرحمن 
سطس عن وثلاثين ومائتين بربيع الآخر لاحدى وثلاثين سنة من إمارته ٠‏ 
ره ها كالة فى شعيان سعة ‏ سك وسيل رماكة 

وكان عالاً بعلوم الشر يعة والفلسفة وكانت أيامه أيام هدوء وسكون. وكثرت 
الأشوان عنده واخنة الفعيرا لاوا ارات أو كي بال دن ميال بجي افصلا 
مصنعاً الخذه الناسشر يعة وأقام الحسو ر .و بنيت فى أيامه الموامع بكو ر الأندلس . 


وزاد فى جامع قرطبة ر واقين . ومات قبل أن يستتمه » فأته انه عمد بده © واب 
الأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة ٠‏ قال: وكان كثير 
اليل للنساء » وولع حار جه ند عر واب »6 كل ذا كلما قلي رفى الى لبن علا 
النات ندر المال عن حتت عليه ا وأعظاها حابا قيمده اماثة الف ديثار أأه 

وجاء فى النفح كلام طو يل عن محبة هذا الأمير اطروب ولغيرها من الموارى 
ول يقل إنه خطب ابنة شارل الأصلع ملك فرنسة .ول أذكر ان « دوزئ » الذى 


استقصى فى الكلام عن عبد الرحمن الثانى وسيرته الشخصية ذكر شيئا من هذا 

ونعود الى سياق حديث « رينو » عن أعماء بنى أمية ومغازيهم فى افريجة » 
فيو يقول : ان.عبد الرحئن الداخل كان استخاف.ابنه هشاما من بعده وإن هشامالأول 
كه وجد الفئن مشتعلة ى 1 أكثر البلاد فأراد أن يشدل الأآمة عن _الفتن الداخلية + 
ادو طارص لأنه أجع قئء الككلنة" . وكان يز يد أن يالا افص من 
لت ل سا ار سد فر 0 ل ا ا 
وثماى الأندلس فأججع على قتال اللسيحبين فى كل مكان . وفى أيامه كثرت القالة بأن 
السلمين لايقدرون الاعلى قتال بعضهم ع بعض الفقهاء بأنه لا يحب دفع 
الحراج لأمراء لايعرفون أن يقاتلوا الا أمة تمد وحدهاء وكانوا يضر بون الأمثال فى 
خدمة الاسلام يخلفاء بغداد الذي نكانوا يواصاون غزو مملكة القسطنطينية 

فبناء على هذا كله تحمس هشام وأعلن الحباد » وأمر الناس كافة بأن يذفر وا 
قاصدين جبال البيرانه » فن لم يقدر على الجباد بنفسه وجب أن يجاهد باله ٠‏ وقرىء 
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منشور الأمير فى الجوامع » وفيه الآى القرآنية التى #ض على المباد 7" فلما تلى هذا 
النشور نفر الناس للجهاد م نكل فج » وانثالوا على الأمير م نكل حدب » ولكن. 
برغم هذا كله ل يكن المجاهدون بالأعداد التى كانت ل لمر وات الأول حوره 
الفتح عند ماكان الجاهدون كحصى الدهناء » ينفرون لاحباد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وح يرة العرب وغيرهاء فان هذه البلدان كلها كانت فى أيام هشام موصدة: 
الاواب عر من أرادالجاد فى الاندلس » فأصيح الغزو فى الاندلس منحصرا فى 
أهليا ٠‏ ولذلك ل ؛ جتمع م فى هذا النفير سنة 4ل غير مائة اك مقائل 6 انقشامت الم 
شطر بن : زحف منها شطر الى قتال مسيحى أشتور يش » فلم يظفروا بطائل يذكر » 
7ل لاح اصن فر ر ير هك امراف 0ك ال كتالؤناء ويا تناه 
لاحتياح فرنسة 

وكان دخولم الى فرنسة سنة “1/87 وشارلان ,ومئذ مشخول على ضفاف الدانوب » 
حرب الآفاريين ؛ ومخبة جود مملكة | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فنهد المسلمون من فورثم الى أر بونة » ولا وجدوها محصنة بإدروا !حراق 
001 ور كفا ال تاقسيوية 9" وكان :لوابلن طلك اكرتانيا قد' عبد بالوكالة قي 
غيابه الى غليوم >كونت طاوزة » فاستنفر غليوم أمراء الملكة و رجلاتها » وأقبل 
الاين تيت السلا من كل جانب » وتلاقوا مع المسلمين على ضفاف ع 
« أوربيو » يو لمكن الشيق 2 0 0 كانت 
العركة من أحمى المعارك وطيسا ؛ وقاتل الكونت غليوم قتال الضواري » ولكن. 


2 تقل « رينو » تس لول ا خاي مطل ةق قافر داوأل.: 
وليس بأ كيد أن يكون هو نفس المنشور الذى تلى باسم الأمير هشام ولكنه عل ىكل ال لايختلفد 
(؟) عبدالملك بن عبدالواحد بن مغيث 

(؟) تقل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » فى مجموعة « الدون نوكيه «( 

(4) حتاعتط© 


(5) عدوندل»7111؟ 





000 


المسلمين ثنتوا كالاوتاد اد والفرنسيس الوزموااذاك" التهار ولو الا . كدام راسي 
غسائر فادحة ٠‏ وغلم الساموؤاغيام قوق لطا ؛ غين أنه لم يكثل سر ورثم وقتل 
الشكيارةزانة ا قل ةن لح عيوب 2100 
والغم » وقفاوا إلى اله نداس ظافر بن .وكان لمذه الطائلة» للمسلمين على المسيحيين» 
فرح عظيم عند السامين لأأنه كان قدطال عبدثم بالظفر 7" وأصاب الأمير خمس الغنائم 
فبلغ حمسة وأر بعين ألف مثقال من الذهب.فاذا حسبنا قيمة الذهب بومئذ بالنسبة إلى 


لمر ان نضرب هذا العدد بنسعة فيجتمع رك 
060 فبنى هشام بهذا المال فى جامع قرطبة الذى كان أبوه رمه 9 
وكان عبد الرحمن الأول بدأ جامع قرطبة » من غنائم الحرب » فزاد ذلك فى حرهة 
الجامع فى نظر السلمين ٠‏ فلما باشر ابنه هشام بناء القسم الجديد من الجامع وحد 
اسيلمين تانيين الفارةى القسم اندم ؛ فسأل عن سبب ذلك » فقيل له: إن هذا 
من كك أجل كون هذا القدم بنى من غنالم المهاد ٠‏ فأجاهم هشام أن سه باتورا 
ا غناام الجهاد . الم ا ر القوم فايدوا كلامه © . 
وقال بعضهم: ان أسس هذا الشطر الحديد من الجامع وضعت على تراب يجاوب من 
حليقية ومن خنوابى فرانشة »«أئ نمق إمسيافة مائى ضحاة » حمله أسريخ المسييحيين عل 
ظهورثم . وقد تقدم هذا الخير فى الكلام على مدينة أرونة 

و بثيت أن السلمان مكدر ون أد بونة فى تلك الغزاة » ولو كانوا فتحوها لكان 


)١(‏ قل اراركه » ا ار 

(؟) يعنى بالمعاملة التى كانت سنة ١85‏ أى منذ قرن تقرياً 

(*) ورد فى تفح الطيب أن من >اسن الأمير ه شام !كال بناء الجامع بقرطبة وكان أأبوه شرع 
فيه انا ادرف رن « رينو » فهى الى يقول ا ارا ديالا 
ابن عبد الواحد بن مغيث فى العسااكر سنة ١١/1‏ إلى أربونة وح حيروندة فأ ن فيها ووطى”* رن 
برطانية ونوغل عبدالملك فىبلاد الكفار وهزمهم 

(4) استشهد « رينو » هنا بتاريخ العرب فى إسبانية ملحق #غرافية أبى الفدا الت طبعبا 
“«رينك» فى « لابيسيك » 
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مؤرخو السيحبين أشادوا إلى ذلك الحادث ٠‏ واشتهر فى تلك الحسرب غليومكونت 
طلوزة )» 1 البلاد ومن ا فوارسها وأشدمم حمسا بالدين المسيحى لاله 
بعد أن قضى حياته فى الحروب » وكان منجلة غز ذأ الفر نسيس الذين فتحوا رشاونة » 
أبى حياته فى دير جاون(»هه!6611) الذى بناه هو بنفسه فى أوديف (100:6)ومات 
١ك‏ الزارمتتطما الشادة “وصار معدودا ى ماك القدرينين: ترجه أحد معاضي تنه 
ىلق الاركنوا والكائس درن انا نيد بلك صا لي 
ومواقفه فى جباد السلمين . ولا اخذ شعراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارلان 
ومشاهير رجاله و يترغولت بد كر وقائع » فيها ماهو صحيح وفها ماهو خيالى »كانوا 
حعاون من ذلك قسطاً كبيراً لفليوم ذى الأنف القصير» وكانوا يصو رون مدينة نيم 
ومدينتى اور مج وارل 5 نك ريست وايلى السلدين وم يم استخلاصها إلا على 
يد ذلك البطل الذى لايغالب . . . وكذلك وجدت كتابة لاتينية بقيت محفوظة 
الى زمان الثورة الفرنسوية فى دير « مون ماجور» («0زهح< - 4ده]3 ) تفيد ان 
شارلان جاء بنفسه الى آرل لطرد المسلمين منها 

ومن المعلوم أن الشعراء لم يكن همبم التدقيق فى المميائل الثار غية .اذا أرادوا 
التنى بأحاديث أبطالهم وهاموا فى أودية يال . فأما الكتابة التى فى دير « مون 
ماجور » فبى غير صىحة » لأنا تتضمن أن شارلان ببى ذلك الدير ديد ارافة 
طرد السلمين من آرل » والحال ان الدير قد بنى' بعد ذلك عثة وحمسين سنة . 

وكان 8 ملك 0 قد 0 سنة ىلا وخلفه ابنه الحم ا 0 


ا فى تفح الطيب : أنه 0 بعد 00 ابنه اليم بعد منه إليه » فاستكثر من المماليك 
وارتبط اليل واستفحلملكه وباشر اكور بنفسه. وفى خلال فتنة كانت ببنهوبين تميه اغةم ثم العدو 
الكائر الفرصة فى بلاذ المدلاين وقصد برشاونه فملكوها سنة +س وأمانين ومائة وتأذرت 
عساكر السلمين إلى مادوثها ٠.‏ وقال أبو الفداء : ولما اشتغل المكج إقتال عديه اغتنمت الفر نج 
الفرصة فقصدوا بلاد الاسلام وأخذوا مدينة برشاونة فى سنة ١8٠‏ 


ل 








-ط١عب‎ 


فاضطر 0 يقضى أوائل أيامه فى قع الثورة . وق الشسنة التالية ركان شارلان 
مندينة ة 1 كسلاشايل ع1اومقط0 - 18 - عتث حاء م ار برشاوية لسر 
ال 
١‏ كيتانيا عاقداً حمعاً فى طلوزة » جاءه رسول من الإددوة ملك حليقية واشتررةةء 
سن حشد جنيع القوات السيحية 0 يدها لقتال العدو العام . ثم وفد أيضاً على 
هذا اجمع 0 من قبل أمير مسل فى ناحية وشقة (روءوهس]8 ) يقال له « باهالوك » 
سان 8 5 

فظبر ان الغرّة كانت لاتحة لأخد الثأر من ن السامين ل كا 
لل نا 4 شارل ( ا وكارل ) قد شنا الفارات ىأطراف المقاطمات 
رام ا ٠‏ ثم عاد لو اس 2ه افون واضن 
وشقة ا قد أرسل عفاتيحها إلى شارلان » 0 جا افر ا 
لتنسلم بادته امتنع عليهم ولبس لهم ع الى وى ذك الوقك كان عد الله عم الحم 
5 قرطبة قد استول وكيم “وعنله الآخر سلمان استقر ى بلنسة ؛ فس 7 
ار ع الله فى سل ؛ وسار هو بنفسه مع حيش من الفرسان قاصدا 
البيرانه » فأدخل فى الطاعة رشاونة وغيرهاً من الدن الى كانت أشرطت نفسها 
ا 1 0 وأوقع بالسيحيين وسبى منهم اه 


ا وك 0 0 أراء قرطة لين انوا حرس 


عفاي م لاسا ٠‏ وقددر |1 تلك الغ أ 0 رككي 
2 2 7 


ا 1 7 4 

(؟) تقل رينو هذا الخبر عن مجموعة «ؤرخى بلاد الغال ولم تعلم أصل الأمير امسلمالذى ذكره 
وهم رفون الأنساء الدريية افون 0 ببعد بها ا بي حيث لك ر على الباحث 0 

(؟) جاء فىنفح الطيب : وفى سنة اثنتين وتسعين وماثة جع لذريق 'بنقارله ملك الفرنج ججوعه 
وساز لآم صار را كولة.فعث لمك انه عا الرهر فالعا إن فم زمه ففتجح قعل اللي وغاد 
ظافراً . ولما كشر عيث الفر يع فالتعور سميماشتدائر الح بالخار دين عليه سار بنفسه إلى الفرئج 
سنة ست وتسعين فافتتح التغور والحصون ورب النواحي وان فى القكان والسى والنبب وعاد 
إلى اقرطبة افيا ب أغنهى 

قلت: لعل المقرى يعن بلذؤيق بن قارله لويس بن شارلان 
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وعادت طليطلة الى الطاعة . ثم انالاذفونش صاحب جليقية اغار فى تلك الأيام على 
السلدين فى إشبونة » ووقع فى يديه بعض أسرى منهم » فأرسلهم را كبين على البغال 
إل ماران اعرانا بالنصر. ثم ان لويس ملك ١‏ كيتانيا الذى هو ابن شارلان 1 كتسح 


راق وميه 77> ول يكن دن من هتهالنازات عراف عن كنالب أوين براك 


الحبة » ليؤدى الى نتبسحة سامعة استفص متها أحد الفر يقين ملتكاء بن كانت النتيحة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وكان أثم مالقيه الفرنسيس فى هذه الحرب هو أن 
أمراء السامين الذي نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان ؛ عند ماجاءت جيوشه إلى بلادثم » 
انوا أن يقبلوها وأصاوها ناراً حامية ٠‏ وكان السامون لابزالون أسماب اللدن الكبرى 
والعاقل النيعة مثل برشلونة وطرطوشة وسرقسطة » وكانت برشاونة بنوع خاص 
حصانة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر » من شد البلاد تكاءة 
لك انس نر وكان اده الذى فيها الى د رو رار )) فك أوثم 
شارلان انه بريد الدخول فى طاعته » ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام بلدله امتنع 
من قبولمم وقلب لحم ظهر الجن" فأججع لويس ملك أكيتانيا بالاتفاق مع غليوم كونت 
طلوزة » وبرأى ممع مؤلف من أمراء تلك البلاد أن يستولى على برشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان :ومئذ فى رومة مشئولا بقضية تتويحه امبراطوراً على الغرب . 
وكانت ترشلونة "ا قال الشاعر « ارلو لدوس نيجاوس كا للمسامين 
معاد متينا » وكات تصلار عنهافرسان اتلك اليل الشؤرة عخفة أطركات'» فتث 


)١(‏ جاء فى .عجم اللدان لياقوت : وشقة بليدة فى الأنداس ينشب اليها طائفة.من أهل: العلم 
منهم حديدة بن الغمر له رحلة وابزاهم بن عجيس ابن اسباط بنأسعد بن اعدى الزيادى الوش كان 
حافظاً للفقه واختصر المدونة له رحلة سمع فيها يونس بن عبد الأعلى ومات سنة ه71 وابنه أجمد 


سمع من أببه وتوق سنة اوكا 


(؟) ماوت وهو من جلة ريف الإفرنج للاعلام العريبة ولايدرى ماأصل هذا الاسم 











كم 


الغارات فى بلاد النصارى وتعود أبديها ملأى بالغنالم ٠‏ وكانت من النعة بحيث ان 
الفرنسيس لبثوا سنتين تحصرونها ويضيقون عليها» ويكتسحون أواحيها » ولكنهم 
م يقدروا على دخولما ٠‏ وقد قسم الفرئح جيشهم الى ثلاثة أقسام : قسم منهم كان 
بهاجم برشلوئة؛وقسم ثان يقوده غليوم كونت طلوز ة كان برابط فى المر” الذى تفيض 
منه جيوش السامين الآنية من قرطبة لنجدة برشلونة » وقسم ثالث كان يقوده اللك 
لويس نفسه » وكان فى أعالى جبال البيرانه » حمل على المسامين حيث وجد الفرصة 
ملاعة . 

وكان الاف رن قد تقاسعوا أعمال الحصار » فنهم من كان مشغولا نوضع السلالم ؛ 
كان يجلب اليرة والمدة » ومنهم من كان موكولا اليه الحفر والنقب » 
كان موكولا اليه غير ذلك ٠‏ فاشتد الحصار شدة غير معبودة » وجاءت 


ومهم من 
ومنهم من 
3 ين ضِ تقدر على الوذ ان رشلونة فتحولت الى بلاد اشتورية» وهزمت 
أهلها » فق امير رشلونة منفرداً بقوله » وخرج فى إحدى العارك الفكالن الافرنج 
العاصرين ؛فأضد امير م حمل الافرنج على البلدة الجلة الأخيرة وفتحوها"© . 

وكان فتح الافرنج لبرشاونة سنة 1520322 إن شرك تسن ةق 
أن السامين': د رام :115 لكراني كنات رأرطل الا تايان إن أيه 
شار لان جانبا من الغناتم» فيبا دروع وخوذ »؛ ومنها خيولمسرحة بأنفر السروج؛و بعد 
ذل كأصبحلفر سه مساق لشي 3 قال اإسانة اداه كلا ار واعاتا ب شولك 
والثانية غشقونية ومن جلها ناباره وأراغون 

وى .تلك السنة جاء وفد من قبل هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 
ذلك قد لوال ارسولا مبودا اسه امن يمر ات بن ار 001 
السلام من قبله على الخليفة الساسى » وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن عر بالقدس قبل 
ذهابه الى بغداد » وأن يتعبد أحوال زوار السيحيين لبيت القدس » ويتوسط لدى 

)١(‏ مؤرخو الاسلام ينسون سقوط برشاونة إلى تأثير الفتنة التى أثارها سليمان وعبد الله ما 

الحسكم وشفلته عن ال#اد تلك المدينة كا تقدم لك من كلام المقرى فى النفح وكلام أبى الفداء 
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الخليفة فى تسبيل هذه الزيارة حتى بزداد عدد الزوار والتجار القاصدين إلى اابقاع 
القدسة . وكان الفرنسيس من عبد انيبال بروا فى بلادثم فيلا » فكان من جاة مبمة 
هذا الوفد ان يأنوا من الشرق بفيل يبتبج برؤيته أهل فرنسة:٠‏ فاما وصل الوفد الى 
بغداد استقبلهم الخليفة م ووعد بتسميل زيارة السيحيين لبيت المقدسوترفيه 
مقامم عند مايردون اليه.ولم يكن فى دار الوحوش التى عند الخليفة عندئذ سوى فيل 
واحد فبعث به هارون الرشيد الى شارلان ومعه هدابا د من منسوجات حر برية 


وقطنية لم يكن بوجد منها فى فرنسة » ومن ما قرت رم طرات فاضا اخر ٠‏ وكان من 


جلة الهدية تعمدان من تحاس أ 3 عظيم الحجم ( وساعة من اس 0 كت 


0 بالماء دق اثنتى عشرة مره لعدد شاعات ال هار 
وتزل الوفد فى قدمته من الشرق ؛ فى مدينة بزة ) وأجا. نت الحدايا بابتباج عظ لم 
إل 0 00 لاشابل» 1 الامبراطور 0 . ولا وصل الوفد قدموا للاميراطور 
تحابا الخليفة » وأبلغوه ماقاله لهم 0 إيضع مودته فوق مودة جميع اللوك”"© وكان 
هذا الوفد قد صدر له 5" دن شارلاك بأن بتوحه ل قرطحز 0 6 فافريقية 2 ونس 
ابراهم الأغلى ( عامل الخليفة ) الاذن بنقل رفات القديس فيريانس اللدفون فى 
قرطحنة وغيره من القديسين الدفونين عاك ١‏ ادن لمم ابراهيم فا طلبوه وبعث 
أيضاً رسولا وراءت الى الامبراطور يتودد إليه . وقدكان لذلك فى هاتيك الآيام وقع 
عظيم » نظراً لاتقطاع العلاقات تقريباً بين الاقطار المتباعدة » وكانت الناس تستدل به 
على عظمة شارلمان”"©وآن اللمأعطاه فى ذلك العصر صورة ترىكل ملك دونها يتذبذب: 
رق تلك اذم إتكن دا 1 بين المسامين والافرنج فى بلاد اراغون وكتاونية 


5 تقل رينو هذا ور عن مجموعة الدون بوكيه من رواية « احيئنار » 10 وصزع12 

(؟) ذ كر رينو هذه الخلة تقلا عن الدونٍ بوكه. وقال : إن مؤريخى العرب لم يذ كروا شيع 
من أخار هذه العلاقات بين هارون الرشيد وشارلان واما ذ كروا تبادل رساثل بين ببين القسير 
والمنصور العباسى وبين الملك لويس اليم ال 0 


بوكفيل « عااعكع نت عتامط » فقد ذهب إل كون هذه الأخبار كاباغير صحيحة 








0 


وتاباره 2 كاك سحالا بان الفريقين . 
ولم ل كارلان ليقدر عل النظر ف 6 شوؤّون ملكته الواسعة . فق 
سنة 69 مسيحية مات الكنث اوريول « هامو«ناة » قائد الحيوش الافرنسية ى 
اراغون 2 فحاء 1 سر قسطة الس 6 0 يقال له عمروس » واستولى على الما كن 
1 كات ف حررة كن 
ا سارت الما كر الإآفرنسية أن اهم فيها » فبقيت فى يد المسامين ٠‏ هكذا روى 
مؤرخو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مؤرحى العرب أن عمروس هذا كان 5 ف 
كان الم وأبه مسييية . كان مث عمد زواع أكثر الرنوي ف 
اسبانية لذلك العبد » لاسي فى الأصقاع الغالية.» وكان يقال مؤلاء الذين م من ايك 
مس وأم مسيحية الولّدون . وكان هذا الصنف من الناس لابرجعون الى مبدا » 
ولا يتقيدون بذمام » وانما يتبعون مصالحهم الخاصة ٠‏ وكانوا كثيرين فى مدينة طليطلة 
عا فاظلة فرماتم برحل يقال له عمروس » وحكان داهية من الدواهى : 
نجاءثم عمروس وتظاهر لحم بالاخلاص لقضيتهم يم اله فى نفسه ممالى” لهم 
ينتظر وا فرصة للانتقاض معهم على السلطان » وأقنعيم بذلك عمكره وحيلته 
وصدقو | كلامه واتفق معهم على بناءً قلعة فى أعلى البلدة تكون المعقل الأمين بزعمه 
ل » بحيث لاتناطم حيوش السلطان بسوء . فاما أ كل بناء هذه القلعة دعاثم فيها الى 
ولمة » فكا نكلا دخل منهم واحد قطم الحند رأسه » فقيل انه قطع رؤوس أربمائة 
من أعيانهم » وقيل أنه بلغ عدد القتل خسة الاف. وهكذا مكن عمروس من 
إححان مطلدعل: فى الطاعة ٠‏ انتحى 
وقد ذكر دوزى المولندى فى « تاريخ الاسلام فى إسبانية » ان عمروس هذا 
كان من الاسبانيول الذين عدوا الاسلام ديتا ٠‏ والحقيقة اله لم يكن همه لامذهب 
ولا مشرف انها كانت تيمه نطاممه الذنيرية» مكاشنة رامين الحى عاق نقه 
من أعس طليطلة التىيكانت لاتنتهى من ثورة ذال ثررة . مكان أل ادو 





وم - 


لوال عربى » وقد أعبى الك أمرهاء فددر عمزوس هذه اللكيدة على أهالى طليطلة 
بإلاتفاق مع المي 0 الحم قبل ذلك الهم قائلا لحم: إن أعظم دليل على اعتنائنا 
شاك كن مرسلون الببكر الآن والياً من أبناء جنس . وقدكان هذا القول دحا 
لان عمروس كان اسبانيولياً » مبتدياً للاسلام . وذهب عمروس فخدع أهالى طليطلة 
وتودد اليهم وزعم انه كاشفهم سراً بما فى نفسه من الينّة على جنسه » والاستعداد 
ملع طاعة السلطان عند ماتاوح أول بارقة أمل ؛ وقال لهم :إن كثر أسباب التزاع 
بيس وبين السلطان كان تمن قبل الولاة الذين كانوا بتولون طليطلة » فكانوا بضعون 
الك يونت رن راحتم ذف شا طرقاء الدئة شن جد شك 
المقكر لاعليت أسيلى ارام يسك وبين السلطالتب . فوثق الأهالى بكلام 
عمروس ».ونوا الحضن واستقر” به عمروس.. وبعد ذلك أ كل عمرؤس الكيدة 
بأنه تواطاً مع السلطان على أن برسل جبشاً الى ظليطلة بححة أن العدو تحرك فى الثغر 
فأرسل الي جيشاً نحت قيادة ولده عبدالرحمن - وكان ف الرابعة عشرة من عمره ‏ 
ذانا وض أطيان ال واليعطزة أساعوا أن المدو عيطق ال بلايه » أن اللي مستموط 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة بأن يأنوا للسلام على 
الأمير عبد الرحمن » قياماً بواجب الحرمة للسلطان » فجاء منهم جهور وساموا عليه » 
واستقبلهم الأمير بالحفاوة والا كرام » وثم دعوه أن يطيل الاقامة عندهم » وتظاهر 
الأمير بادىء ذى بدء بانه مضطر لسرعة الأودة ولكن أعيان البلدة ألموا عليه بالتريث 
عندهم ا فيه خرا كديا 6 واكانوا سور بن ككون والهم ا اا 
من حنسهم » وبعد ذلك تقرر إعداد ولمة لاعيان طليطاة وحوارهها ولكنبا ا تكن 
مريئة الأ كلة . وفى اليوم التالى جاء اللدعووت أفواجا أفواجاً ونزلوا عن وكائهم 
وربطوهاخارج الحصن » وصاروا يدخلون زرافات » وكان فى ساحة الحصن خندق 
وقفبجانبه ججاعة من الخلادين» فكانوا كلا كن جاعة يقطعون رؤوسهم ويرمون بها 
فىالحندق . وتم كل هذا وأهل البادة لايعامون بشي" مما جرى داخل الحصن 

وكان هناك ميت دن بأهل اطليطا: ) عظهم الفراسة » لظ عدم خروج أحد 





0 
الدع .سال اللمال تعن ديم أحددا من الدعورة الل اللصر فو اليه 
تار : خرن أن كرو مخارا نن هلدا البلك تحرو ٠‏ الللكار كان 
ل الطبيب : بل أظن أمهم لن يخرحوا أبدأ وانه أنى علمهم القتل.وقال ابن عذارى : 
١‏ اكثر من احسة الا + ولكن يمن "بعد هذه الواقعة سكت الاورة فى طليطلة مدة 
طويلة . انتعى كلام دوزى 
فبذ كانت عقى غرام أهل طليطلة بالانتقاض. وعمروس الاسبانيولى هذا الذى 


در هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفرنسيس وتسم منهم المواقع التى كانوا 
فها 4 ولا لبعد على 8 4 د ذلك الغدر بأهل وطنه 2( أن لعدر بالفرشسيين 

والننظر الآ نا الى 13ت للؤرع كويد الاسبانيولى » قال: إن السك لم يتمتع 
طويلا بالراحة الت ىكان وطد أطنامها بتعبه وجباده » فى سنة 6١١‏ مسبحية وفق 
وما هحربة 7ك ملك اشتورية ونال التحاوز عل المسامين ٠.‏ ولقااكان م نفسه 


ل ف أن يقدر عامهم استنحد بشارلان » وهذا م لنحدته مؤملا ذلك 
الأسعيةء عن ,ولخايث إساية القنانية وسبيانال مع تهات اأحواو اولان 
و ال لل رن فك فد ا ا لت كي ار اسيك 
على مدينة <يروية » وجاء لخاصر برشاوية » وانفم اليه مبلول بن مخاوق من عمال 
ترهظية ,اولان الذر بش الك عر عر داك رو وال 01 
وتمد بن مفرج قائد الخيالة الذى كان عظم الاعهاد عليه نظراً لدهائه وإقدامه 

ولذا وظلل الاير قنتطةافاريك:التورةاى طايطلة علا أكرت الأعال مق اعديت 
وسفن عمروس الذ ىكان قبض عليه الأهالى لسوء ملكته فيبي؛ فاستدعىالسلطان 
وال عتروسس + اميد أالند ال الذوة ودع امشاتولالة طليطلة» بن مطل واد ري 
قائداً على تطياة 

ثم أغار الك على نلارة وبنبلوئة ودخل وشقة » نفشى الاذفونش على بلاده 
اك » وزحف اليه وسفن عمروس فأوقعه الاذفونش فى كين مده 





لام - 


أسيراً » فدفع عليه أبوه فدية جسيمة حتى أتقذه . وأا سكي كان بجو متخ مدن 
احنة على مهلول عامله الذى انحاز ال افر سين ولق بين بدمهم ؛ ولا عرف ١‏ نه ىق 
ري ن فوده » ول بزل فى ائره حتى انان طرطوافة باد 
0 ا رأسه . ورجع الك الى قرطبة .دون رض لرشاونة وذلك. 
لو مك اقفر فى سارها 


انا حصار الافرنج برشلونة فقد أجع الؤرخون انه كان من أندر ماععرف التاريخ 


رن ل ى ابرشلونة صيروا فىهذا كار للد الذى تتحير فيهالعقول. 
تكن ادق وقع إن الو سان ف الأطوار التىدخلت فيها تلك احرب معد 
قالوا » م فى تاريخ متس وتاريس رحينولت وغيرها » انه فى سنة /ايه/٠‏ 0 أ 
برشاوية العرنى على شارلان » وبعد ذلك فى 0" راد خلع طاعته » فأخذ أسيراً 
و . وهولاء الور حون تسير ثاره ل ونون 4 1ر200 55 «زادو» وأحبان 
« زاد » 272550 ا ااعة سفدون 1 سعد . وى تاريخ لك و الحليم 
ات ا ا وقع 0 0 رك إمالء شالك اا 
عم له » امعه عاص » فدافع عن البلدةدفاع؟ً يتقاصر عنه كل وصفْ مدة سنتين » مل 
1 برشاونة من ضيق الحصار مايمجز أ قبيل عن تحمله 

0 مم مارمول « ادسه]ة » الى ان الروابة الصحيحة هى أن 
ا 1 011 تابعاً للاك قرطبة فانتقض على سلطانه فأرسل الى شارلان بعده 
بالدخول فى طاعته ؛ وى سنة /91/ا و 258 دخل فعلافى طاعة شارلالت كر 
اران بعد سنتين من هذا العبد شعر د طمكن فسر ح 1 
جيشاً حت قيادة ولده لويس فحاصر برشاولة واستة ستفتح 0 
ا سر قسطةواستردها» ولكن ن لويس عاد ثانية سنة ١5‏ فاستولى عليه وعلىأعما 
فدات تل فى قف استار |لكر ا عل شار ولك م لم 
دم أن الدري تعر يلاد كعراة د للد ا وأنه تولى عليها فى البداية 
اداه ناهوق فونه مم بوسواسي سهان عني ار يا 
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وقد سنت الاسبانيولى واقعة عمروس فى طليطلة » 0 غدر بأعيان 
تلك البلدة وكيف دعام الى ولغة فى القصر وقطم رؤوسهم غدراً ٠‏ ولكن روابة 
0056 حتاف عن روابة ده وزي كك لوثم ان تلك الك وقعت بتواطوٌ 
حمروس مع سيده الحم ومع أنه 5 لعن ل الل عدم 
من عر .وبآن كودى فول ان ماك ذلك الرأى انما كان عمروس » وان الأمير 
عبد ان مع صغر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما ببق ا 0 
ير كه تغلب عليه لحدانة سنه» وباج كيرا ل اك ف 
يقنع عمروس الا بتنفيد ا لأهل طليطلة»قائلا للا مير : انطليطلة لت ل 
من زمن طويل حتى صار لما خلقاً ملازما وانه لايد لسكوما من قط اعية متاك 
عن رؤوس أعناننا .ثم ا ل ل 
/٠ى‏ وان ارد ارج كن قسطة فزحف لاتحاد طرطوشة ووافاه اليها 
والى بلنسية فطردوا الفرنسيس عنبا. 5 يقول: ان عبد الرحمن عاد فاستولىسنة ؟5١/‏ 
اوسني كفارية انه روسل صيسه ال ارام لا وعاد نام وائرة م اي 
الفرنسيس. اشتولوا عل طرطوشة بعد حصار شديد. وسار ملكيهم اويين منها قدا 
م الاك الل حم 
العرب 
إن 


تر الفرنسيس زعيون ان ماك فرظبة بمث الى شار لان 'وفدا ولت الصلج وأ 
وصلوا الى « ا كسلاشابل » وتقرر الصلح على أن ينزل العرب لشارلان عرن جميع 
البلاد الواقعة بين مبر ابره والبيرانه » وان هذه المعاهدة انعقدت سنة ١٠١١‏ 
فدومارليس يستبعد وقوع هذه المماهدة بكون العرب لم بذ كروا عنها شيئاً فى 
تواريخهم ثم بكون لويس بن شارلان زحف الى كتاونية عدة مرا تمن بعد هذا التاريخ 
فيرى دومارليس انه يجوز أن 00 حفاكت مهادية بين الفريقين الى حد سنة 75٠١‏ 


ا 5 ول به لندالك وللمالك ؛ بيبا فرك 
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أو آل .مابعد ذلك > وأما الغرب الذدين: شوهدوا فى 1 كسلاشا بل:فربجا كانوا من بض 
أواتك ااولاة النلين الذين كالو! يفصون عل فلك قرطية ويشكدينون علدلا 217 
عن قبيل بباول بن مخلوق الذى تاتى حجراء خيانته من بد المكم نفسه 


اساطيل الاسلام فى الأندلس وافر يقية 


قال رينو : وفى تلك الأيام أخذت قوة الاسلام البحرية تزداد وتنبسط فى البحر 

ال اع المي ل ل ال اسان الاك 2 كك 

ادن عظيم فى اجتياح السامين لحنولى فرنسة . ولا اقتطع عبد الرحمنالداخل 
ا 2 وها اناس روسل عولد خيف و [ الس سر ل 
اا اطاردته ؛ عل عبد الرحمن بأنه لا بد له مرن قوة بحرية فى وجه قوتهم 
د 

ف نه كف اند عبد ار حكن الول دور الصنافة 207 فى مرا بطر اكول 
وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والرية وغيرها . وقبل ذلك كانت جزر الباليار- أى 
ميورقة ومينورقة وياسة وحزيرتا سردانية 5 5 عرضة لغزوات السهين 5 
ال د سار رسارا أنفسهم فت ع شارلان ررد فى 1202 
الدون بوكه ان هؤلاءكانوا تغلبوا على امسامين فى بعض الوقائع كا منهم بضع 
را 202 و ذلك ازا غرر لين مده ارا . فا 
يغادونها القتال ووراوحونها » ويسبون من أهلبا النساء والأطفال ويقتلون القاتلين 

4 شى الارت الكامل الى كانت تدى فيها الرا كب النجرية يدور الصناعة ورعا قلوا الصنعة 
ومثى كتابهم على هذا الاصطلاح» فترى مور خينا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو أسس الأمير 
فلان دار ااصنعة فىنونس أوكانت صنعة الأندلس باارية وماأشبه ذلك . وأخذ الإفرنج جلة « دار 
صنعة » فلفظوها «دارسنا» #سبصعوبة إخراجهم حرف العين كالانى» مم قلبوها إلى «ارضا» 
وأضافوا إليبا حرف الام المستعمل عندم فى النسبة والمقامات الظرفية فصارت « رسنال » ثم جاء 
«الترك رفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسانة » فقالوا عن دار الصناعة التى فى 
-خليج استانبول « ترسانة عامره » 





اوها - 


ول يكونوا يعفون الآ عن الشيوخ العاجزين والرضى والقعدين 

وَسْنة :1104 كسم السلون حوره كورية 7" وكان بين أن شارلان 7ل 
على ايطالية » قأرسل أسطولا لمطاردتهم » فاما شعر المسامون بدثو أسطول النصارى 
انسحبوا الى الوراء » فطمع فيهم آدمر «وسلفخ كونث جنوة وتعقبهم بأسطول. 
فرجعوا اليه وقتلوه وهزموا أسطوله وأسروا ستين راهباً وباعوهم فى الأندلس . وبلغ 
ذلك شارلان ففسكهم من الأسر بفدية أداها عنهم 7" 

ل اللا » فتزلوا بسردانية فاجتمع أهليها ودحروهم, 
ا ررمة (أو قرسقة ) فصادمهم القائد. بورشارد 4:هداءد8 لكُسروا ثلاثة 
8ك وانوي رسكن الا ان الله الوارة و ادر اورارافة 
سوؤدائية »كان غزاة مسلنين الغريز سح حادوا نوم عبد القضح وزلوا فى ا كرر كه 
وعاثوا فيها . وجاء فى تاريخ كورسيكة لحا كوبى انالسامين خيّموا فى البة الشرقية 
من المزيرة بين أطلال مدينة آ ليرية «هنرها4» ول يتمكن الفرنسيس من طردهم الا 
بشن الأنفش ؛ > فى سلئة 18 رجعوا الى كورسيكة وأشروا وغتموا © وبين ثم 


راحعونا كن طِ كت أمبورياس 201185 2كى بقرب مدينة برينيان قوة بحرية 


عتمت منهم تمانية مرا كب كان فيها ) "كثر من سماثة أسير » فانتقم السامون عن. 


ذلك باحتياح سواحل نيقه 216 وروفئنس وسيفيئة فكشيا ولاععء؟؟ - 11118 


)١(‏ أو قورسقة 

(؟) وقرأت فىمدينة حنوة فى تاريخ جهورية جنوة اؤافه فريدريشى دوثافار أنهق سنة؛ عه 
جاءت قوة بحرية إسلامية من افريقية صرت حنوة 0 ديا “حكن دوين ا 
دفعها عنهم 6 فر<دعت أدراحها وأصابا ذرر من زوعة خرية 8 ثم بعد سئتين من تلك الواقعة جاء 
أسطول إسلاى آخر وهاجم جنوة واشتد القتال فتغاب المسادون ودخلوا البلدة وأصابوا غاتم 
اه وأكذنا دري كمون وتفلوا 5 وكان أستلول حنوة رسكا فاما حاء اراق ماحصل, 
بتجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلاى فبزمه وفك الأسرى واسترجم الغنائم وصار الجنوبون من. 
ذلك الحين ,#صنون بلدمهم 
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ورأى الامبراطور شارلان ان الحطر قد ازداد على بلاده » وأن لا بد له من تدابير 
بإلغة فى الشدة ارد غارات السامين البحر ية . وقد كانت امارة الأغالبة فى افريقية 
تابعة الخلافة العباسية فى بغداد » فكان أمير القبروان مدة خلافة هارون الرشيد 
جام دراخز ملم شارلان حرمة للعبد الذى كان بين هارون والامسراطور » 
ولكن عند ما مات الرشيد سنة 84 ووقعت الحرب بين ولديه الأمين اك 
التو الا شر الأغلى من ذلك" الميا» ,اردنت مرانى آل تمن افسسريية بووة فرضان 
تنيث منها الغارات الجزية | وقيل أن مس مبقلية كان يشكر إلى وُسبول قلقم رن علد 
ااي ل لم ان ل راك اانه الرسول : نعم منذ مات أمير الؤمنين صبار 
الذين كانوا عبيداً ريدرة نكوي ابعزار؟ والندن ثرا أجرارا ولكنهم 0 
ان سرت ماك 
وكانالقرصان أ كثر مايتعرضونللسفنالتى تتردد بالبضائع بين فرنسة وايطاليةمن 
جبة ؛ومضر والشامواسيا الصغرىمن أخرى. وكانقد انضم الىقرصان المسامينقرصان 
ديا جميعاً يعيثون فىالسواحل المنو بية » فأمر شارلمان ببناء الانراج 
والحصون ف السواحلوعند مصاب الأنهار » وأنشاً الأساطيل لدفم عوادى القرصان . 
وجميع هذه اروايات جاءت فى مجموعة الدون بوكه 


)١(‏ الذى عرفته فى رومة منروايات بعض أدباء الطليان والمطلعين منهم على التواريخ أنه يوجد 
على مسافة ٠‏ 4 كيلومتراً هن رومة قرية يقال لها « سراسينشكو » معوعتزعو سروم أصل أهلما 
من المسامين كان سلفهم غزاة وقعوا إلى تلك الأرض وأحاط بهم الأعالى ففتلوا جانباً واستسلم لهم 
الباق وتنصروا وتمروا تلك القرية . ويقال إن سحنهم لا تزال تدل على أصلهم العربى وأن ما كلهم 
ومشاربهم وصنعة الغناء عندثم ندل على عروبتهم . وحتى هذا اليوم ترانى أترقب الفرصة لمشاهدة 
تلك الفرية والتتقيب عن صحة ماسمعته ٠‏ وقيل لى انه بوحد فى ولاية « غاليارى » جدناعة) 
من سردانية قرى أصل سكائها من العرب وأنه يوجد آثار عربية فى « لوشيرة » بقرب نابلى . 
ولان ,أن الامبراطور فريدريك. الثانى امبراطور ألمانيا وملك ضقلية الذى عاش فى أوائل الفرت 
الثالث عشر المسبحى كان عنده جيش من العرب ث حمدة قوته وكان متقناً إلغة العرية 
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عقد معاهدة بي تأمن + السفن البحرية غوائل متلصصة البحر . فنى سنة 2٠١‏ 
اعفدت أول متارة 0 5 د ل د سول مزى الأندلين برجم اله 
بحبى بن حكم أمير الماء 7" فى الأندلس قاصداً 1 كسلاشابل وعقد مهادنة مع شارلان 
لثلاث سنوات ٠‏ ولكن السامين نقضوها هذه الرة لأنهم سنة 8١‏ نزلوا فى جزيرة 
كؤرسيكة وتقدم عبد الرحمن ابن أمير قرطبة الى حدود فرئسة يحيشه ٠‏ وى 
تلك الواقعة قتل القديس ١‏ فاتتين « ستادوجه اندع » من أهالى بانبير دولوشون 
دمطاعتاءة - +2 - وأمعصود8 فى مقاطعة غارون العليا 


فاك غارناق نه وى وخلفه ينه لاسن الحليم 4 وسار على طق السياسة 


لكك وك شيك روات انان اللتحرية» وسرت لذك الك جد 4 
قرطبة تفاقم بسببها هذا الأمر»ءوذاك ان أهالى ربض قرطبة ثاروا على الحكم أمير 
فسار اليم الحكم رجاله وحرسه وأوقع مهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وافى بقية 
الي ا اكوا رع كله عد الغا نكم ع طبقا ء' 3 طبن وأجاز .الجر إل 
50 وهناك خاف عاديتهم والى لأتكدرة فأدى اليهومبلتاً ل كم 
الى جزيرة اقريطش التى يقال لها اليوم كريت 0© 


)١(‏ تقل رينو ذلك عن مجموعة مؤرخى فرنسة وعن تاريخ كوندى وق الآن ل أظفر بهذا 
الف كن الك 
١‏ (؟) جاء فى فح الطيب فى ترجة المكم : وكانت له الوقعة الشهيرة مع أهل الربض من قرطبة 
لأنه فى صدر ولايته كان قد انبءك فى لذاته فاجتمع أل العام والورع بقرطبة مل يي بن بي 
اللي صاحب مالك وأحد رواة الموطأ عنه» وطالوت الفقيه وغيرهاء فثاروا بةوخاعوه وبايعوا بعضن 
قرابته وكانوا بالررض الغربى من قرطبة وكان محلهم متصلا بقصره » ففاتلهم الحكج فغلبهم وافترقوا 
وهدم دورثم ومساجدثم ولْقوا بفاس من أرض العدوة وبالاسكندرية من أرض المشرق » ونزل 
بها جم منهم > ثم ثاروا بها فزحف اليهم عبداللة بن طلحة صاحب مصر لامأمون بن الرشيد وغلبهع 
وأجازم إلى جزياة اقريطش فلم انا ١)‏ إل أن فلكم ! الإفرنج من أيديهم بعد مدة .انتهى 

وتال'كونذى عنهذه الواقعة : ان الحسكم سار إلى العصاة بنفسه برغم رجاءابنه وكبار قواده 
أن لا يغام بنفسه وأوقم بالثائرين حى امتلائت الشوارع بثث الفتلى ولكن الذين لبثوا داخ 
الببوت ل صم سوء ٠"‏ وقضن المكم على ثلاعاثة من الثؤان وصلبب على النبر © ثم أ بدك 
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وى 5 كلام لوحه رسل من قبل ليون عند ادن 0 الحم الذى كان 1 
يبآشر الاشغال فى حَياة أينه » وذلك الى مدينة كومبيان مده دده حرث كان 


5 ار كلا كان أهر بنويها ولكنه أمر يعدم التعرض لانساء . ومازال السيف عاءلاقالثوار 
إلى اليوم الثالث فعفا من ب منهم فى الحياة بشرط أن #رجوا من قرطبةمع عائلاتهم » فرحل جانب 
هن هؤلاء الما كين إلى طليطلة » وأحاز كو من هانية آلاف إلى برالعدوة حيث تقبلهم إدرس بن 
إدريس فى فاس وبنوا حارة فيها هى مبدأ سكنى الأندلسبين بفاس . وسار منهم خمسة عهر ألفاً الى 
كيدو ية ودخاوا البادة واستواوا عليهاء فاجأ عامل الخليفة المأهون على«صر الى مصانءتهم وأدى 
هم آعاباً من امال على أن يذهروا ويستع.روا احدى حزر بر يونان » فاختاروا اقريطش »> وكان 
المعمور منها قليلا فنزلوا بها وكان زعيهمهم منذ برحوا قرطبة أبو حفص عر بن شعيب فجعلوه أميراً 
عليهم ثم انفم البيم كثير من المصربين والشاهيين والعراقيين وأخذوا يغزون فى البحر ويغنمون ثم 
كان ناوث مدينة « قنديا » 

روف لكر شنا 0262367 ان النائ بى قنديا هنو أحد قواة الأمث:عبدالته بن عبد الرحمن 
وكان اسمه. « كندش » 0350832 فانه بعد موت سيده فارق الاين خشية انتقام الحكم منه 

وقد ذ كر كوندى رواة هذه الحادئة مثل الجيدى وتمد بن هثام وغيرهها . وأما دوزى تقال 
إن اعد الديث لوا من أذ بصن بالاسكندرية كان ١5‏ الفا عدا النساء والأولاد . وكانث أمور 
مصر يومكذ مختلة فلم يقدر العامل على منعهم من التزول. واتفقوا أولا هم قبيلة معرب الضواحى 
الى أن تمكنوا » فاقتتلوا مع “هؤلاء العرب وهزموثم واستولوا على الاسكندرية . فأرسل المليفة 
الأمون أجيقاً قاتلهم فقاتلوه وثبنوا الى سنة 897 «سيحية إلا أن مال الخليفة تغلبوا أخيراً علبيم 
فخرجوا الى جزيرة اقريطش ال كان منها جانب تابعا للقسطنطينية فاستولوا عليها وأسس قائدم 
أبوحفض عمر الباوطى ات من فص الباوط 2 قولةانتتمرت. فافزيطتق الأو كزيت) الىسنة" 4ه 
اذ عاد الروم فافتتحوا الزيرة اه 

وجاء فى الاسيكاو يديا الاسلامية باللغة الافرنسية ان المسامين احتلوا جزيرة اقريداش سئة 
*1” مسيحية . ولكن المعلومات قليلة عن هذا الدور الأول .من احتلالهم . ثم انه فى سنة 58م 
استولى على هذه الجزيوة أو حفص تمر بن شعيتٍ البلوطى وذلكِ على أثر وقعة الررض فى .قرطة: 
واجلاء الحكم الأموى أهل الربض وبجيعهم الى الاسكندرية» فجاءوا الىجزيزة اقر يداش فافتتحوهاء 
كلها ماعذا أرض متنا 15 وز سل ماوك بيزنطية دراراً بالجيوش لطرد الاين من .هناك فلم 
يتمكنوا من ذلك وبقيت هذه الامارة. الاسلامية فى كريت ١85‏ سنة"ثم بى' المسامون غند ‏ رأسن 
« 'شارا كش ؟ عاضبة لهم :سمنوها قانديا وصار هذا الاسم 'عاماً ‏ لاقرريطئن ٍ 

وسنة 451١‏ جاء الفائد البيز نطى نيقوفور ف وكاس وحاصر قانديا واستفتحها بعك حصان غدة 
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00 الامراطور 6 م ذهوا اك اكسالا شابل 0 سينعقد بحاس شورى*٠‏ وكان 
عاد 0 على 0 ب وانعقدت الا انهال نطل . وفى سنة 8٠١‏ 


ع 


أشهر واستصنى المزيرة وأخذ آلدر ادراء المساهين على المزيرة عبد العزيز أسيراً » ومات فى 
القسطنطينية » ودخل فى خدمة ملك الروم ابنه اتماس وفارق الاسلام هذه الجزيرة اذ جلا السامون 
عنها » ومن اختار البقاء تندر 

أن اسيلا الأبراك المشاريى عن كرت قا الل ا و ةا رت 
الايناوقة عض مدن فسقطت فى أيدى النزك سنة 11/48 ام 

وال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش بفتح المهمزة وتكسر والقاف سا كنة والراء مكسورة 
:وياء سا كنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى بحر المغرب يقابلها من بر افريقية لوبيا 
وه جزيرة كيرة فيها مدن وقرى وينسب اليها جاعة من العاماء . قال أحمد بن يبي بن حابر 
' يعى البلاذرى ) : غرًا حنادة ,ابن أىأمية الازدى حزيرة ارواد فيسنة + ه فىأيام معاوية ثم غزا 
اقريطش فاما كان فى أيام الوليد فتح بعضها ثم اغاق . وغزاها +يد بد 


ن معيوف الحدالى فى خلافة 


نْ عيسى اك المعروف 


الرشيد ففتح بعضها . ,م أغزاها !فى خلافة المأموق أبو حفط عم بن 
بالاقر يطهى فافتتح منها 6 و اعد وتزله ثم 1 بزل يمتح شيعا بعد شىء حق 1 يدق فيها من الروم 
أحداً ورب حدوتهم وذاك فى سنة ١٠؟‏ فى أيام الأمون ( هذه رواية البلاذرى فى « فتوح 
'اليلدان « عنداد كن فتح اط اتن البحرية ) 

وقال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقيل فنحت بعد 5١‏ ؟ على بد يمر 
ابنشعيب المعروف بابن الغليظء وكان م نأهل قرية بوطروح من عمل فحص البلوط من الأندلس 
«وتوارثها عقبه سئين كثيرة . وقال ابن يونس : كان أول هن افتتحها شعيب بن هر بن عيسى » 
بوكان ا ببوأس بن عبد الأعلى وغيره عصر « 6 ندب لفتحها فسار اليا حىق افتتيحها 8 فكات من 
أعظم بلاد المسامين نكاية على الروم الى أن أناخ عليها تقفور بن الفقاس الدمستق فى خلافة المطيم » 
وعلك أرمائوس بن فسطلنطين فى ادر جادى الأول سنة 5459 فى اثنين وسبعين ألفاً منهم خمسة 
آلاف فارس > ول يزل مخاصراً لها حتى فتحها عنوة بالمرب والجوع فى نصف اللحرم سنة ٠5م‏ 
فقتل ونهب وسى » وأخذ صاحبها عبدالعزيز بن شعيب مزواد أبى حفص تمر بنعيسى الأندلسى 
وأنواله ون نمه 6 وحملذلك كله الى القسطنطيذية. وقيل انه حمل الى القسطنطينية من أموالا و-ئ 
لأهلبا نحواً من ثلاعائة مركب وهدموا حجارة المدينة والقوها فىامينا الذى دخلت مر اكبهمفيهء لثلا 
بيدخل فيه < عدو » ومى الى الآن ببد الإذرنج . ونسب اليها بعض الرواة منهم عمد بن عيسى 
كر الاقريطمى حدث بدمشق عن محمد بن قاسم المالكى روى عنه عبد الله بن يمد النمائى 


اللؤدب قله ابو الاسم اتنبى 
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مبار أسطول إسلامى من تركونة .وغزا جزيرة سردانية خاء أسطول مسيحى. لأجل 
الدفاع عنها ,فتخلت الأسطول:الاسلامى وأغرق السامون: عانية مس/ كن للسبخيين 
لحترا ستارير كب كعره: 


وقال ابن عميرة فى بغية : الس ف 0 دنا 2 ان سعساة ارخف ء ادرو 
بالغليظ البلوطى من أتمال فحص اابلوط الجاور لقرطبة 0 أبو مد بن حزم وقال : إنه كان من 
فل الررضيين وانه الذى غزا اقرياش وافتتحها بعد الثلاثين وماثتين ونداوها بنوه بعده إلى أن كان 
م عبد العزيز بن شعيب الذى غنمها فىأيامه أرمانوس بنقسطنطين ملك الروم سنة ٠ه"‏ وكان 


أ كثر المفتتحين لها معه أهل الأندلس. هكذا قال . وذكره سعيد بنيونس فقال : شعيب بن حمر 


ابن عيسى 3 مر صاحب حزيرة إقر يطخ 0 ن تولى فتحها بعك سئة ٠٠م‏ وفك كن 30 شعيب 
نس بن ع ام فى وغيره كدر م م هذا آخر كلام ات بو أسر 


هذا بالاراق وكتب عن خده بو 7 


فقد اختلفا فى اسمه أولا نقال أحدها 7 ن شنت وفال الادر شعيب بن تمر > ووصفاه نالفتح » 
ولولا ذلك لقلنا ان أحدهما ابن الآخر ويحتمل أن يكونا حضرا الفتح انتعى 

وجاء فى صبح الأعفى أن عبدالته بن أبى سرح أمير مصر كان افتنح اقريطش وبقيت بأيدى 
المسامين حى تذلب عليها النصارى فى سنة ه46 

وقال ابن <وقل : وكانت اقريطش وقبرص لاسامين وأبناء الماهدين » فداخل أهلها منالحسد 

شك ناداخل أعل اندر اطررية والثامة وال ذلك البلد من الفسق والفساد والشح والعناد 

1 الغيلة والسفاد فجعاوا عبرة للمعتبررين وموعظة للناظرين » ولا يصاح الله مل اللفسدين ولا يضيع 
أجر الحسنين 

وثالك ني نحل آخر : وكان السانين ىر 0 غير <زيرة جايلة وناحية مشهورة فاس:ولى 
العدو عليها مثل قبرس واقريطش » وكانتا جزيرتين كثيرتى الخير والمير والتجارة والوارد منها 
والصادر عنها » وكانوا يغزون بلاد النصرانية ويتكون فيها النكاية الظاهرة يوجيها لهم قر 
مْنْ مطالبهم ويجاورتهم مسا كنهم فصمدتالنصارى صمدها ووكدت وكدها إلى أن ملكتبهاجيعاً . 
وكانت قبرس على غير ما كانت عايه اقريطش من موافقة كانت ببنهم وبين السامين فيها » وذلك 
انها قسمان » فكانت نصفاً الساءين ونصفاً لانصرائية » وكان للمسلمين بها أمير وحاكم. وجزيرة 
اقريطش حرة مذ كانت فتحت لم .يكن للنصرانية فيها مدخل ولا مخرج الا على طريق الجهاد أو فى 
حين الحدنة والسالة يدخلونها على شرائط ينهم انتهى 

ثم انه قد ذ كر السعودى فى مروج الذهب ان الخليفة الستعين بالته ننى امد بن الخصيب الى 
اقريطش سنة 14/1؟ 

)0 








الات 0 وتو "ابنه عند رامن © وكان المكم 0 
بالقسوة 06 وكان بلقب بأنى العاصى ومن هنا لقبه الافرنج بلفظة ابولاز تماسطى 
فأما مات 0 حاء عمه عبد الله يطالت ا » وهو الذى كا ن داخن 


وم 0 ان جزيرة 5 00 عبارة ة لان جبير الأنداسى فىكلامه على جزيرة صفلية فقد ذ كر أ 
صادف رحلا مساما فى مدينة اطرابونش كان قد حول الى النصرانية 0 ال 
لاسامين هناك من الفتنة فى دينهم ومن أسباب النكال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : فنها 
قصة اتفقتفى هذه السنين القريبة لبعض فقباء المدينة الى هى حضرةالطاغية » ويعرف بابن زرعة » 
ضغطته العمال بالمطالبة حى أظبر فراق دين الاسلام والانغماس فى دين النصرانية ومبر فى حفظ 
الاصيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شرعتهم » فعادفى#لةالفسيسين الذين يستفتون ف الأحكام 
النصرانية ورعا طرأ حكم اسلامىفيستفق أيضيا فيه لما سبق من معرفته بالاحكام ال لمرعية » وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كنيسة نعوذ بالله ٠‏ ومعذلك فأعامنا انه بكم عانهفلعله داخل نحت الاستثناء 
فى قولهتءالى ( الا من ا كره وقلبه مطمئن بالايمان ) 

قال ابن حبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعم أهل هذه الجزيرة من المسامين الفائد . أبو 
الفاسم بن حمود المعرو 6 
وهو مع ذلك من أهل العمل الصبااح كثير الصنائم الأخروية من افقكاك الاسرى وبث الصدقاته 
فى الغر باء والمنقطعين من الحجاج فار نجت هذه لد لوصوله » وكان فى هذه المدة نحت هجران 
من هذا الطاغية ألزمه داره عطالبة 00 عليه من أعداءه افتروا عليه أحاذرة مزورة لسبوه فيها 
0 مخاطية الموحدين أيدهم الله فكادت تفضى عليه لولاحارسالمدة وتوالت عليه مصادرات اغر»تة 

يفاً على الثلاثين ألف ديئار مؤمنية و يزل يتخلى عن جنيع دارء وأملد كه الأوروثة عن سلفه دق 
بق بدون مال » فاتفق فى هذه لان ضى الطاغية عنه 0 ه اياه بالنفوذ لمهم من أشثاله التلطائية أ 
فنفذ لها نفوذ ا المغلوب على نفسه وصدرت عند وصوله الى هذه اليلدة رغبة منه فى الاجماع 
ينا فاحتمعنا سر نا ل اسن ل رن ارال 0 ل لوراك ا 00 
ذلك أنه :قالكنت ات بق لعا ل البيم كان مخلصنا من نحن قيه ويؤدى بنا الى الحصون 
فى بلاد المسامين . فتأمل حالا يؤدى بهذا الرجل مم حلالة قدره الى انتم مثل هذا التمىمع كونه 
مثقلا عيالا بنين وبناث ء فسألا الله عر وعزله نحن التخليص مما هو فيه ولسائر المسامين من أهل 
جد الطريرة وقارقاه ناكا ممكاء واستال فوشك لعاف لزع واخعاواف به قات واكنا سان 
له ولأخوته بالمديئة دياراً كأنها القصور المغيدة .وشأنهم باجلة كبير .وكانت له أيام مقامه هنا أفعاله 
جيلة مع فقراء الحجاج أصلحت أحوالهم ويسرت لهم السكراء والزاد والله ينفعه بها وازيه الجزاء 
الاوى 





ل 


شارمان لأجل أن يساعده على ابن أخيه ٠‏ فاما جاء هذه المرة واهرج الأندلس وامرجها 
اهتبل الفرنسيس الغرة لزحفوا حددا الى كتاونية وآرغون فعانوا ودمزوا وأحرقوا 
دونب ار ام بره 1836100 10 رشاوية من قبل فرنسة عالاة المسامين 
أء وكان الواشى به 0 القوط » وكان ببره نفسه قوط ا وكان من عادة 
1 7 اذا تخاصم اثنان ولم د سدم ان لت ل ا رن عار 
فالغلوب منهما د لان ٠‏ وفذلك اليوم كان لتر ارد ور امد فيد لكان 


خائنا للفرنسيس : وق ذلك الوقرك ثار نصارق تأباراه عل الفرفشق من شدة عسفهم 
وظامهم » واتفقوا مع السامين » وساموهم مدينة بنبلونة » فأرسل الامبراطور الكنت 
ازاز «تقصمق ل ابل 111 كر ان الثورة » فانتقضعليهما نصارى اخبال 
وثقفوهما. فأما ار فوا عنه نكن سن اصل ين أ من رك الاسبانيول 


قال ابن حبير : ومن أعظم مامنى .به أهل هذه الجزيرة ان الرجل را غضب على ابنه أو على 
زوحته أو تغضب المرأة على ابنتها فتاحق المغضوب عليه أنفة تؤديه الى التطارح في الكنسة > 
فار و يده اذ عدا الات للابن سيبلا ولا الأم. البنث ادبيلاه: تفحيل احال امن امى | عق هذى 
أعله وولده يفطم مره متوقعاً لوقوع /هذه الفتنةفيهم وأهل النظر فى العواقب منهم بمخافون أن يتفق 
على ججيعهم مااتفقعلى أهل جزيرةاقريطش فى المدة السالفة فانه لم تزل بهم الملسكةالطاغية بالاستدراج 
القىء بعد الفىءحالا بعد حال حق اضطروا الىالتنصر عن الخرهم > .وفر منهم امن قضى الله بنداتة ٠‏ 

قال : ومن عظم هذا الرحل الجودى المذكور » فى تفوس النصارئ © أنهم يزعئون انه لو تنص 
لا بق فى صفاية مسلم . قال : ومن أعحب ماشهدناه من أحوالهم الى تذريث القلوث رآفة ونانا ان 
احد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أحد أصحاينا الحجاج راغباً فى أن يقبل منه بنتا بكرا صغيرة 
ادن قد راهقت الادراك ذان رضيها تزوحها وان لم يرضها زوجهاممن يرضاة من أهل بلده وذلك 
طمعاً فى التخلص من هذه الفتنة ورغبة فى الحصول فى بلاد المسامين » وطال عجينا من حال تؤدى 
الى ال لسماح بعثل هذه الوديعة المعلقة واسلامها الى ,يد من يغريها واءؤال الصير عنها ومكابدة الشوق 
اليبا » ما انا استغر بئا حال الصبية ورضاها راق أخ بار عبن ارقا ساد وان لال ندر ويه 
الوق » وكان استثارها الاب فى ماهم > شالك : إن امسكى نايك وول 22 فى اعشارة 

ررد هده اناقل ليعلم 3 تلاثى الاسلام من اقريظش وصقاية وغيرها من 

حزاثر البحر المتوسط وبعد ذلك من الا نداس »وذلك بعد فقد المساءيناستقلالهم وساطائهم السيامى » 
والدين لاعكن حفظه بلا دنياكما قلنا ذلك مراراً 





0 


عت بهم رحم القرابة نحوه . وأما الكنت إبل فلسكوله افرنس 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روى ذلكالدون وكه 
وى اسنة 55 ثارت مدينة ماردة ؛ على عدا ارحمن ء فكتب ال 
كد اكرام 
0 را الاله وياسم خلصنا يسوع السيح ؛ من لويس الاميراطور السعيد بالنعمة 
الالهية إلى الاساقفة والشعب فماردة. قد اتصل بنا ماتقاسونه من العذاب من حبة 


الملك عبد الرحمن الذى لا بزال بر مق ا ا نه أو رذ اذى 
5 د 2 والذى كان حعل أصدقاءه عدا وحعل الطائع ك1 2 فاليوم 
بربدون أن حرمو - ل م فان عسوا كرامتم 
ومبيئو .وقد عامنا | انم ايم تحمل الاهانة ودفتم عنتكظل ملو كلك ووقفتم فروجه 


طمعهم وغدرثم . وقد حا كنا الجبر من ٠‏ لصادنا غدة : فرأينا أل كك هذا 


اككتان دري على ماأنتم فيه ولتحر يض على الثبات فى خطت؟ م عد ول 5" 


هذا اللك البريرى عدواً لنا » كا هو عدول نا د ولاك شاك بك ف قا 
ومرادنا ىاهذا:الضيك "يمون الله تغالى أن ترسل يخيش حتاز البيرانه و يكوك حاضتر؟ 
العمل باشار ِ ؛ فانكان عبد ارهن سيزحف الي؟ فيكون حيشنا بالرصاد له » 
وترانا نعلمك من الآن انم ان كتتم تخلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعابانا 
فحن حاضرون أن تعيد اليل - رشع الأهل.» يدون ايها رييون إن تطالبكم 
بأدنى مال تؤدونه لنا » وام مختارون القانون الذى تر.دون ان تسيروا عليه» ونحن 
تعاملتي كأصدقاء يرون أن يشتركوا فى الدفاع عن ساطتنا ونسأل الله أن يسبغعليكم 
ان العافية » انتهى 

وف ذلك الررقت اعقك لامر طور اوس لدو كاية ١1‏ كاوق ا ‏ الحارها 
ابه بين وسار أبرا؟ البشالاء القاوزة الاسباية لوعن الامراطور عريه عل اعرر 
الأندلس للاحد بالثار . وكان فى ١‏ كسااشابل فائدقوطى اسمة عسيون برمعلك اليا 
١‏ ال الأسراطور »ا شهروا به الا وق سيل امريعياك ني يل )ا 
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الأهالى فى كتلونية وآراغون » واستولىعلى مدينة أشونة ددسدودي واجتاح البلاد التى 
كانت سن اذ ل وار سن سقس سراف رطلية ؛ ايسا 1 ل" 
ذهب بنفسه الى قرطبة لأحل الاستعجال فى التعيعة والنجدة فسرح عد الرحن حيشاً 
بقيادة عبيد الله أحد ابناء عمه » وسار هذا الميش ومعه عيسون » وأَغْذوا السير » 
بيما المرش الافرضددى يسير بطيئا » فوصاوا الى .رشلونة وحيرونة واحتاحوها » 
وتقدموا الى سردانة وملا وا البلاد عيثاً وتدميرً كا جاء فى مجوعة نوكه ٠‏ وكان أهالى 
ك1 عيد 


ل عل عبد ار حن » واننظروا نحدة الفرنسيس لهم » ولسكن 


0 
أأر ةن د ضيق عليهم انار 00 عبم | 0 أن كوه للاث سنوات حتى دخلوا فى 
طاعته صاغرين ورجعوا داخرين بعد أنكانوا فاخرين . وفى تلاك الأيام ازداد عيث 
قرصان الترمندانيين ىسوا<ل فرنسة وامانية وانكاترة واسبانية » يما قرصان افريقية 
والأقار عر ان سر ادر انرانينية وزاإعلالية عدو هاورو لحياء فتيلين. سيدا بريد 
01 تررضة روسل واكك الى افر يشي حاجنا كا رسادل رفلحنة للا حد بالدارا” 
وقدذ كروا انه كان للمسهين لذلك العبد بارجة متناهية فى الكير يظتها الرأنى 
من بعيد سورا عاب 0 3 فى الحر ء غزت مرة حزيرة ةاوى »© فى بريطانية عند 
ات نوليان سانل تعر من ثارها شيئا غيرهذا 
570 الواثع كانت تترا ك كلها فى أيام الامبراطور لويس اليم الذى 
كان هو بنفسه فائل ارأى ضعيف العزعة سبىء الادارة فاقد الارادة ؛ قم 00 


0 الثلاثة » وسلم الكل حصته » ثم بدا له أن يعيد القسمة وأن حمل نصيياً 


لولده الرابع » كان أو لاذه عليه وقاتلوه وخلءوه» ورجع إلى العرش » و الكن لم ترسجع 
مراف ولنتاذات. آنامم بالنتوق وللافات رك أنه أصهن سيقيم 1ج مند ورا يشو نيه 
ان المجاعة والطاعون وسائر اصناف الآفات السماوية القضدت ل 
يدل على غضب الله تعالل من أعمالنا غير ااستقيمة 2 0 الامبراطور بصيام 1 
وباجماع الاساقفة فى أربع 0 ا ات ا ل لفان 
ل ةل الال 





١٠و.‎ 


أما العلاقات التجارية » بين مملكة شرلمان وبين مصر والشام فل تنقطع فى 
وقِت من ل .وفى سنة 8١‏ تحددت المواصلات بين الخلافة العناسية والسلطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من قبل الخليفة الاعررة إلى فرنسة مؤلف من لا ان 
ا ليان والعالت سيف ١‏ واوا إلى "الام اطور ب اركادا) منينا مسر دايا 
ذكر ومترايافانيه عاطرة 

وكانت الحرب لاتزال مشتعلة فى جبال البيرانه ؛ بين جيوش أمير الأندلس 
وجيوش فرنسة » فاجتاح الأمير عبيد الله ابن عم الأمير عبد الرحمن فى سنة م 
اللاذداالق كانت اعتلا لخروش المرسيسن 0 ان هؤلاء احتاحوا من بلاد قشتالة 
ان را ناراك فرطت وسار سارل( كاه رويك سول 
جزيرق ميورقة وبابسة . وهاجم 00 0 والرزاوا امسا كا 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جنيع الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون انه فى تلك 
درو محالت الطارثة التسوية ل 0 اوزيبيا #زطةو00 رئيسة دير الراهبات فى 
الاطالة 9 لابين اراشة الوق كناف رداك رن تودالظ المين تششين مواق الدزاة 
يتحاوزون على اعراضهن ويلحقون مبن المعرات فشوهن خلقة انفسهن جدع انوفون 
حى يكن عأمن من تحاوز غزاة العردب 

ومات الامبراطور لويس سنة ٠‏ 64 فوقع اكه واغتتم السامون 
هذه الفرصة فدخلوا من مصب نهر الرون » كا جاء فى مجموعة مؤرخى فرنسة 
للدون بوكة » وعاثوا فى مدينة آ رل ونواحيها . وفى ألوقت نفسه أغارموسى أمير 
لل ف باذ نالارا وأواغة حتى بلغ أرض: سسزداتة»".وااكتسم تلك اليلؤة 17 


ا 0 قد ساءت الأحوال فى فرنسة الى الدرجة القصوى بسبب 


: أشار رينو الى هذا البرقلاعن المفرى . وقد راجعنا كلام المفرى فى النفح » فرأيناه يقول‎ )١( 


انه فى سنة سبع وعشرين ومائتين بعث عبد الرحمن العساكر ال 2 اإفرهة دارا ال 0 
برطانية وكان على مقدمة المسامينموسى بن موسى عامل تطيلة و لفييمالعدو فصبر حق هزم الله عدوه 


ارا فى كله الغ ةعنام مود 











امهو 


الحروب الداخلية » وأصبحتقد انتثر سلسكها وتعطلت حلاها وتقاسم جنول فرنسة 
ثلائة ملوك : الامبراطور لوطير #ندنهطامة والملك شارل الاصلع واللك الشاب سين 
ابن بنين الذىكان ملكا على | كيتانية . ثم ثار أمير أسمه فولكراد علدسهاه5 على 
الامبراطور ]س0 . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
الأخلاق ان الكثيرن منسلالة شارل مارتل وببين القصير وشارلانكانوا يستنجدون 
بالأعداء الأجانب بعضهم على بعض 

ول تسكن ايطالية بأحسن حالا من فرنسة لأن السامينكانوا استولوا على جزيرة 


صقلية » وكان اثنان 0 اء المسيحيين يتنازعان الامارة فى بلاد بينيفنتى بقرب تاولى » 
اسيم كر مني اسمن لذن كوا فى سقلةى فيدق السسليونا ال 0001 
0 واستولوا على قسم كبير منها 0 


: حاء فى فتوح البلدان لابلاذرى نحت عنوان « فتح جزائر فى البحر » مايلى‎ )١( 

قالوا: غزا معاوية بن حديج الكندى أيام معاوية بن أبىسفيان سقلية » وكان أول من غزاها » 
و ل تزلتغزى بعد ذلك فقد فتح 1 ل الأغلب كَْ سام الافر شق منها 8 وعشرين مديئة وهى اك 
المسامين ( أى فى الفرن الثالث للبجرة ) وفتح أحمد بن محمد ابن الأغلب منها فى خلافة أمير المؤمنين 
المتوكل علىالله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سبى عبد الله بن قبس بن مخلد الدرق سقلية 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالموهر فبعث بها إلى معاوية فوحه بها معاوية الى البصرة لتحمل 
الى المحند فتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكان. معازية بن أبى سفيان يغزى براً ورا فبعث حنادة 
نلق امية الازدى الى رودس. وخنادة احد من رؤى غنه الحديث ولق أبا بكر وعمر ومعاذ بن 
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بل ومات فى سنة 8١‏ ففتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فانزلها قوما 


.ل 2و 


* المذابين وكان ذلك فى سنة 9ه 


من 


قالوا: ووودس من أخصب المزائر وهى نحو من ستين ميلا فيها الزيتون واللكروم والثار والمياه 
العذبة . قال البلاذرى د بن سعد عن الواقدى وغيره قالوا اقام الم.امون بر ودس سبع 
سنين فى حصن الخذهم » فاما مات معاوية كتب يزيد الى جنادةيأمره بهدم الحصن وبالقفل . وكان 
معاوية يعاقب بين الناس فيا وكان مجاهد .بن حبر مقها بها يقرىء الناس الفرآن . وفتح حنادة ابن 
أبى امية فى سنة 4ه أ واد و كنا معاويةالمسامين وكان ممن فتحبا مجاهد وتبيع إن راق أذ كنك 
الاحبار وبها اقرأ مجاهد تبيعا القرآن . ويقال انه اقرأه القرآن برودس . وارواد جزيرة بالقرب 
من القسطنطينية ( ان جزيرة ارواد هى قبالة طرطوس بالقرب من طراباس الثام فاما أنيكون وقع 
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خطأ من البلاذري فى تعبين موقم أرواة واما أن كون التعوت, بارواد هده بجزيرة شري فى 





د ١7‏ نك 


وق سنة 685/ حاء غزاة العرب لك رومة وصعدوا 2 7 الطير كن 


الارخبيل الرومى كان العرب يسمونما ارواد ) وغزا حنادة اقريطش فاما كان زمن الوليد فتح بعضها 
ثم أغلق وغزاها ميد ابن معيوف الحمدانى فى بخلافة الرشيد ففتح بعضهاء ثم غزاها فى خلافة اللأمون. 
و حفس عر بن افسى خلس عراوك ابالائر بطم واف فنا لضا راكد ولام ل ارك 
يفتحشيثاً بعد شىء حت لميبق فيها منالروم أحد وأخرب حصونهم اننبى. وهذه الرواية قدتقدسته 
بحرفها 
ثم قال البلادزى : وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة وبينها وبين برقة مسيرة خمسة عر 
نوماً أوأقل من ذلك قليلا أو كثر قليلا وبها مدينةعلى شاطىء البحر تدعى باره وكان أهلها نصارى 
وليس بروم غزاها جبلة مولى الأغلب فلم يقدر عليها ثم غزاها خلفونالبربرى ويقال انه مولى لريعة 
ففتحها فى أول خلافة المتوكل على الله وقام بعده رجل يقال له المفرج بن سلام فقتح أربعة وعشرين 
حصنا واستولى عليبا وكتب الى صاحب البريد عضر يغانه خبره وانه لايرى لنفسه ومن معه من 
المسامين صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته وبوليه اياها ليخرج من حد المتغلبين وبى مسجدا 
جامعاً » ثم ان أصحابه شغبوا عليه فقتلوه » وقام بعده سوران فوجه رسوله الى أمير المؤمنين 
المتوكل على الله يسأله عقداً وكتاب ولاية » فتوفى قبل أن بنصرف رسوله اليه » وتوف المنتصر بالته 
وكانت خلافته ستة أشبر » وقام المستعين بالله أحمد بن حمد بن المعتصم بالله فأمر عامله على المغرب > 
وهو أوتامش مولى أمير الممنين > يعقد له على ناحيته فم معد رتو لف سن مر من ال نا 
قتل أوتامش وولى الناحية وصف مولى أمير المؤمنين » فعقد له وأنفذه. اننهى ٠‏ 
قلث :2 إن الآر ف الككييرة هده هأرم لاله اق تايل مدي ل وعد له ياره إلى د ريا 
البلاذرى هى قاعدة مقاطعة اسمها باره وهى على بحر الادرياتيك والطليان يقولون لها بارى 13011 + 
وجاء فى تاريخ ابن الأثير في الجزء السابمفى حوادثسنة 7١4‏ ما ملخصه : ان الفطيل بن جعفر 
لدان ساراق الجر تيزل قرم مشي ويك ل رن تيو ضاء كني واسناءن إل اهل اا 
وسئة 559 خرج أبو الأغلب العباس بن الفضل فى سرية فبلغ مدينة « شره » فقاتله أهلها قنالة 
اشدكا > ولكني الور هوا وفتن مني مارزايد عل عدر 7 الاوك ١‏ وق اسانة 290 أضيق الففدلن 
ابن جعفر الحمداتى على مديئة مسيى وأ كن لهم فى بعض الوقائم اي 
إلا القليل » فسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وساموا الدينة إلى المسامين. وفى تلك السنة أقام 
المسامون هدينة طارنط م نأرض اتكدودة وسكنوهاوسنة 7554 استولى المساموزعلى مدينةراغوس 
وهدموها وأخذوا منها ما أمكن مله وسنة 58 غزا المسامون مدينة قصريانة:. 
وكان الها على سقلية تمد بن«عبد اللهابن أغلب وكان مقها عدينة بلارم لا رج منها إلا للغزو 


وتوفى سنة 557 وكانت امارته تسع عصرةسنة . م ذكر ابن الأثير فتح قصريانة بعد ذلك ». وقالك 




















100- 


رين بطر سوولس وغزوا أيضا جنوة وعطلواسدود مبرها» فنفر الأهالى وقاتلومم. 


اندسنة 4 4 ؟ فتح السادون قصريانة على بد العباس بن الفضل بن يعقوب الذى تولى امارة سقلية بعد. 
د بن عد الله إن الأغلت اللاو السة 52 وان العا هنذا كان غرا نوات اقصرانة ون 
وأحرق ليخرج إليه البطريق فلم يفعل » وأنه سنة 58 خرج العباس فى جع عظيم وألى قطانية 
وسرقوسة وانويطس وراغوس ففْمم من جيم هذه البلاد وفىسنة ؟4؟ سار العباس فى جيشكثيف 
ففتح حصوناً جمة » وسنة ثلاث وأربعين نزل على الفصر الجديد وحصره وما زال يضيق عليه حق 
تيه وأنه فى سنة 44 ؟ أرسل حرشا "فى لحر قلقي أر يعون" شلنديا لاروام فاقتاوا' أشد قثال. 
فاموزم الروم و أخذمنهم المسامون عشرة شلنديات برحالها ثم غزا العباس قصريانة ووقع فى يده رحل 
ف غناك لها عل أما كن من سور المديئة دل منها ووضع السفك فى الروم ففتدوا الذابوا اب وتسم 
البلدة غنم مدنا م .دورق الوصفت راكب فلك النسططنية أرسل لاذقائةا شلندى اماد ى الماك 
فوصلت إلى سرقوسة ( سيرا كوزا 8 ) فخراج الهم العباس وقاتلهم فبزمهم وَعْنمم منهم 
قاثة اشليدى + 
قال:وفى سنة ١45‏ نكث كثير من قلاع سقلية وهى سطروابلة وابلاطونو وقلعة عبد المؤمن, 
وفلعة البلوط وقلعة أبى ثور فخرج العباس اليهم فاقتتل مع الروم فانهزم الروم ثم سار إلى قلعة 
د لون وقلفة الإطر نو فحص رفيا فجاءه لكر بأن, كثيرا ,من عسا كر الروم "فد وصلت فر حقه 
البهم » فتلاقوا بجفلودى » وحرى بين الفريقفين قتال شديد فانهزمت الروم وعادوا الى سرقوسة. 
وسنة /41” سار العباس الى سرقوسة » ثم الى غيران قرقنة » فاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلاثة 
أيام نااك عادى الآخرة فدفن هناك فنيشه الروم وأحرقوا دسده وكانت ولايته احدى عدرةاسنة 
وأدام الجهاد.شتاء وصيفاً وغزا أرض قلورية واتكيردة وأسكنها المسامين انتبى .. 
قلت :ان مديئة طارنت الى مر ذكرها هى فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثرانتة وان أرض 
قلورية الى يشير اليبا ابن الأثير واتكبردة هما الآن كالبرة رط 1ج وقد حاء ذ كرها فى معجم 
البلدان لياقوت قال : قاورية بكسر أوله وتشديد اللام وفتحه وسكون اواو وكسر الراء والياء 
مفتوحة خفيفة وهى جزيرة فى شرق صقلية ( العرب يسمون شبه الجزيرة جزيرة ) وأهلها افرنج 
ولا مدن كثيرةوبلاد, واسعة ينسب إليها فها أحسب أو العباس الفلورى روعن أنىاستحاق الحضيرتى 
وغيره وحدث عنه أو داود فى سذنه . وهن مدن هذه الحزيرة قبوة ثم بيش ثم تامل ثم ملف ثم 
سلورى . قال ابن جوقل : وهى حز زيرة داخلة فى البحر مستطيلة أولها طرف جيل الخلالقة 
وبلادها التق على الساحل ا واس راس واس لولم اكه و بطر قواقة وروة 0م ند 
ذلك على الساحل جو نالبنادقيين وفيه حزائ ركثيرةمسكونة وأمم كالشاغرة وألسنة مختلفة بيناف ر جيين. 


وألماننين وصقالبة وبرجانوغير ذلك .. ثم أرض بلبونس واغلة فىالِحر شكلها شكل قرعة مستطيلة 





 ١ه8‎ 


( قلت يريد ببلبونس 2656:وم2610 وهى شبه جزيرة المورة . وكان العرب يقولون لكلائرة 
قلفرة أيطباً ) 

قال المسعودى فى مروج الذهب عند دكرامة النوبرد ويريد بهم اللومبرديين : ان المسامين ممن 
حاورث كانوا غلبوثم على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطارينتو ثمقال : ان مدينة طارينتو 
ومدينةسيرين وغيرهها منمدبهم الكبار سكنهاالمسامون مدة منالزمان ثم انالنوبرد أنايوا ورجعوا 
على .هن كان فى تلك المدن من المامين فأ رحوثم عنها بعد <حرب طويل » وما ذكرنا من المدن فى 
وقننا هذا وهو سنة اثنتين وثلائين وثلاعائة فى أيدى النوبرد انتبى 

ومن هذا كله يعرف أن المسامين.ل يقتصروا عل فتح جزيرة صقلية » بل #اوزوها الى الأرش 
الشكرة ليا ]ريا عر إلى ياه 5 ريك الاك القراطور الاية وماك سنلة الى اف 
أوائل الفرنالثالث عه لاسيح وكان قد اذ جبشاً من ا ساءين وكانيهر ف العر ببة معرفة جيدةانتهى 

وقال الاستاذ الشيخ مد الخاجى البوسنوى من مدرسى المعهد العامى الخسروى في مدينة سراى 
بوسنة فى مقدمة كتابه « الجوهر الى فى تراجم عاماء بوسنة » فتحت <زيرة صقلية زنامها سنة 
على يد قاضى الفيروان عالم زمانه أسد بن الفرات صاحب المدونة الأسدية وكان رجلا صالحا 
8 درك مالك نان رركن الكة ‏ فيك عقر يري الاين 0ه و عند أعل] 26 اا 


مسامين وبنوا بها الجوامم حق أنه كان فى مديئة واحدة من مدنها وهى « بارم » نيف وثلامائة 
مسجد » قال ابن حون :رايت فى بعض الشوار ع من بارم على مقدار رمية سهم عشرة مساحد . 
ودام ملك المسامين لصقلية الى سنة 454 وبعد زوال ملكبم منها بق فيها الاسلام مدة مديدة . 
وقد ظبر من صقلية منأهل العلم عدد كثيرتراجمهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من صقلية 
الى أرض قاورية من بلاد ايتاليا واستولى المسامون على عدة بلاد منها كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا أبواب رومية مقر البابارئيس النصرانية . وبنى عدينة « ريو » أبو الغناتم الحسن بن على 
ابن الحسين الكلى مسجداً كبيراً فى وسطها وذلك سنة ٠‏ 54 وكل هذه البلاد الى ذكرناها خلت 
عرور الزمان من الاسلام والمناءين وعفت فيها آثار* واندرست « اليم ( .وتلك الأيام, نداولها بين 
اناد )اترى”ء 


لانن حب الاين +زيرة صقلية وهو قافل من المج سنة ٠ه‏ وكانت خرجت من 
يلك لساك ولك نكا المسنامرن الا ين لون يتكيون فا > تال اين حي جم هده ار كر 
ان ساد فك وك بنرا اينة لاسلس فى اسك السمارزة وكارة الحدي والافة دونه كار راق 
على اختلافها تملوءة بأنواع الفوا كه وأصنافما »لكنها «عمورة بعبدة الصليان ,عشون فى منا كيها 
ويرتعون فى أ اكتانها والمنامونت معيى على أملا كي ودياعيم قد ألحسنوا السيرة فى استفال 


ل ا عل لاون فى ف ايك م الام ور ل ل ويك ا زوالا كا 


بمجدونرا واللتعزوجل يساح أحوالهم وععل العقى الخيلة ماهم . قال:وليس فىمسيى إلاتفرسيرمن 
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و1 تسكن الأندلس بأسعد حالافى تلك الأياملآن الف نكانت تصطبا . والآفات 


ذوى المبن وذلك مايستوحش بها المسلم الغريب. وأحسن مدنها قاعدةملكباوالمسامون يعرفونمابالدينة 
والتصارى يعرفونها ببارمة وفيبا سكن الحضربين م نالمسامين وهم فيها المساجد وسائر المسامين بضياعما 
وجيع ا لا 
ع و اليا + 

وشأن ملكبم هذا عجيب فىحسن السيرة واستعمال المسامين وكلهم أو كثُرم متمسك بشريعة 
الاسلام وهو كثير الثقةبالمدامين وساكن إليبم فى أحوالهحق ان الناظر فىمطبخه رجل منالسامين» 
ان الت ا لا 
بالعربية وعلامته على' ما أعامنا به أحد خدمته ( الجد لله تحق حمده ) وكانت اعلامة أبيه ( الجد لله 
15 ذف )1 

وأما جواريه وحظاياه ففقصره فمساءات كلهن ومن أعجبماحدثنا به خدمه المذكور وهوي 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب فى طراز الملك أن الأفرجية منالنصرانيات تفع فى قصرهفتعود 
مسامة تعيدها الجوارىالذ كورات» وأعامنا أنه كان فى هذه ال+زيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا 
المعرك فكان يتطلع فى قصره فلا يسمع 1 لك رار ول من 
عند ارو يئة 'فسكان يقول لهم ا 1 م معبوده . 


وأما تنيانة الذان ثم عنون دولته فهم مسامون ما مني إلاأمن يضوم الأشبر تطوعا وإتصدق ثريا 


لساثه وفتيانهورعا لحقتبمدهشة 


الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر منهم وبزوحبم وهذا كله صنع من الله عز وحل لمسامى هذه 
الكزيرة لفينا منهم عسينة فى اسمه عبد المسيح من و<وههم بعد تقدمة رغية منه إلينا فى ذلك فاحتفل 
فى كرامتنا وبرنا وأخرج إلينا عن سره المسكزون يعد مراقبة مئة فى حلسه أزال لها كل من كان 


حو له 01 
0ن 


ينبمه من خدامه محافظة على نفسه فسألنا عن مكة قدسما الله وعن مشاهدها العظمة وعن 
مشاهد المديئةالقدسةومشاهدالشام فأخير ناهوهو يذوبشوقا ورقا واستهدى منابعض مااستصحيناه 
من الطرف المباركة من مكة والمدينة وقال ذا 00 مدلون باظبار الاسلام فائثزون عا قصدتم له ون 
كاتمون إعاننا خائفون على أنفسنا متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سراً فغايتنا التبرك بثقاء أمشالكم 
ع الحجاج والاغتباط عا نتلقاه منهم من هف تلك المشاهد المقدسة لنتخذها عدة للإعان وذخيرة 
للاكفان فتعطرت قلوبنا له إشفاقا ودعونا له بحسن الاعة . 

)١1(‏ جاء ذلك فى جموعة البولنديين » وفى تاريخ مدينة نيس للسيو لويس دورنت » وف مخطوط 


بأؤلف اسىه أغد فريدوحفوظ فى مكصة لاة 








ك١‏ هه 


أخنوا يرَلونى أشرونة واشبيلية ويفسدونق 0 : 

وفىسنة 854 عاد السامون فغزوا مرسيلية وجميع الساحل الى جنوة »كا جاء فى, 
مجموعة الدون وكه ؛ وكان املك ببين شاباً وكان فى حرب مع عمه شارل الاصلع » 
فطلب ينين مساعدة السلين له وأرسل إلى قرطية غليوم كرتت طلوزة تحفيد اللطال 
غليوم الذى اشتبر فى حروب السامين وتلقب بالقديس » ”ا سبق الكلام عليه > 
ال فليوم ا أراده وأصيوة ابمسا كر لمكن نين ل ار ال شارك 
الأصلم من برشلونة ومن مدْ. أخرى من كتلونية . وكان قرصان المسامين. 
قد نزاوا فى سواحل آزل ؛ واضطروا لمعا كسة الريح أن يتأخروا فى الساحل » فحمل 
الآمال التلاج مر كل حيّة ودحوم ! ولكن فق اتلك الذة زحف حيس من 
السامين يقوده موسى عامل سرقسطة وتقدم من جبة اورجل 0:861] ورساغورسة. 
دسروع طن وم بزل يشخن فى أرض الفرئسس] ويقئل وبسئ الى "ان اضطر الراك 
شارل الأصلع أن يطلب من المسامين الصلح ول ينله الا بتقدسم هدايا عينة كا جاء فى 
مجموعة الدون بو 

وفى سنة 460 وقصت نكية عل مسيحى الا لالس ) ولعصلت ودف فى قرطاة 
وصل برها الى فرئسة . وتحرثر انلير,آن الشرع الاسلابى يطلق لهل الذمة إطرية 
الدينية ولا يجبرثم الا على اداء الجزية » ولسكن اذا روج مسم عسيحية فالأولاد يحبه 


أن نشاوا على دن الآ كك اذا 0 مسيحى أو مسيحية 0 معدودون 


من المسهين اذاكانوا قاصرين » فاذا بلغوا سن الرشد وأرادوا ارجوع عن الاسلام 
فلا يحق لحم » وكذلك اذا قذف أحد السيحيين نى الاسلام فليس أمامه سوى 
الاسلام اوالوت 

وقدكان الزواج الختلط كثيرالوقوع ف الأندلس » فطالا تزوج مسامون عسيحيات. 
اراة السيحية التزوجة عسل 0 


بسببذلك نزاع شديد فى العائلات. وفى ذلك الوقث كان فى قرطبة قسيس متضلع فى, 
اللغة العربية اسمه مبارفكتس » وكان قد شاع ان ببارقكتس فى احدى المرار تافظ 
بالشهادتين وأسم » فصادفه بعد ذلك أناس من السامين وسألوه عن رأيه فى نى الاسلام 





5-5 ١هاأ/‎ 


) 0 ا فامتنع أولا عن المواب فألكوا عليه فى ل 
يجواب نال فية مق الرميول.وقيل أن الببابين ذلك الوم ل يتمرضوا له ببوء» ولكنة 
بيئاكان ماراً فم بعد فى أحد الشوارع جاء احد اللسامين واغرى العامة بالمجوم على 
القسيس قائلا لهم : إن هذا هو الذى قدف بالنبى . فبحمثت العامة عليه » وذهبوا به 
إلىالقاضى » فسأله عما عزى اليه من القذف » فل يتك كلامه » بل أبدها أمام 
القاضى فاضظر القاضى أن حم عليه بالقتل » وكان ذلك فى شهر رمضان ضٍ ينفذ فيه 
الحسكم الى أن انسلخ الشهر وجاء العيد فقطموا رأسه بمحضر من جم لامحصى من 
00 , 
و ل 0 راط . وك لاا 
١‏ الى السده فى, الاندلس وف الس قرطية ضكر الساطلة وكان المسانون راكوا 01 
١‏ كترامن كاسم وأديارثم » وكانت لهم أدار الرهيان اي امات كا 
ا كك م استخدي نف القصر اللي لاسيا ان القصر كان حتوى عدا 
عفظها من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك امنازعات الدينية وصارت تتقدمالشكابات 
على بعض السيحيين بأنهم قذفوا بلرسول فيؤتي مهم إلى القاضى فيسألهم فلا ينكرون 
فيك القاضي عليهم بالقتل » ولأجل أنتف لايأخذ السيحيون أجسادثم ويحنطوها 
ذخئ ركان الحكام تحرقون أجساد الحسكوم عليبهبالقتل ويرمون رمادهافى النهر وقيل 
امهم كانوا يطرحون بعضها للكلاب 
وقد كان انر هذه القدة 50-6 ف أمن رجال الحكم فانه وحد من السبحيين 
ان شيافت عل: القدق بالرستول صل اله عليه وسل ) ليقتاوه ويصر شيل أ: 
وقتل بهذا الشتكل أناس كثرون ومن جلهم رجل اسه « سانشو » من فرنسة 
مساق الثم والتان ومن اللسيان فى القصر أيضا وأ كش من تبافت 
الس سول نون لشي ميات بع الزبيا سات 027 
1 )00 ان الكياسات وكين 0 وله عيدكل سنة فى ١8‏ ابريل ٠.‏ 
لت ل ل عر ل ارا لاه إن ا فتلي ماي 


بصدده الآن > وكا ذ كرنا ما قاله ريئو بطريق الاستطراد لأن فيه شيكا ما يتعلق ملك فرنسة فى 
علاقاته مغ" قلف الأسذلين . 





- إروه١‏ قد 


وأخيرا عقد اساقفة السيحيين ما قرروا فيه ان التحرش. بهذا الوضوع أى 
ل بنى الاسلام 0 4 حا بالقتل ونيل الشهادة » هو الف أروح الانجيل 2 
ان الملك شارل الأصلع شرق عد السآلة #النادغل القاسن اللسسحيين مدا ناكد 


أصامهم فى البلدان الثمالية من إسبانية ماأصابم فى قرطبة 


0 


قصره جميع الذين كانوا مستخدمين فيه منهم . ثم مات عبد الرحمن سنة 86/8 وخلفه 


ابنه جمد » وى أول أمره شدد أيضًا فى معاملة المبيحيين حتى فكر فى اخراجهم جيعاً 
من ملكته 2( ل عاد ل عن ك0 ست وال الذوراك كلم مؤاتاة الوقت. 
ركنت كرت لا ال مفتة فى كقاوية ) وكا موسى امن سر فصفلة قفر لد 
قائع إلا أنه 0 الأامس وتغاب عليه ملك اشتورية. 


بالسبخيين فى بض آلو 
فعزله الأمير مد من إمارة سرقسظة » فاستقناط غضيا واتخاز الى السبحيين » وذوج 
ننه بتر سية ماك تازه » وكارت وا قا دك له ل كللة 

أمان المسامينغزوا ع حزيرقسردانية 0 افكت القوضى والئ 
احبر يلاه فر نسي كنت ارى اللكائسن عيدية والدن رابا واللشوص مسرا 
والناس يتركون ديارتم ويضرون 0 للامان ؛ ومنهم من فضل الورتعلى 
ترك أرضه » ومن الأهالى من كان ينضم 2 الل 

بها الحال هكذا فى فرنسة لم تسكن الاندلس بأسعدمنها» اذ ثار فيها رجل يقال 
له عمر بن حفصون - كان مسيحياً فأظبر الاسلام ‏ واعصوصب حوله جيش من 
الالموص وقطاع الطرق » قثار على الأمير. مد وجاذبه الحبل وصارت الأأندلس فى أمر 
مريج- واضطر الامير الى مسثالة ملك فرنسة شارل الأصلع ليتفرغ لاتر ابن 
حفصون » وحاءت رسل شارل ال قرعة وكان ذلك استهة 55م هرد إن سف 
كتاونية بيدالفرنسيس موعاد رس لشارل مبدايا ثمينةمن قرطبة ومعهم ابل حدائج مزينة ٠‏ 
وهكذا تقضى حوادث الزمن على اللوك عصافاة ذوى الشحناء ومباداة الاعداء 

وفى سنة 859 جاء غزاة العرب فتزلوا فى .روفانس فى محل يقال له كامرع 





١646 -‏ لكك 


نود سرون وهو جزيرة مشّكلة من مبر الرون » وفيها أملاك للمطران رولان رئيس 
اساقفة 0 فلن ل المسامون فى هذه ا 18 الطران هناك يتعهد مزارعه 
فقبضوا عليه وقتلوا ثلاعاثة من رجله وساقوه الى أحد مرا كبهم » فجاء السيحيون 
م إن شه بفدية » فطلب المساهون به مئة وحمسين ب 6 
سيفاً و 16١‏ عبداً » فرضى المسيحيون بتقدم هذه الفدية» فجمعوها وقدموها لأجل 
قاد الطاران » وكان هذا فى أثناء جمعا فد فارق اللياة مأماه من اارعب فكتم 
اللسلمون موته حتى يقبضوا الال . ولا تساموا جبيع ا ا ا 
شه الكران إل الراك و النشوها النياك الى كانت عله عن كا 0 ام 


وكان المسبحيون قد جاءوا جمعاً عظها لنهنئة الطران بالخلاص » فل يجدوا سوى حثة 
هامدة » اا فرحهم عا 
لل الأصلع سنة 8775 وكان ناوياً أن يذهب بحيش الى ايطالية الى كان 


ليون قد اسيولوا عل لواحيها المتوبية وأصح بسب ذلك إلبانا فى ؛رومة عد 
الخطر ٠‏ وبرغم ل ع ات )له دين ارا دين كان الشفاق يناعا د للك 
لوال قاع م 4 حتى كت قوى البلاد بأجعها 6 و سق إلا 1 ضعيف عكت 
بحشاشتها . وبلغ اختلاف الكامة وتشغلى العصا اقصى مايتصور العقل 





2 7" كك 
لسع العاليت 


ترولالعرب فى بروفانس وغاراتهم من هناك 
ل اقواى و يونت ولو ره 
الى دور اجلامهم عن فرلسة 
قال رينو : ان الدور الأخير الذى سنت كلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
الاعلت وى انار اليا »المت + عد الشابية دروا (الفرق هوف واد 
الحوادث السابقة ‏ لت ا 


م يسبيلها لان سكمتد آِ بلاد دوفيق م إلى حدود لماه 8 وان الحوادرث 


لى 
الشافه كنت عور سبيل 04 على حين أن م كانم راحعة إل 0 ات مستقر 6 


3 


ان اذا ستو 

وقد بدا هذا الدور فى سنة :9م إذ كانامتولياً عل روفنس ودوفيى رجل يقال 
له وزون دهوه0 وقد معى نشي املك أل رلا كار رون الم تور يفيس متي 
إلى ببت شار لمان الامبراطورى ثقات امارته على الناس » وثملهم اقوط ا فكان 
المكان والزمان مساعدين على نزول غزاة العرب فى تلك الديار 

واليك نحرير خبر تزولهم واستقرارثم فى بروفنس بحسب تاريخ ليوتيراند 
الصهدم101آ فى تموعة موراتورى ونحسب تاريخ دير وفاليز 21072156 و سب 
جموعة الدون نوكه وتار يح بر وفنس تأليف .وش عاءده8 قالوا : 

أن مشسين ملاجا عرييا رانو مركا خفيف القلع من سواحل اسبانية » 
قاصدين سواحل بروفنس » فأخذتهم الريج العاصفة وألقت مهم فى خليج غريعو 
امسق الذى يقا لهأ يضاخايج سانتروبيز وعزه» اناصوة فصعدوا الىالير » ييصرثم 
أحد » وكان حول هذا الخليج أجمة أشبة بلغ من أكلياك سرعنيا أن الاسان 01 
رف أن يسخل فيا +- وإلى الثمال من اتلليج كافك ساسيلة جال » بمنها اع 7 





1 


إعيناء : ناذااومشل الانتان إل قهيا أسرق على قسم كبر من برؤفنسس السيفل 
فأغار العرب على اذيك قرية من البحر وذبحوا أهليا 2 وأخنانا برودون فى اطوار م 
وما وصلوا إلى القمع الى كانت نشرف من جبة على البحر وتناوح من جبة أخرى 


الات » فبموا حالا ملاءمة هذا الكان لاستقرارثم فيه » بصورة دائمة » فالبحر 
كان لهم التاق الابداداك:التى قدا عاحون البباءق نمضن الأحبان ؛ وال ركان لهم 
0 1 التواحى:التى يرومون الغارة عليه م والثابة المفتيكة التى د كزناها” تضلم 
هم معقلا يلحأون إليه عند الاضطزار . 

ضٍ 4 اسار رن اانه واد 0 0 


من إخواهم الانضمام إليهم» ا 2 , بالعمل م 5 ا مصضصث عدة 0 
امتلا تلك الأرض اشر نوالعاقل ٠‏ وكان أم اك لسرن الى 11 يناتوه”١‏ 


)١(‏ اختلف اللؤرخون فموقع فركسيناتوم النى شغلها السسءون مدة طويلة » فمؤ رخو الفر نسيس 
سكر نف لسيناتو مفىخليج سائتروبيز يزوم :11د و8 وهو مكان فيه معبر بين فرنسة وايطاليا 
وبقربه جبل يفال لهجبل امورو . ومؤر<و الطايان #الفوهم فىتعيين هذا الموقع » فالمؤرخ بونينو 
0 يضبع ف ركسيناتومنى 00 اسه موعبريزيو 210111210 
إطبع نيا نوم ورا شال الألت ةا ومتمء مق ازا بهذا لكان ادراب آرك! واوا اك 
9" ب نزلوا هناك وق فر #وس سر زاله ى حءاها العرب عين الايب ) وامتدوا إلى قصر ئيسة 
( الق يفول لهاالعرب نيقة والفرنسيس يسمونها نبس )إلى مدينةسائرهو الى قرأت فىدليلها منذ بضبع 
سنوات ان العرب احتلوها . ومن هناك امتدوا الى مدينة البنغة ووصءط اله ٠‏ 

هذه كانت رحلتهم الأولى . وأما الثانية فبي أنهم ذهبوا من انبرون إلى جيوفى دعورتانة 
8 11 أصحدهؤو 1ل ومنبا تقدموا الى الداخل ونمبوا واحرقوا دير نوفاليل 2038155 
دير ساتموريس فى ثاليزية . 

والمؤرخو الطليان الذين تكاموا عن نزول العرب فى تلك السوا<ل وثم : بينغوان 201 
ودى سن عدوطء2 ودلا شيزا 18 ودورندى 101118201 وسيغيرتو 0إنرء 8186 
يقولون فى أصل جىء ء المسامين إلى هناك انه سنة 891١‏ جاء قرصان من اسنانية فسافتوم زوبعة إلى 
سواحل بروفنس فتزاوا الى البر ووجدوا غابة اسمها فراسيئيتو وهو اسم مشتق من أسماء النبات 


)١١-م(‎ 





0 


حسمناء مستعو] الذى يشتق من ادم شحر الدردار مكدر لت الحبات ٠‏ والظنون 
أنف ركسيناتو كانت ف القرية الحاضرة التى يقال لماغاردفرينه #ميدنهد-لمه0 الواقعة 


الغالب على تلك الأرض ء ثمقاموا هناك وتتحصنوا فىجبل تسمى باسمهم فيقال له'اليوم جبل «مورو» 
مالتحق بهم آلخرون وتكائروا وصاروا قوة مذ كورةوصار أمراءالبلاد يستعينون بهم فى قال بعضهم 
وا نتف لاون اف السشيراى اوالقسية و وثالين] لمر ريه ال 05207 وين خكاء الطلاتة 
الذبن دعواالمسلمين لمساعدتهم ووعدوثم بالمغاتم لمبرتوديسئو ليتو وادالبرتو مركيز 0 .اطلعث 
على ذلك فى خز نطقت مومية عديئة حئوة . 

ومن أغرب الأمور أن جيم المؤرخين تكلموا عن نزول العرب فى فركسينيت عدا مؤرخى 
العرب أنفسهم » فتوجد عن هذه الحادثة نواريخ بالأفرنسية والأللانية والايطالية ولكنه لا يوجد 
ف 2 نامر واه الى انالك وال إاك لان لفاس إن رقن الى كن ره عن آنا 
سفره من بغداد سنة ”61١‏ للبحرة وذلك قوله : وحيل القلال جبل قديم على هر الزمان فيه مياه 
وأراض وتمارة وحرث يفوت من ا إليه فوقع إليه قوم من المامين فع.روه » وصاروا فى وجوه 
الأفرئجة لا يقدر عليبء لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول نحوميلين . 

ذكر ابن حوقل هذا ف ىكلامه على حر الروم . وذكر فى محل آخر جزيرة ميورقة وقال 
ره ياة لصاح الاأندكن ركد اك كيل ااال 0 إلى ذلك العمل . 

وورد ذ كر جبل القلال فى معجم البلدان لياقوت أثناء كلامه على انكبردة قال : بلاد واسعة 

ن بلاد الافرئج بين الفسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف بحر المايج من محاذاة جبل القلال > 
وغر على #اذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تنصل ببلاد قلورية 

قلت .:. يدى بها بلاد بإيطاليا اليومالى, تبتدىء من حاذاة جبال الألب وتنتبى ببشبه جزيرة كلارة 

: صبح الأعهىيقول : قلفرية تقلا عنتفويم البلدان قال : ويقال لها قلورية بابدال الفاء واوا 

0 فكر ,أن جبل الفلال رهذا بالأوصافالق وصنه بها ابن خوقل وياقوت لاتنطيق 

إلااعى ل ادرف فى سواحل فرنسة على حدود إيطالية ولكنى لم أ كن أرضى عجردالتخمين. 
و تس ارد لو وقفت على كلام لمستدرق الافرنج فى هذا الموضوع ونث محدنت فى هذه الساآلة 
مع لكات اد <ل القاضر المدتن السيد مد الثاني من 1ن اذالم بيك قاس ود آله الا [2©0 
7ت إله ان حت لى فى المكة الوطيية فى ارين لعلة متدى إلى نون أو قري 06م 
لنا الغامض ونقدر أن نعين بها «ايريده كتاب العرب بقولهم جيل القلال فأجابينى حفظه الله بالكتاب 
الآنى نصه بتاريخ 5 ذى ل سئة 1880 قال : أخذت اكات المرانة الم .> العقلة تالف 
آمارى 4121811 وهى 3 لا نى جموعة نصوص تتعاق بعقلية منقولة ما يغرب من مئة كتاب عرى 
فوجدته ينقل كلام بن حوقل الوارد فى حبل الفلال فأخذت ترجة المزانة الصقايةإلى الايطالية وهى 


ل رو 





0 


ف.ذيل الحبل .إلى . حية الآلتٍ ٠‏ :وتما لاجدال:فيه أن مركن هذه القرءة كان بغاية 
الأحمية » لأمها الطريق الوحيد من الليج إل نل ١‏ اك الك ان لد الس كلا 


مقدة حدا بالتعاليق الى حعلها عليسا امارى و يواحة افيا متا كلتاهيا فى اسسنة ١81610‏ والجدة ف 
0 5 والأدرى ف را وك كن الل الك ون الفلال ورد وا الفة 
السابعة من الطبعة الكبيرة أما فى الترجمة فان آمارى ١‏ كتنى بكتابة جبل الفلال بالهخروف اللاتينية 
وجعل بين هلالين ترجبة للفظة قلالمعنى رؤوس الجبال جم قلة وذكرها بالأفرنسية هكذا و06 
وجعل على هذا تعليقا مضمونه تلخيص كلام المستشرق ريئو الذى سأتقلهلك بالحرف» وأحال عليه: 
نهر المستهرق جوين بو لكتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلاثة أجزاء مع 
أجزاء ثلاثة ألدرئ للتعاليق باللاتئنية وقد ورد فيهخبل القلال فى صفحة 18؟ من المزء الأول وعلق 
وك فى سنحة 6 دان اسار الكاك " قاقد انه كنك إلى رينوا الشير اهنا )لات فاك 
ل ‏ رد ن ‏ ل ‏ لكر اكا رر ف لطتر ست كارك 
بر جنتها بالعرلى وهى هذه : 

« فى تأليف نصسرته سنة ألف وكامائة وستة وثلائين نحت عنوان غارة العرت على فرلسة ومن 
فرنسة على سفواى وبديمونت وسويسرة فى الفرون الثامن والتاسم والعاشر هن التاريخ السبحى 
تاه فى شه قنخ دشل عش قرضان من إلا ندل فى أرض اكراسة فى خلج خر يدر 
الذى يقال له سانتروبيز وأنشأوا لأنفسبم فى آخر الملبج على قلة جبل معقلا هائلا وهبذا المعفل 
يسميه العاصرون اذلك الوقت فركسينانوم والآن تسمى القرية المبنية على سفح الجبل غاردفرينه 
أعصندس”1 +:لح6 والغابة الى حيط بالحيل اسمها الآناغابة الموراى العرت . كلما استقل هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الموقع المتناهى فى المناعة استدعوا اليهم أفاقين آآخرين جاءوثم من سواحل الأندلس 
وافريقية ثم انضم البهم بعض الجباع من أهل البلاد . وساعدتهم الفوضى الى كانت ضاربة أطنابها 
فيها فتقدموا فالبلاد وقطعوا جبال الالب وانتضروا فى السقواى وشالى ايطالية وسويسرة. وعندما 
نشرت هذا ااسكتاب لم تكن النسخة الخطوطة من كتاب الاصطخرى, قد نرت ,وكنت, أظن 
أن وجود هذا المعقل الاسلاى فى قلب النصرانية كان لم بزل مجهولا عند كتابالمسامين فى الاندلس 
وأفريقية وآسية فأما الآن فقد تحفق عندى ان الاصطخرى وابن حوقل قد همعا فى أثناء اسفارهما 
بر فركسينانوم من سواحل بروفنس وان كلا منهما ل يهمل ذ كر ذلك فى كتابه 

وأعظم من هذا ان خبر هذا المعقل الاسلاى فى قلب اوربة وصل الى أقاصى بلاد العجم 
1 لي 0 ون د اله فو افرط نكن لعفل الازائن كر 
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صقلية واقريطش وقبرص 2 0 حبل القلال» فقد ع القارىء ا مراده به الخد المزرالق 
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ل خراب وبقايا عمران : حدرانا متهدمة » ا ياك الصخر 0 
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الى الغرب من صيقيلية يقابله المبدية وتونس من جبة وطرطوشة من الاخرى وكذلك الخال فى 
الخارطة الت تحت مرة ه ولا فرق بينهما سوى ان الجبل فى الخارطة الثانية موضوع على مسافة 
أبعد الى الغرب على علو مالفة والزائر ومن المعلوم أن الإرائط الملحقة بكتاب الاصطخرى هم 
اه 2 وف] خط كت لط لاطا الدرية عل وه الامال 


ى 


ولا يجوز أن ننسى أن اسم جزيرة وشبه جزيرة هو واحد عند العرب م عند اليونان وترى 
الاصطخرى يقول عن جبل القلال مايطابق موقم فركسيناثوم واليك كلامه : وأما جيل الفلال فانه 
كان جبلا خراباً وفيه ماء وأرض فوقع البه قوم من المسامين فعمروه وثاروا فى وجوه الافرئجة 
لايقدر عليهم لامتناع مواضعهم ومقداره فالطول يومان . ثم على نرجة هذا الفصل بالفارسية : 
جيل القلال كوهى بوده است خراب ودر الجا اب وزمين سيار قوى از مسامانان اجا مقام 
كرنتند وآبادانكردنك وثغر فرنك است وفرنك برايشان دست نيايدودرازى ابن كوه دو روزه 
راه باشد 

ومن عادة ابن حوقل فى رحلته أن يعلق بعض الشرح على كلام الاصطخرى الا أنه فى هذا المقام 
كانت عبارته مختصرة حداً والملاحظة المهمة الى ,يلاحظبا القارىء فى كلامه ان جيل القلال هذا 
تابي للاأندلس وذلك ان عاماء العرب يطلفون افظة الأندلس على حجيم بلدان الجنوب الغربى من 
اوربة التق دخلت فى طعة المسامين ( انظر الى ترحتنا لجغرافية ألى الفداء صفحة ١*4‏ وصفحة 
4 6 ) وهكذا كانت بلاد بروفنس فى الفرن الثامن وفيا بعده فى الفرن الذى 'محن الآن بصدده 
معدودة من الكل 

وهكذا أمكنهم أن ي#علوا جبل الفلال من الأندلس وفيه كان المسامون واقفين فى وجه الافرنج. 
فالمكان الذى وصفوه لاينطبق الا على فركسينانوم اذ لو أردنا أنتقول ان ابن حوقل والاصطخرى 
أرادا بل الفلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة بازاء سواحل نونس أو سواحل طرابلس 
كان اوفك الذى وصفه هذات!الرحالتان هذا الملكان حال امن كل مع (ث ذ ل زر كلام 
ابن حوقل بنصه ) 

بق عايئا أن نفسر كلمة قلال التى أُضيف لها ذلك الجبل فهذه اللفظة 'تحتمل تأويلات مختلفة فى 
الاطالس الت وحدناها فى مخطوط الخزانة الامبراطورية الحاوى للرواية الفارسية من كتاب 
لاط ى اعد لمذاءاطمل كد ع ره واما فى الاطالن الى ف المخطوط الشرى فالا تعد قدا 
الجبل يرتفع تدرييجاً فيكون اسم جبل القلال مطايقاً له 
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و سق 0 من شحر الدردار إل كنا الوفقت 0 و حرمون 


أقول ان أخبار وقائع العرب الذين احتلوا هذا الل قد رات فى أتامى آسية فكتاب العجم 
توه كولاتلالكلمة تفرد معى أجل القلال واننا عل كا كرة 4 8 من ادباو طات الفارسية من 
الخزانة الامبراطورية هذه الكليات : 
الولا دحك ريه راشع ودر كرعق الست ودر رووكر تدم رات ودة اسك واميكران 
0 اكلم فرت كرفت ازن مسايانان اك ناد لاع عناء ساك للك اقش وأكاون 
در روى فرنك باشند وميان ايشان وكافران بيوسته جنك باشند 
ومعناه جبل الفلال حزيرة اوشبه جزيرة واقعة فى وسط ساسلة حبال كان هذا اليل فى الماضى 
مهملا غير مسكون فها انتضر الاسلام جاء بعض المساءين الى هذا المحل. واستوطنوه وث الآن هناك 
واتفون فى وجه الافر>ة الذين يطون بهم ولا يزالون معهم فى جلاد مستمر 
م قد وحد فى كتاب فارسى هن قببل عجائب المخلوقات للقزوينى واسمه كاسمه وهوضوعه 
انيه اك ار است مان دان روه راودا دان 3ك ودر ره 
مصالح اف ره نهادن- وا كراين كولا نبودى اسلام برنج امدى 
أى جبل القلال جبل واقع فى وسطعر الروم وكان <رابا واقد سكن فيه اناس وأووا الى هذا 
الجبل فى جبادم للافرنج ولولا هذا الجبل لكان على الاسلام خطر عظيم 
خذا كلام رينو ابنصبه ورتخلص منه ان جيل القلال لس مزيرة بل نشيه جزيرة, واذا رحعناالى 
جزيرة مقاطعة الفار «رج7؟ عر[ على حدود ايطالية وجدنا أن الحل الذى عل فيه هذا العالى جبل 
القلال شبه جزيرة . ثم الى قد راجعت ماقاله رينو فى كتابه فتوحالمداهين بفرنسة من صفحة /ا1ه1 
ال سفحة 511 ذنأيت اناوادق جيل الفلال: فى كنتات ابن حؤقل نان حيك امتناعها يطبق إعاناً 
على فركسيناتوم وأما قوله ان العرب يعلون هذا الجبل من ذم نالانداس لانهم يسمون بهذا الاسم 
5 للد الواقفة فى كدو |اورية الل الشرب ناطن انه غيى مصييابل السبياق ذلك هو ان حل 
القلال كان نت حماية +افاء قرطية.وقد ذ كر هذا رينو نفسه فى كتابه الآنف الذكر صفحة ١/1‏ 
فقال : ان أوتون كان أنشأ علاقات مع أعظم ملوك عصره لاسيا خليفة قرطبة الذى كان هو الحانى 
للمستعمزة العربية فى "فر كسبنانوم ويظبر من كتات رينو ان" فركسينة كانت. عاصمة الممتلتكاته 
الاسلامية فى فر نسةوسويسرةوايطالة الغمالية. وهذه الأهية الى أشاراليها ابن<وقل والاصطخرى 
طررة سردات وعل كل حال نان أضن الآن ان جبل القلال هو فركسيناتوم ويبق هم 
هذا مجال للبحث للوصول الى الاقتناع العامى المبنى على الحجج القاطعة. اتتبى كتاب تمد الفاسى 
رئيس جعية طلبة شمالى افريقية فى باريل . 





ا 


نظن أنه كان توجد غابة درداز فى قعر الحليج على شاطى' البحر ‏ وأنه كان توجد 
قردة رومانية اسمها فركسينيتو' اختلها الغرب ثم هذموها واختاروا قة من الحبل 
لأاشاء معقل لمم سعوه دك أعسصتحم1 ومن رأي اليو ورا أن كا 
العقل كان أشبه بمخفر يقصدون 'منه. الاشراف على سهول بروفنس الشفى وذلك 
لآن المكان لابزيد محيطه على ثلائمائة قدم ولا يتسع ال الله 
ويف الاميو حرمو ن أن العقل الال الذى كان. الشرب ولوك عليه هو عل نص 
فرسخ من هناك » بقرب البحر » فوق حبل يقال له اليوم «سيدة ميرمار » 
1 ون لي حت ون ار مرعة ل را ال 
بوش صاحب تار يخ روفنس فيظن أن العرب قد أطلقوا اسم ف ركسينيتعلى حصون 
كثيرة طادوها فى حلفئق تافز اق والرير اك اناري راق ون اد 7 
لسكثرة وجود هذا الاسم فى هذه النواحى 

ولا انتهى العرب من بناء حصنهم بدأوا بشن الغارات فى التواحى القرببة 
مهم نادت ذلك راك الحارات الداخلية إلى لكان لكي رطسا بن ارعماء اياده 
حسارت كل فثة نحتبد أن مجدمهم الى نفسها» 7 2-0 شوكتم عدوا ألفسهم 
سادة لثلك الأرض واستول زعب عر" قوت الخيم من عاديشهم 5 لابرتفع 
فى وجههم رأس ولا ترتق الى مصارعتهم همة . ومن جملة الآدلة على ذلك أنه وجدت 
فى قر القديسة مادلينه فى فيزلاى إواءد776 من ورغونية كتابة تفيد أن جسد 
القديستَة افقال امو مذي |"كأبن فى +زوفتش الى عتالك اختوفا مخ العرت * وال 
د ل 1 سنة 1١/4‏ . راجع فى ذلك تار يخ هينو اناسندة؟ 


تاليف كد دوغور 35 وتار 32 روفنس تاليف وش 


كاذ الدرك بتقلار زو انا فونه وهال الآلك لها رشنا عن رقدرا وا 
لاز د وكا لك إل خاضعة للويس بن بوزون المتقدم ال 


هذا سان نحيش أل ايطالية لقائلة ببراحة ملك لونباردية فتك بألاده بدون حامية تقرييا 


وصارت ثفوره عورة كن الرمتد ون لعيثون ف قاب فرنسة وكادو| احدى لاد 
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صترون على باريز ٠.‏ وحاءت فرقة من البرابرة الوثنيين من الثارق وهم الجر فعاتك 
وخربت جانباً من ألانية ثم من ابطالية وأوشكت أنتبيخل إل فرنسة 
وق سنة 65 احتاز العرب مضايق دوفينى م1 وقطعوا حبل سئيس 
قاع 1م110 حتى انتبوا أل 0 وفاليز على حدود سمونكتك دن وادي سوزة .وكان 
رهصان الدر قد ككنوا من الفرار الى مدينة وزيئو ومعهم ذخار القديسين وماق الددر 
من أشياء تمينة » ومن جملتها خزانة كتب نفيسة فاما وصل العرب لم يجدوا فى الدير 
لذ راموين فيا كسر انس :غيداء فنييفةالدرف :الدب والقرية .رارقو الككباس 

جاء ذلك فى تاريخ دير توفاليز رار ف راعة مورالورى :وفك أزمكاتة كلاد 

ل صغيرة باسمم القديس هلدراد 11»1080 من رحال اوائل القرن التاسع فأحرقوها 
ووز كدي من الاهالى ال اشال دين سوزة وبريانسون دوع مسواسط واعتصموا دير 
1 00111 فاقتقص مو وقتلوا منهم 0 حتى عى ذلك لمكا 
افا (راجع تموعة دير اولكس الى نشرها ريفانتلافى ورينو سنةم76) 
05 الاهال قد احتمعوا وثارو | بالعرب» وقنضوا عا لى أناس منهم وساقوسم آل ١‏ اوريطوهء 
واعتقلوهم ا ا كك لول لسري طهر لاسا 
دن ا واحرقوا الدير وافلتوا وكادوا حرقون جانبا من المدينة ٠‏ مان العرب 
قطموا الواصلات بين فرنسة وايطالية » واحتلوا حميع معايق ! خا للك ل ف 


ور اناس ااال اذنهم ٠‏ وسنة ١‏ كن رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومه لمم مستعجحل عر امه ٠.‏ من العرب : وكانوا لاسمحون لاحد 


مر ايه رمعا ا . حم شرعوا يشئون الغاراتعل سبول سمونك 


ومونفرات 56ده:]يده]3 . وق سنة 408 نزل بعض قرصان العرب فى سواحل 
لنغدوق بقرب ايغمورط ومسوا دير الترتيل الذى كانوا هدموه فى زمان شارل مارتل 
“م اعيد بناؤه 

وكان صعد على عرش قرطبة سنه 417 عبد الرحمن الثالث الملقب بالكبير والذى 
تول املك سين سنة وجم حت حكه بلاد الاندلس.قاطبة وكان من ايمن ماوك الدهر 





اسل 


نفية اوصل الاندلس الى اعلى ذرى البناء والسعادة والجد » وهو اول من تلقب من 
امس آمها بالخليفة امير المؤمنين 


ل را رع تعض مع ابن حفصون الثائر 
على المسامين » وبالانحاد مع مقاتلة الفرنسيس وقفوا فى وحه حيوش عبد الرحمن ٠‏ الا 
أن عبد الر ةن سنة 55٠‏ ارسل عمه المشسم ى ايضاً عبد الرحمن » والملقب بالمظفر فهزم 
جيوش الاعداء وقطع خبال البيرانة واكتسح جانياً عظيماً من غشقونية ووصل الى 


ابواب مدينة طلوزةثم اصيت ىن رحوعه 0 عليه غر سية نحنشو أوسايجه 


ار اي منة جمد يع الغناكم الع 0 


(ساء وق الطب : و احا الناسن طو يل حا وقد عنم الظفر كل ' الثرار واستازف 0 
معاقلهم حق صفا له الوقت وكانت له فى جهاد العدو اليد البيضاء فن غزواته أن غزا سنة 'عان 
وثلاعاقة إلى تجليقلة هلكا اوودؤن ابن + اذفوالئن فاستتحد . باليشكنين "فز ميم :«واوطىء بلادثم 
ودوخ أرضهم وفتح معاقاهم وخرب حصونبم ثم غزا بنبلونة سنة اثثق عشرة ودخل دار الحرب 
ودوخ البسائط وفتح المعاقل وخرب الحصون وأفسد العاثر وجال فيها ونوغل فى قاصيتها والعدو 
بحاذيه فى الجبال والأوعار و يظفر منه بشىء ثم بعد مدة ظفر ببعض الثوار عليه وكان استمد 
بالتصارى فقتل الناصر من كان مم الثاثر من النصارى أهل ألبة وفتح ثلاثين من حصونهم 

وبلغه انتقاض طودة ١‏ معان شكنس ) فغزاها فى بنباونة ودوخ أرضها واستباحها ورجم الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الحندق سنة سبع وعشرين الى جليقية فائهزم وأصيب فيها السامون . وقعد 
بعدها عن الغزو بنفسه » وصار بردد البعوث والطوائف الى الحباد.. وبعث حيوشه الى المغرب » 
فلك سبتة وفاساً وغيرهها من بلاد لغرب وطاز صيته وانتهر ذاكره 

ولما هلك ساءة بن فرويلة ملك الباشكنس قامت بأُمرثم بعده أمه « طوطة » وكفلت ولده » 
ثم انتقضت على الناصر سنة مس وعمرين ففزا الناصر بلادها وخرب نواحى بنباونة ورد عليها 
الغزوات وكان قبل ذلك سنة اثنتين وعشريق غزا الى 'خشتمة ثم رحل الى بنيلونة » فحاءته طوطة 
بطاعتها » وعقد لابنها غرسية على بنباونة ثم عدل الى ألبة ووسائطها فدوخها وخرب حصونما ثم 
اقتحم جليقية وملكها بوهئذ ردمير بن اردون فتحاى عن لقائه ودخل خشتمة فنازله الناصر فيها 
وهدم برغش وكثيراً من معاقلهم وهزههم مراراً ورجع الخ . 

وجاء فى كتات أخبار جموْعة : وأا عبد'الزحمن بن تمد الأءير فانه ولى الخلافة والفتتّة قد طبقت 
آفاق الأندلس والحلاف فاش فيكل ناحية. منها » فاستقبل الماك بسعدء ل يقايل .به أحداً من خالفه 
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فامتد الصريخ فى بروفنس ودوفينى وبلاد الالب » من اعمال غزاة العرب » 
وحاول بعضهم ان يقاوموثم بالسلاح فبلسكوا لعدم اجتا ع كلتهم . وكانتمرسيليةأيضاً 
قد الها عيثهم » وخر ب العرب كنيستها العظمى » وكذلك أغاروا على | كس .. وروى 
بوش فى تاريخ بروفنس وغويز فتاريخ هيبو انالعرب ساخوا حاود بعض من وقعوا 
ف ايديم احياونا كوف ميطرزان: اننه: از وول ريكوسق) الى ما ينة انان »فنا لقال 
وكان العرب يسبون نساء البلاد ويبنون بهن با نشر سلالتهم فيبا » ولاشك أنه قد 
انضم اليهم أناس من ابناء البلاد ممن لا يبالون على اي جنديه وقع الا 

وبلغ من شدة الذعرأن الاغنياء صاروا بجاونالى جبة الثمال فرارا من بطش العرب. 
وجاء فى سيرة القديس ميول 218601 فى مموعة البولنديين ان القديس الذى كان 
أهل اغنياء من ابنيون فر من وحه العرب الى برغونية ٠‏ واحرق العرب كنائس 


سيسترون 8515161011 وغاب م65 وقتاوا فى انرون تلاط دنر القديس ينديكئوس 


رئيس الاساقفة ومطرانا آخر معه . وجاء فىتاريخ خطط الالب العليا تأليف السيو 


أو حرج عليه الا غلبه » واستولى على مافى يديه » فافتتح الأندلس مديئة مدنة »اقل 0 
واستذل ردالها وهدم معاقلها 2 وضرب المغارم الثقيلة -- 5 استبق من 1 ب 6 وأذهم 

العال غاية الاذلال ؛ حت دانت له البسلاد واتقاد له أهمل 7 » ففات ابن حفصون فى 0 « 
وقتل ساوان ابنه ارا له واسعزل ساثر يليه وأهله كد نهم » وساروا فى جنده 

وملاك « ببشتر » وبناها » و<صنبها ء» وهدم كل حصن غيرها 007 أنه اعا استبقاها عدة 
لنفسه ولولده » ليلج اليها » لما كانوا محداثون فى الآثار من أن فتناً تيج ف الاندلس #وارج 
#رجون على أهلها يخربون البلاد ويقتلون الرجال ويسبون النساء والأولاد حى 
أقطارها فلا يق فيها الا مر ن اعتصم بالمعاقل أو ئ الى البحور » وهو عندثم الفساد المتصل بالبلاء 
الأعظم الذي لاصلاح بعده ولا بقاء معه والله أعلم ٠‏ وهو المستعان . واتصل ملك عبد الرمن, 


سين سنة فى عز منيع وسلطان قاهر . وافتتاح البلدان شرقاً وغرباً الخ . 


يعم الفساد جميع 


دقان جخبر الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموى "على أنم وجه ان شاء الله فى الأجزاء 
التالية التي فيها السكلام عن نفس الاندلس 

)١(‏ نحن نتقل روايات مؤرخى الافرنج فى القرون الوسطى على علاتها وان كنا نعل ما فيها من 
المبالغات ولاسيا ماكان منها مكتوباً بأقلام الفسيسين الذين خلطون الناريخ بالدعاية 
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لادوسيت 10006616 خبر ثلاثة أبراج محصنةفى انبرو ن كان العر ب أزلوابها وبواسطتها 
لاوا تلك الناحية وق وكان:القديس لببزال قدانتخب خلفا للقديس بندكتس فاراد 
ان يدخل انرون ك0 ل حرق على ذلك لسدب وحود الكرك هناك ع 
اذ 


ما 


وكان من عادة اهالى فرنسة واسيانية واتكلترا ان يذهموا الى رومة » ولو مرة ى 


اقم رار قاور الرفال "وم يكن بد من علاقات الاساقفة والقسيسين برومةم لا 
ف ةم 


1 
السابلين٠وبرغم‏ ان النا سكانت تمع قو افل وتسير بالاسلحة لمتكن عضى سنة بدون 


0 


ن معابر الالب صارت كلا الى ايدى العرب » وصار هؤلاء يعتدون على 


فصل فى تلك المعابر وقائع دموية حسما جاء فى #وعة مؤرخى فرنسة 

وفى تلك الايام وسل الجا آل فر نطة » وناكو اللدد عينا وتسيزاة رادا 
الاهالى فيهم تصديق نبوةحزقيال عرياحو ج وما<و ج: ولا كانت سنة الال ف المسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة » وسأل مطران فرون 1765012 احد القسيسين عن 
صعة هذه السألة وهل الجارثم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن القسيس خاطر المطران 
قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجو ج وما جوج ومعبم شعوب اخرى » 
والحال ان الجار جاءوا وحدثم » فلا تنطبق هذه النبوة عايهم » على انه من الحقق انهم 
فى العيث والتدمير بذوا الاولين والآخرين 
توفالزه لاعانة » وكان من قواد الحند » ذهب من « موبين » الى «فارسل» 
فداهمته عصابةعربية فى احدى الحراج ,قر بالبلدة فتقاتل الفريقان وحرح عدد منهما 
ووقع بعض السيحيين أسرى فاخلى العرب سبيل بعضهم واستيقوا القادرين منهم على 
الفدية » وبق عم الراوى وخادمه فى ابدمهم ا ل ل ات 
0 بالخير والترم ان يحول ف المدينة وان يقترض مبلغا من المال ليفك به ابنه مع 


خادمه ٠‏ وروى هذا الؤرخ ان العر ب كانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خايج 
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حتوة )عذال الودج السب ليوتوايد "١"‏ الى عاش بف النلث الأول من القرن العا 
أن ,الغرب اغاروا :على ندينة"1"كى 1ندونه احدى. مدن مو تتفزات: المشبورة حإماته! 
العدنية ولكنهم امهزموا فى تلك الواقعة » ويقول الؤرخ نفسه ان بعض قرصان 
ار فر ار اك | ا ره 


وكان الاساقفة الذين فروا من وجه العرب فى بروفنس والرهبان وغيرهم قد للأوا 
ال بلاد فاليه 57715 ف سورسرة خاء العرب ودخلوا هذا الوادى ذا كتسيرة 


كن فاك دير عل سم الشبيد القدلكل 0 كن الامبراطور عارنان 


وغيره من الملوك اولوه. مزيد العناية فعله العرب دكاء على مافى نازع غالية كرستيانية 
قط 15 طن هثاله6 وذهب بعض ١‏ أؤٌرخين الى ان المسامين كانوا هدموا هذا الدر 
سئة 66ة 

وجاء فى مموعة الدون بوكه ان العرب استولوا على ناحية تارنتيس وان قافلة 
كانت ذاهبة من فرنسة الى ايطالية » فوقعت فى يدهم واضطرت الى الرجوع بعد ان 
قتل عدد منها 

ونا استولى العرب على فاليه تقدموا الى أواسط كورة غريزون 27 وكان هناك 


در شبير سمه دير دى زانتيس 21562115 بناه اجد تلاميذ القديس كولومبان فتهبه 


)١(‏ ليوتبرانك )1.1118 مؤرخ ان ار المؤرخين ولد سئة !945 وهو من سر 
شريفة فى لو نباردية نقأً فى معية الماك هوغ فى بافية وسنة ه54 بعد خلع الملك هوغ دخل فى 
خدمة خلفه برنغار واأنوق سنة 517٠١‏ وكتب كتابين باللاتينية أولها يسمى معالى الامبراطور 
أونون الكير 

(؟) سان موريس بلدة فى وادى الفاله على النسكة الحديدية المؤدية الى نفق السيملون الى ايطالية 
بعد عن <نيف بالسكة الحديدية نوا من ساعتين .تنسب هذه الفصبة الى دير الفديس موريس 
الذى فيها وهذا الدير قد بناه سجيسموند دوق بورغونية فى القرن السادس للمسيح حسها روى لى 
الفسيس الفم عن _مكتبة الذير وذلك عندما زرت هذا الدير مؤخراً مثقباً عن آثار العرب هناك ”ما 
شبن التكاذم علية 


د 07 98 5 3 1 
(؟) وددهوو01 من مقاطعات سويسرة مركرها كوار 
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العرب وجردوه م نكل حلاه ٠‏ وكذلك فعاوا بكئيسة « كوار ». روى ذلك الؤرخ 
اشير يخ ©ط66م5 .وقي لان المطران فالدو 171008140 شكا سنة 44٠‏ منغارات العرب 
التواصلة وان 1 نار تلك الغارا ت كانت باقية الى سنة *45 وان الامبراطور اوتوناقطع 
الطران المذ كور املا كاغلى سبيل التعويض بموجب مرسوم مؤرخ فى سنة 4805*ورد 
ذلك ل كحوفة تاردطية الاق ة ططخن البعوار؟ ارك نر 1 يولك ثابنة 
لملكة بورغونية 

وكانت الحرب فىتلك الايام مشتعاة بينماوك اشتورية وناباره من جبة ؛ وخليفة 


قرطبة من حبة اخرى » وتواقف الفريقان عند زمورة » فامبزم المسامون فى تلك 
الواقعة وقتل منهم نحو من بف 0 رتك لبن البح الاين نباك بننازاان 


)١(‏ هذه الوقعة شهيرة ويقول ابن خلدون ان عبد الرحمن الناصر كان كثير الجهاد بنفسه والغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام الحندق سنة +7" وأما ابن الاثير فيجعل هذه الواقعة سنة 510" 
وقول انه فى تلك [السنة عض 'أمئة ابن اناد بعذينة كدرن غ ل علد يعن الأخرى الأنه «نكل 
أخاه فالتجا الى رودمير ملك الجلالفة وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالفة فالمهزمت الملالقة وقتل منهم خلق 
كثير ثم خر ج الجلالقة وظفروا بالمسامين ؤقتلوا منهم مدل عق.ة وآراء رودهر اناعم فينكه أكة 
تخرنة ورعه فى الفنيمة وعاد عبد الرحمن بز الجبوش الى بلاد الحلالقة فألحوا عليهم بالغارات 
وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسامين . انتهى 

أما فى أخبار جموعة فانه يفول : ان عبد الرحمن الناصر في آخر أمره مال الى اللبو واس تولى 
2ه لعفت وميد بير الكفاة:وغاظ الأحرارباقامة الأنذال كتتجدة اطيرى وأصحابه. الأوغاد 
فقلده عسكره:وفوض اليه جليل ' أموره والا. أ كابر الأجناد ووجوه الفواد والوزراء من العرب 
وغيرث الى الخضو ع له والوقوق عند أمره :ونيية وحال 522 الخال مثله فى غيه واستننافة راكد 
عقله فتواطاً أهل الحفاظ من رجاله ووحوه أحناده على .ما كان من البزامهم فى الغزوة الى غزاها 
عام ستة وعشربن وثلامائة وسماها غزاة الفدرة لاحتفاله فيبا وعظيم مشهدها فبزم فيها أقبح هزمة 
واتبعهم العدو أياما 0 ويقتلونهم فى كل محلة فلم 0 ينجو منهم الا قوم جمعوا عا على 
ألورتهم وتخلصوا الى بلدائهم فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه اه . وذكر السعودى في مروج الذهب 
هذه الغزاة فقال : وكان عبد الرحن فى مائة ألف أو يزيدون فكانت وقعة بينه وبين ردمير ملك 
الحلائقة فى شوال سنة سبع وعشرين وثلامائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشبر وكانت 
لادسامين عليهم ثم أنابوا بعد أن حوصروا واوجوا الى المدينة ففتلوا من السامين بعد عبورثم الحندق 
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يجمع جيع قوى السامين فى الاندلس فل ل ل لكان 
فى استطاعته وقتئد ان يفحش التكاية بالمسيحيين لولا اشتغاله بالفتوحات فى افريقية 
ا ا ا ا ل لال لطن ا 
من حسن حظ المسيحيين 

وكانت مدينة فر يحوس فى مقاطعة الفاربلدة عامرة ومرسى عظها للسفن » فأغار 
عليما العري) واجتاحوما الجتبات]: شديد] نحن لاو أعليا بالفزار: وتركو ها كتو ف حار ا 
د ال رن كن فى انرا سن 5 سجرن ال الحجبال » وكن ذلك لوقك 
الكنت هوغ 118165 ملكا على بروفنس فأعان عزمه على طرد المسامين من تلك 
الاطراف ؛ وما كان اثم معقل هم هناك هو حصن ذفراسينت الذى:منه كانت تنبعث 
غاراتهم الى داخل البلاد » 0 هوغ ان باجم هذا الحصن . ولماكان مصاهراً 
لامبراطور القسطتطينية أرسل اليه يطاب منه اتحاده . باسطوله » وكان الروم يملكون 
نفاطات يقال نا الناز الاغريفية » فكانت. حرق الراكب يمجرد ها تصيهاء فوسنة 
47 زحك هو عل حصن فر كينت .بحيش ران من البز. وجاء الانطول الرومئ 


من البحر فاحرق مرا كب العرب التى فى الخليج كا ان جيش هوغ تمكن من الحصن 
والتجأ العرب الى الخبال الجاورة ولكن جاء الخبر الى هوغ وهو فى هذه الحرب مع 
العرببان بيراحة065862 3 الذى كان ينازعه مملكة ايطالية » وكان قد فر الى المانية » 
رجع الى ابطالية بحاول ان يتنسم ريح الدولة ثانية فنسى هوغ الخطر الواقع على بلاده 


خسين ألفا وقيل ان الذى منع رود كار من طات الى 2 لسن لل فاسة إن اسحق ا نقمحونه الكنين 
د ادن فعشك المسلين من الاير ال والعدد والخزائن ولولا ذلك لأتى على ججيع المسامين 
© إن ]نية فد ذلك اإستامن إلى عند ا كنإو لض من رودن قشل عد الر حجن سن قبول وكك 
كان عذاار من بعدهذه الوقعة حوزن ماكر 2 عدة من قواده الى الجلالقة وكانت هم معبم حر وب 
هلك فيها من الجلالفة ضعف ما قتل من المسامين فى الوقعةالأولى وكانت للمشسامين عليهم الى هذهالغاية 
وردمير ملك الجلالقه الى هذا الوقت وهو سنة اثنين وثلاثين وثلامائة انتبى كلام المسعودى المعاصر 
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ادرف وأشرخ ال مهادنهم شترطان يقطعوا الطريق ىف معير كان اد وشباتن 
معابر الااب على ببرانحة ٠.‏ روى ذلك الؤرخ ليوتبرايد الذى بهذه الناسية خش الطء 
قف هوع غ وقال انه جاء بم 3 العكارا فيها» وبلغ من حدته 1 0 ا 
معبر سان برنار فيقول له شعراً معناه : انك تسبل هلاك الاتقياء وتجعل نفسلئه 
حصنا واقيا للطفاة الذين يقال لمم المورو افلا تخجل امها تان كما 
ظلك على أناس يسفكون الدم البشرى ويعيشون من قطع ارين اكد افون لقا 
لعمرى 0 بك 5 تقض عليك صاعقة أو أن 20 0 5 أ تفنى قناء 
أديا ! الخ 


ومن بعد هذه الحادثة ازدادت عجرا العرب ونفحوا عرفهم واستقرت قدمهم 


فى البلاد وأصبحواكا مهم سيلبئون أذ فى قلب أوربة فأخذوا يتزوجون من أنفس 


الاهالى وحر ون وزرعون كسائر الفلاحين وكان امرآء النواحى يكتفون بإن يأخذوا 
منهم إناوة خفيفة » وربما اعتضدوا بهم فى بعض الأأحايين . أما' الدين كانوا فى أدال 
الحبال فقدكانوا يتقاضون المارين الاموال الفادحة » ويقتلون من يمتنع عن دفع 
مايطلب منه » وأما معبر سان' برنار الكبير الذى كان يسمى من قبل بجبل المشترى 
فقدكان من قدي الدهر بعوقعه بين فاله فنهلة" ووادى أوسط 40516 هو واسطة 
الاتصال بين سويسرة وأيطالية. ولما استولى عليه العرب وعلى غيره من المعابر بمكنوا 

من سائر النواجى الجاورة 

ات ةنس ( و نظة) نانيك لشلكة ال 0 م طن ادا 
ويظبر أن جاعة من الاين كو سككدرن ىا الأن إدوارانت 0 ريخ 
0 أنه كان فيها ناحية الشاين كستمةتحتوة و1265 سماصة) 

وقد احتل العرب أيضًا مدينة غرانويل 67680816 مع الوادى الريع السمى وادى 
غرازيفودان 62818108040 وذهب مطران غرانوبل ومعه ذخائر القديسين وكنوز 
الكنيسةوالتجأ الىدير دونات 20284 فى فلا نس الىالثمال. ولايعل عامافىايةسنةدخاوا 





 اةا/له‎ 


ادبن واعانسن ادو أن قرسو سس 146 ناسد ر ال هدم اليانة لابه وجدك 
كباج مواق عل للد بارش اسية هي تدل عل وجو النتانين فل زوين ١‏ 
والغااب على الظن ان مسامى بيمونت كانوا قد المخذوا لانفسهم عدة معاقل كانوا 
يعتصمون بها عندالحاجة. وقد ذ كر مور خ دير أوفاللزة حصنا من هذا انط كان 
يحتله العرب باسم فراسنيدلوم 7:98660601!090 وهو مكان بقرب كازال على نهر 
البو 20 وكان هذا امحل يسمى أيضاً فركسيناتوم » وقيل بل هذا المسن هو الذى 
يسمى الآن فتسترال #للهناوعدءا 

وع ىكل حال فلينظر القارىء الى مؤرخ معاصر شاهد الموادث بعينه وهو مؤرخ 
دير نوفاليزه؛ فقد قال ان العرب كانوا يسبون النساء والاولاد والميل وغير ذلك وكان 
قد دخل مموم 1 من أهل البلاد اسه اعون مسر كا فى الغناكم فوقمتق يديع 
ضر هرا 1 الال 5 اعون ل رت السساة اديه 
وانزع تلك الحسناء من يد ايعون بالقوة فغات مراحل الغضب فى صدر ايون وثار 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبلدس 237 الذ ىكان صاحب السيادة فى بروفنس 
العليا وكاله بالسر الح فى قضية طرد العرب من البلاد.وكان 0 ةو اس 0 

عل تاجتيد او ا م مسعاه كه حى دي ىن اا 
لا 4 الطريء 8 الذدا. رارضا كدض 3 وهاجموا 
ا م ججرتهم ورفعوا نيرثم عن اعناق الاهلين . قال هذا الؤرخ وإن 
عائلة اعون هذا كان لايزال منها بقايا الى زمانه 

30 585 كن لحار قد اكت حرا الالزاس » وصارت جميع بلاد جبلجوراه 
تمت خخطر احتلالهم ا ل ا ع ل ل 
2 شكرض ودوفيوا 00 جياه السحلم من ادا فرت يا كمه إلى الدرفة 
كتايا ! يقول م كا لوص لكر ون شير حمسي رادي ال ف أنديم وم 


)١(‏ كسللوطام8 1 بثو انه 3 ون روت ملدس الثا وكرت فوركالكية الذى كات. 


يعيش فى نواحى سنة 445 على ما فى تاريخ بروفنس لأسيو بوش . 
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عامدون الى انتزاعها متك فتعالوا الى لنزحف اليهم معأ ونبيدهم . وفى الوقت نفسه 


الى الجان قائلا لمم : اذا ينازع بعضنا بعضا؟ ان السامين هم الذين بايديههم 


0 


أخصب البقاع » فتعالوا إلى" لتزحف اليهم ونطردهم وحيتئف أنا اجملكم فى مكانهم ٠‏ 


ذل هذا وافين قر يتين مكنا انفد لق اندر ان ار لمت اطرت. باك 
نفسها وكان الكنت قد حشد عساكره وكن لمم جبيعا فاما اشتبكوا فى الملحمة اتقض 
علييم بجيشه فذبحم ول ينج منهم الا القليل فارسل بقية السيف الى آرل وبيعوا فى 
افا ارقاء 

ذا كذ التاق دواعة«الدونب وك ول نل ام 
العركة . وكان مرك الغربت: الاضل فى بروفئس :وكان:الجار فى الالزاس وفر نشكونق 
فالظنون إن عل الراففة 'بخملااك؟ 3 انقطلة ل سلظة كان تلككون مناذ لل السشدر ادا 
فت ان الك لاس و ار وا ا الور 1د 
حتى ذهب بعضهم الى أن هذه اللفظة مشتقة من لفظة الورو التى تطلق على المسامين 
الغاربة . ولكن هذا الزعم هو خطأ لآن هذه اللفظة معروفة منذ القرن السادس 
لاسيح . وكيف كن الحال فقد آقام العرب طويلا بسفواى ٠‏ وقد عامنا أن الطران 
بيلية ]16|اأثا أسقف سان حجان دومورين قام بمباحث دقيقة فيا يتعلق بتاريخ بلاد 
ساي فمثر غلى أسعاء "كتيزة تدل'عل ولجود القرب اهناك الا ستها فى حواز موذان 
6 اذ يوجد واد يقال له وادى السرازين وقرية اسمبا فريناي 7»2©1 وقد 
84 بوش مؤرخ بروفنس ما يؤيد هذا القول ٠‏ 

وكان السامون يجولون فى حميع أنحاء سويسرة بلا معارض كا مهم فى دباراتهم وقد 
تقدننوا الن أن صاروا على أنؤاب مديئة سائفال وعل ضفاف بحيرة "كو نستئز وكانوا 
يعتدو نعل الرهبان الذينكانوا هناك فلا يرج منبمأحدإلا رشقوه بسهم؛وكانو اقدألفوا 
سكنى الحبال والسير فى الأوعار » حتى قال أحد الكتاب المعاصرين امبوصاروا أشبه 
بالعزى فى خفة أقدامهم وسهولة سيرثم فى حروف المبال . وكانوا قد بنوا أراجاً فى 
اك متمد يكال أن اجارها لذ لاسر ترون و نيا فى افر اا زلا 0001 
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بالسيحيين. وذ كر مؤرخ دير سانغال 6811 - 50121 فى كتاب داخل فى جموعة يرز 
أيتكاق واخد روث الدير اله كود اسمه «فالتون» قد جع عصابة من الرجال الأشداء 
وسلحهم بالحراب والفؤوس وهاجم مله الزارنة يفكت فقتل كترم وني ينا 
منهم قيض عليه » وساقوا الاسرى الى الدبر » فأنى هؤلاء أنبأ كلوا أويشربوا » 
غتانوا حوعا :! 
ا لل اولان ا ا رك دروا شرمهم » فنشقت سويسرة 
تسم الفرج . ولكن البروفانس والدوفينى وجانبامن جبال الالب بقيت تخشطائلة 
الراك الاين انك ترق ألبي | الامفافات "م الببحز" .وكات :هذه" البيدانلالسنزم 
ماذاموا فيها. ٠.‏ وكا" الرجل “العام الدتر'اذ ذاك » :بين فاك أوربة » أوتون ملك 
جرمانية الذى لقب فيا بعد بالامبراطور والذى استحقت له خلاله المجيدة لقب 
«السكبير» فدخل اوثون فى علاقات مع خليفة قرطبة الذىكان أشبه بالحاى لمستعمرة 
فرا كسينيه العرنية» فعزم اوتون لأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يبعث بسفارة 
ال الخليفة "عبد ارمق 'التاضن» وكان قدجاء الى اوتون كاب من عبد الخمن لايغاو 
ارات فيا عن لين ال المسحى_© بحست اعتهد أونوث نخاصة أن تحمل ف 
1 تلطه انا ملك الاعاد عليه الخد والرد مع علماء السامين » 
فوقم الاختيار على راهب من در غورز 60256 بقرب متس كان يقال له جان وكان 
بلغ من تضلعه فى عل اللاظوت أن حاول اقناع الخليفة عبد الرحمن بالتنصر . 

وقد كانت هذه السفارة فى سنة 455 والؤّرخون من المسامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلفته قرطبة لذلك العبد من العظمة والمجد فقد كانت فيا العلوم 


والعارف والصنائع 5 1 انساسة » والككاية فد أذركت الا الامدي ف 


وقتها » وكانت أورءة السيحية مدهوشة بعظمة قرطبة وكان عبد الرحمن مقصداً يع 
ملوك العصر » .وكان براسله:البابا وامبراطور القسطنطينية وملوك اسبانية وفرنسة 


والمائية وبلاد.الصقالبة» وكان ماوك المسيحيين- بحسبقول مؤرخىالعرب ‏ يبسطون 
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الى المضوع لاخليفة » وبعدون شرفا عظا لمم أن يرسل الخليفة بده لسفرائهم 
ليقباوها وذلك لخلالة قدره ق غيم لمات ليه فى أنفسهم وكان عبد ارحمر: ‏ 
الناضن عندما تقدم عليه وفود هؤلاء اللوك لاسها وفد ملك الروم » بالغ فى الاحتفال 
© كين التكى ابعال قا باستقبالهم ااام والعران وباظهار جميع عظمة 
الللافة فكانوا يفرشون لهم الشوارع الى عروزمها بفاخر السط والديباج وكانت 
لكيه امن وأمامهم الأمراء وعظماء الدولة يصطفون على 
الحانبين ومنبم بطانة تحيط بعرش اللليفة وبعد ذلك يقوم الأمة ويخطبون فى هذا 
الحفل عايناسب المقام من وصف عز الاسلام واظبار مناقب الامام 35 يتاوهم الشعراء 
القعاد الطثانة الى تزيد من اقياج الماضيرين وسانية ابايث 20 


)١(‏ وصف ابن خلدون كيفية استقبال عبد الرجن لرسل صاحب القسطنطينية » قال : ركبت 
فى ذلك اليوم الفساكر بالسلاح: فى أكل:شكة. وزين الفصر بأتواع الزينة وأصناف ؛ الستوو 
ول مرب الحلافة ايل امتاعد الآبناء واالاحوة والاعاء والقراية » ورب الوزراء والمدية ىق 
مواقفهم » ودخسل الرسل فبالهم مارأوه وقرنوا حق أدوا رسالنهم » وأمر بوذ الأعلام أن 
بمخطبوا فى ذلك المحفل ويعظموا من أمر الاسلام والخلافة ويشكروا نعمة الله على ظبور ديئنه 
واعزازه وذلة عدوه » فاستعدوا لذلك » ثم بهرثم هول الحلس فوجوا وشرعوا فى الفول فأرتج 
علي .ركان ا على القالى وافد العراق كان فى جبلة الحسكم ولى العبد وندبه لذلك استئثاراً 

فاما وجموا كلبم قام منذر بن سعيد البلوطى » هن غير استعداد ولاروية ولاتقدم له أحد بشىء 
من ذلك فخطب واستحضر وجبى فى ذلك الفصد » وأنشد شعراً طويلا اوتجله فى الغرض . ففاز 
بفخر ذلك الهلس > وعجب الناس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم » وأعجب به الناصر » وولاه 
الفضاء :بعدها وأصبح من رجالات المعالم . وأخبارهمههورة . وخطبته فىذلك اليوم منقولة فى كتب 
ابن حيان. وغيره ٠‏ 

ثم انضرف هؤلاء الرسل» وبعث الناصر معهم .هشام بن هديل بهدية حافلة ليو كد المودة ويحسن 
الاجابة ٠‏ ورجم بعد ستتين » وقد أحم من ذلك ماشاء » وجاءت معه.رسل قسطئطين . ثم احاء 
رسول من ملك الصقالبة » وهو يومعف دفوه » ورسول آخر من هلك الالان ورسول آخر من 
ملك الافرئجة وراء البرت» وهو بوهء_ذ أوفوه» ورسول آخر منملك الافركة بقاصية المشرق. »> 
ودو .بوث كلدة » واحتفل الناصر بقدومهم وبعث مع رسول الصقالة رببعاً الأسقف الى ملكهم 
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ا ازاهب غورز من قبل ملك فرنسة » فامها وان ل تسكن محفوفة بجميع 
تلك الاهمية فلم تكن خالية من الاحتفاء والاحتفال . ولقد بتى لنا عنها رحلة بقلم 
امد تلاميد الزاهب. الذ كور مكنا أن الخض منيا مايلى : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وكانت المدايا التىلابدمن استصحابها 
هى من مال الدبر الذى ينتسب اليه الراهب . فسار الراهب ماشيا على قدميه الى 
الم مسعمضة عر ارو رارقل يخ الفيوان دز ووكن ان 
برشاونة التى كانت اذ ذاك تابمة للملكة فرنسة ٠‏ وانها كانك أول مدينة مخض 
الخليفة من الثغور هى طرطوشة 217 فاما وصل سفراء ملك افرحة الى طرطوشة 
وأذن لهم عاملها بالمسير الى قرطبة تقدموا فى البلاد ؛ وقطموا جانبا عظها من جزيرة 


دوفوه » ورجم بعد سلتين . 

لاق سكة أربع وأربعين وثلاثمائة جاء رسول أوردون » يطلب السلم » فعقد له » ثم بعث فى سنة 
خدس وأربعين يطلب ادخال فردالند قومس قشتيلة فى عبده فأذن له فى ذلك » وأدخل فى عبده . 
وكان غرسية بن شاجة قد استولى على حليقية بعد أببه شانجة بن فرويلة » ثم انتقش عليه أهل 
جليقية وتولى كبرهم قومس قثتيلة فردلندالمذ كور ومال الى أوردون :بن رودمير» وكان غرسية بن 
شانجة <افداً لطوطة ملكة البشكينس ء فامتعضت لحافدها غرسية ووفدت على الناصر سئة سبع 
وأر عن ملقية بنفسها فى عقد السلم لها ولولدها شانجة بن رودمير الملك واعانة حافدها غرسية بن 
شانجة على ملسكه ونصره من عسدوه . وجاء الملكان معها فاحتفل الناصر لقدومهم وعقد الضلح 
لشائجة وأمه» وبعث العسا ان مع غرسسية ملك جليفية فرد عليه ملسكه » وخلع الجلالقة طاعة 
أوردون » وبعث الى الناصر شكره على فعلته وكتب الى الأمم فىالنواحى بذلكوها ارتكبه فردلند 
(قومس قمتيلة) فى نكثه ووثوبه وبعيره بذلك عند الأمم . ول ,يز الناصر على موالاته واعانته 
الى أن هلك . ولما وصل رسو ل كلدة ملك الافرنجة بالشرق كا تقدم وصل معه رسول ملك 
برشاونة وطركونة راغباً فى الصلح فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب المودة 
ا ل 
خلافته وعظمة قرطة فى ايامه فى الاجزاء التالية المتعلقة بالاندلس فان محل ذلك هناك لاهنا وانما 
ا عدا الففل عن أن لكوت 1ك 1 د كر اشرق رعو قن هذا ]لاك 

)١1(‏ وهكذا ذكر السعودى فى مروج الذهب وكان المسعودى من معاصرى أيام الناصر عبد 
ارعن: 
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الأأدلس » وثم فى ضيافة العرب العبود من كرمهم . فوضلوا اليقرطبة لم يتكافوا 
انفاق درهم واحد . وهناك استقباوا برا وترحيباً وانزلوا فى محل على مسافة ميلين 
من قصر الخلافة 

ماق الخايفة عر بمبمة الراهت » وما هو مكلف تبليغه من قبل ملك فرنسة » 
فأراد أن يتجنب الباحثات الدينية ٠‏ .وقال انه لم يكن لاثقا بمقام اثنين مثل الخليفة 
1 املك أن دخلا فى حادلات 0 وانه لايسع الخليفة أن لسمع كلاماً فنه يلين 
الرسول (يَِ) ولايجوز له ذلك يحي الشزيية 600 واقترح: الليفة أن بيد "كتابه 
الى اللك أوتون كأنه لم يكن ٠‏ ولكن جيم هذه الملاحظات لم يقبلها ذلك الراهب » 
وأصر عل رأيه ٠»‏ واد مطيان يفرظية يد رتك هذا السا » فأبلسين له لواب 
وأخذيقرعه على هوادده وتساهله وتساهل جاعته فىأمن الددن السيحئ:» وكيف انهم 
ا يختان أولادهم وبإلامتناع 0 0 المتزير مسابرة للمسامين . 0 
اللليئة تساي هذا راهب واهدرا كي رامه لالى عن عزمه إلى أن يله وارساء 
اليه فائلا كا يتف إل املك ونون احد الأسائفة سفيرا عنه فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يسك وق لديه لا ثلاث سنوات فقط بل نسع 
سنواتلأنه رى نفسه أ كير من أوتون بثلاث مزات.فأجاب الراهب بأنه لا يقر 
أن بتخرج عن الأوامر التى فى بده من أوتون وتقرر عند ذلك أن برسل الخليفة رسولا 
آخن. يسأله عمااذا كانتب لازال مصم| عل رأبهفى كيفية سفارة اراهن وأبعذ 
الخليفة يندب للرسالة اك أوانى ن من عنده ممن يصلح لذلك » فكانامسامون يشتعفون 
من تلك السفارة لأنه من المعلوم أن على المسامين واجبات دينية يصعب عليهم القيام 
بها فى بلاد النصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ماوك الاسلام الىي.ماوك 
النصازى تسيسجيى »زو كثير اها( كانو| أسافية أو فد رينىء يف نلك الارية أ 
لدة الشفازة 0 مسيحى اسعه «رسيموندس» كوقء فها بعد على اليمة الع تى قام بها 
لا لازت ين هذه 00 م الدولة العمانية أن كل منيقذف بلله وصفاته أو 
بنبيه السكريم أو بكتابه العزيز يعاقب بالقتل ولايستتاب ولا يهل 

) 2051 1 : جم إل لخلمة 
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بجعله اسقفاً وكان حسن الاتينية والعربية معا.ويظن بعضهم أن الأسقف رسيموندس 
هذا هو نفنن رمنذس:الذى كان مطراتاً اسنانيولياً وكانت بينه وبين اللمؤرخ ليوترند 
غلاقة ومودة وقد حعل هذا تاريهه باسعه 

وفتلك الدمكان وتوا مشغولا باطفاء فتئة أثارها عليه ابنه وصبره فأما وصل السفير 
الاسبانيوق من قبل الكليفة أجابه املك الى كل مااقترخه » وققل الرسول الى قرزطبة 
وقد دير الأمور كاشاء المليفة . ورضى الخليفة من بعدها أن يستقبل الراهب» وكان 
اللاقة عر تققف الراهت ومذهية فى لسن اللشن وبمدهعن مشاه الانيةا فوت 
اليه بأنه .ريد أن يستقيله كسفير من قبلى اللاك 6 وأنه لابد له اجلالا لقدر مرسله من 
قبول حالة السفارة وأنه ينبنى له أن ,دخل على الخليفة بملابس لاثقة فأجابه الراهمب 
يأنه لاد ليسا 00 ودر من 0 رهبانيته » فظن الخليفة أنه فد يكون الراهيا 
عاجرا عن شراء الملابس اللازمة » فبعث اليه بعشر أقات فضة » وكانت الآقة اثنتى 
05007 راهب تصد و مده الفضةاعل الفقراء ٠‏ فاريل الليقة به 
1505 1ه وحتفل يد ولو عات ى كتين نين 

وفى اليوم الممين للاستقبال اصطفت العسا كر على الانبين » ووقف العبيد 
الصقالبة قابضين على الحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠٠‏ وكانت هناك الفرسان تلعب 
فى لدان وق هده الفالة وخ الزاط الستيز وقد فرشت أمامه جداخ ل الفطار 
بالبسط والديباج» فا زال يتقدم الى أن وصل الى البهو الذى فيه الخليفة» فوجدالخليفة 
جالساعلى سربرالخلافة متربعا على عادة الشرقبين ٠‏ فعند وصوله اليه اعطاه باطن يده 
تمييزا له عن غيره فقبلها الراهب»“م أمر له بالحلوس وبعد الراسم العتادة فى الجاملة شرع 
الخليفة بتكام عن الملك اتون ومابامه من القام الساى بين اللوك و أ عا مزه رتك 

ثم انه لا كان غبك الرتمن قد بلقهكون'ابن .املك أوتون تان على أبيه أنحى بشئ١‏ 
من اللائمة على املك قائلا : انه لاينبنى للملوك أن تقبل أقل انتقاض من سلطتها ولا 


ترعى فى ذلك عاطفة اشارة الى.ثى' كان وقع مع عبد الرّن نفسه » فانه عصى عليه 
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ثم دار الكلام على موضووع الرسالة التى جاء مها الراهب سفيراً ؛ فؤرخو العرب 
أو بالأقل الؤرخون الذن عرفنام» لم يكونوا يذ كرون شيثا عن قضية احتلال العرب 
لسواحل بروفنس ويْهم الغارات الى الداخل » ما يدل على أنهم لم يكونوا يأببون 
ال اطارية 0 على أن الور لبور الى عاش فى للع لضن يذ كه أن يلكا 
اس المربية ال الع كن ا ل ا 
لاق تحن بصددها عن رحلة الراهب سفيراً من قبل الاك اونوق الى الذليفة أعندالرحمن 
هو نفسه يقول ان موضوع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى الخليفة 
لوضع حد اغارات العرب فى فرنسة وايطالية . ومن الؤسف أن اارسالة ناقصة 
والكلام منقطع فى ثم نقطه من الموضوع ول يعثر الى الآن على نسخة تامة لتلك 
الرهالة . 

هذا وى سنة +45 ثم طرد العرب من حبل سانبرئار وليس عندنا معاومات 
عن تفاصيل الوقعة . ويظهر أن القسديس برئار دومنتون #8«مطاظعسء2 الذى بى 
ملحأ فى أعل هذا الحبل » حى نسبث الى اسعة سلسلة تلك الحبال كلها » كانهو نفسه 
ىهن الب ! 
0 ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصر ) سنة 945١‏ تقلفه ابنه الحسكم الثانى » 
ا وكان ماعكا با للعلوم والعارف جاتماً الى السلم »فى أيامة ازواد -عكوق النامس فى 
الاندلس على العلوم عفر 6 ف ليك لكيام رازرية 
ودماثة المدنية على أولئك الأقوام الذين كانوا فى مبدأ أمرمم على جانب عظم من 
الأشونة ,والخفاء فأما فى زمن 2 1 فقد صارت الدولة للعل وترق به حتى النساء 
اللا ىكان منبن العالات وال ا وصاحات الككانة فى اذار اتثلافة ٠.‏ وكان 
2 فى أوائل أيامه » استحلابا لثقة المسامين به » قد غزا حليقية واشتورية 


6ت ام هذا اكات ترجمة رسالة من قلم ريئو يقول فيها : اله لما حرر 
هذا التأليف لم يكن اطلع على رحلق الاصطخرى وابن <وقل فلما اطلع عليهما علم أن العرب لم 
بيغفلوا هذه 0 2 عندثم ذات بال 





ل © 


ل ودوخها كن السيحيين طلبوا منه الصلح فأجابهم ار ما 
وزراؤه وقواده يحثونه عل نقضص هذا الصاح لما عند المسامين من حب الحباد 6 
أجابهم بهذه الآية البديعة من القرآن : ( وأوفوا بالعبد ان العبدكان مسؤلا) نعم 
انه ال كت شلرة وسار أمراء الكتلان دك حصونهم القريبة من ثغوره 


وأخذ منهم موثقا بأمهم لن الثوا أحداً من ماوك المسيحيين الذين يدخلون معه فى 


)١(‏ قال ابن خلدون : ولاول وفاة الناصر طمع. الج#لالقة فى اللغور فذزا الحكم المستاصر بنفسه 
واقتحم ,لد فردئرد بن غنتشاب فنازل شنت اشتابين 15169812 58212 وفتحباعنوة واستباحها 
وقفلفبادروا إلىعقد السام معه واتفبضوا عا كانوا فيه » ثم أغزى غالباً مولاه بلاد جليفية وسار الى 
مدينة سالم لدخول دار الحرب » فجمع لا الكاالقة » ولفيى فررمب واستباحي © واوا الاكااكر 
2 ين اع ين رار للك سك قاد انض فأغراء الك إل 
صاحب سرقسطة فى العسا كر » وجاء هلك الجسلالقة لنصره فمزمهم » وامتئعوا بقورية وعاثوا فى 
نواحيها ء وقفل . ثم أغزى المكم أحمد بن يعلى ويكي بن د التجبى الى بلاد برشلونة » فعانت 
الساكر فى نواحيها . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالباً الى بلاد القودس فعاثا فيها وقفلا 
وعظدت فتوءات الحسكم وقواد الغور فى كل ناحية . وكان من أعظمها فتح قاموية من بلاد 
البشكنس » على يد غالب » فعمرها الحكم واعتنى بها . ثم فتح قطو ببة على يدقائد وشتة وغنم 
فيبا من الأموال والسلاح والاقوات والأثات وفى بسيطها من العم والبفر والرمك والأطعمة 
والسى مالا بحصى . 

قال : وفى سنة أربع وحجمسين سار غالب الى بلد ألبه » ومغه يحي بن محمد التجبى وقاسم بن 
مطرف بن ذى النون » فابتنى حصن عرماج ودوخ بلادهم وانصرف . وظبرت فى هذه السنة 
مراكب الجوس فى البحر الكبير وأفسدوا سائط اشبونة » وناشبهم الناس الفتال » فرجعوا الى 
مراكبهم . وأذرج الحسكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد البحر عبد الرجمن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول» ثم وردت الأخبار بأن العساكر نالت هنهم م نكل بجبة من السواجل.. 

ثم كانت وفادة اردون بن اذفونش ملك الملالفة وذلك أن الناصر لما أعانعليه شاة بن ردمير» 
وهو ابن عه » وهو المماك هن قلى اردون وحمل النصرانية على طاعته واستظهر اردون بصهره 
فردلند قومس قشتيلة توقع مظاهرة الحكم لشائة كا ظاهره ابوه الناصر » فبادر الى الوفادة على 
كم سيا به تاسفل اقدرفه ود المشااكر لدوم وفاذنة اوكان يوماامدبودا/ وف ان 





وكن العرن لايزال هنهم جماعات محتلة لبرؤفنس ودوفيق ولاتزال الناس هناك 


حيان ما وصف أيام الوفادات قبله » ووصل الى الحكم وأ<لسه ووعده بالنصر من عدوه » وخلم 
عليه » وكتب بوصوله ملفياً بنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطعءة فردلند القومس »> وأعطى 
علىذاك ضفقة ينه ورهن ولده غرسية» ودفءت الصلات والجلات له ولأحابه وانصرف معهوجوه 
نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته ويقبضوا رهنه . وعند ذلك بعث ابن عمه شانجة بن 
ردمير بببعته وطاعته مع قوامس أهل <ايقية وسعورة وأساقفتهم » يرغب فى قبوله ويمت با ذعل 
أنوه الناصر معه » فتقبل بيعتهم على شروط شرطبها كان منها هدم الحصون والأبراج الفريبة من 
تغور المسامين . 
ثم بعث هملكا برشلونة وطوكونية وغيرها يسألان ديد الصلح واقرارها على ما كاناعليه وبعثا 
وهى عدر ون ضياه: اسان الصيالة : وعد وك قنطارا من صرف إلسا و 2 و2 الك 
قناطير منالقصدير » وعشرة أذرع صقلبية ومائتاسيف فر نجية . فتقبل الحدية وعقد علىأن يردموا 
الحصون الى تضر بالتغور > وأن لا يظاهروا عليه أهل ملتهم » وأن ينذروا با يكون من النصارى 
فى الاجلاب على المسامين . 

رمات رس غرسية ابن شاعة ولك اللشكري ف هاه 1 الإأشاضة والفرامسي الوك 
الصلح » بعد أنكان نوقف وأظبر المكر » فعقد لهم 'الحسكم . فاغتيطوا ورجعوا . 

م وفدتعلى الحكم أم لذريق الفومسبالفرب من جليقية » وهوالفومس الأ كبر فأخرج الحكم 
لتلفيها أهل دولته واحتفل لفدومها فى يوم مشهود مشهور » فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها 
كا رغبت » ودفع لها مالا تقسمه بين وفدها دون ماوصلت به هى وحملت على بغلة فارهة بسرج 


ولام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج » ثم عاودت بجلس اله كم للوداع فعاودها بالصلات اسفرها 
وانطلقت : ٍ 
ثم أوطاأ ع0 ار رين العدوةى»من المغر ب الأقصى والاوسطء وتلق دعوته ملوك زناتة من مغراوة 


ومكناسة فبثوها فى أتمالهم وخطيوا بهاعلى منابرهم وزاحموا بها دعوة الشيعة فها ينهم . ووفد 
عليه من بن الحرز وبنى ابى العافعية » فأجزل صلتهم وأ كرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستازلك 
ب ادريس من ملكبهم بااعدوة فى ناحية الريف وأجازهم الإحر الى قرطبة ثم حلاث الى الاسكندريةام 
وكان محباً للعلوم مكرماً لأهلها جامعاً للكنب فى أنواعبها عالم ييجمعه أحد من الملوك قبله . قال أببو 
تمد بن حزم أخبرتى تليد الحصى > وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بق مروان » أن عدد 
القبارس؟ الي .فيها تسمية الذكبي أرعة :وار حون افبرسة:وفى كل افبوشة عضرون ورقة لبس انبا 
آلا ذكر أسماء:الذؤاوين: لاغير  .‏ وأقام للعلم والعاماء. سوقاً.نافقاً خلبت اليه بضائعه من كل قطر 





- ١مو‎ 


دكن أوثون ملك الالان بعديأن قبر الجار واستصق جميع ألانيا احبر البابا على تتويحه 
بتاج الامبراطورية وتغاب على برائجة ملك لوناردية » وخرج هدامن مملسكته ثنريدا 
فقام ابنه ادالنزت للمطالبة بعلك أبيه ٠‏ ودوئ بعض .ااؤرخين مقل الريك: التقول 
تاريه فى موعة لاينبتز أن ادالارت استغان عنيلمى ف ركسننت ٠.‏ 

وق 2 كمة َ/ احلاء العرب عن غزينوبل ٠.‏ وقد تقدم أن أساقثة 0 الدينة 
كانوا فنجروها الى ساءدوناث من جبة فالانس » فقام أحدم ايزاددن وجع ألكابر 
البلاد وقوادها واستنفرهم لقتال السامين .٠‏ وكان هؤلاء يماسكون اخصب النوائ. 
واحود الاراضى فتقرر 0 كان 0 نصيسه من هذه ال بقدر سالته 
وإقناكة . فيا مك الااغال 1 حلت الدريت عن كر نتوين «وإؤادى غزاز ردان 
قاسم الها تلون للعرب اليه البقاع | لتى ات يدم السب دزحه ة انغماسهم ف 
٠ 0‏ ومن ذلك ا روة بعضص العا اثللات القدعة فمقاطعة دوفيى 9 ن جملتها 
غائلة انار لتددوك الى يقال ان أصن ثروتها من تلك اليرت الصليبية.٠‏ وبعدأن 
استضق الأسقف إيزورن تلك البلاذ وا آثار العرب فيها: أعان عن نفسه أميرا على 


قال أو 3 بك خلدون : : ونا وفد على أنه أو على الفالى « ات الأمالى 0 بغداد 


سيره وت فرلك: عد22 اورت آهل الأندان عاضه 2 بالحسكم ااستنصر 
واستفاد عامه . وكان يعت فى نراء الكك ب إن الأنطان كال فن الجار رسن الى الأمران 
حل سس إلى الأندل مالم يعبدوه . وبعث 0 الغا فى الى مصنفه أبى الفر ج. 

الانغبائى » وكان نسبه فى بنى أمية » وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب العين » فبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن رجه الى العراق . وكذلك فعل مع القاضى ألى بكر الابهرى المالكى فى 
شرحة مختصر ابن عبد الحسكم وأمثال ذلك . 

وجمع بداره الحذاق فى صناعة النسخ والمهرة فى الضبطوالاجادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجست بالاندلى حزائن لذن اللتكبب ل يكن لأحدا من قبلة ولا من لدهالا ها رناكن عن الناصر 
العباسى ابن المستضىء .وم تُزل هذه 59 بقصرقرطبة الى أن بيع أ كثرها فىحصار البربر وأمر 
باخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالى المنصور ابن أبى عامر » ونهب مابق منها عند دخولء 
البرير قرطبة واقتحامهم إياها عنوه . 


انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار 
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غرينوبل وعل الوادى١٠‏ وحفظ خلفاوه تلك الامارة مدة طويلة وبق جاب من امتيازامهم 


الى زمن الثورة الافرنسية . 

فالقارى يرى أن أمور السامين فى تلك الاصقاع كانت قد. أخذت تتراجع الى 
ايسان ذلك التقهق ركان يزيد طمع الأهال فى التخلص منهم تماماً » ففنى سنة 
50 نادى الامزاطور أولون نه الشركة وأجمع أن يستأصل شأفتهم من هذه 
اللواحى ) لذ اكات قير أن فقن وعد لوك ىك لسر كن لان كر 
اسمه الا مقروتا بالتجلة والااكرام سواء عند الاوك أوبين الشعوب وهو القديس 
م 1ك الذىكان ل فى بلدة كلونى '21نا!© فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شهرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه لقام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
ال دقهة زرارة؟ كنانسا وق 01 من رواقة لكات ملريقة غل ابالاها الس رف لقانلا 
اارجوع الى ديره من جبة جبل جنيفر 6026د»6 وأودية دوفينى » وكان السامون اذ 
ذاك محتلينالبلاد الواقعة بينغاب688وامبرون 2نا:ط8 ومركزم فى الأعالى الشرفة 
على وادى دراك 286 بازاء جسر أورسيير (ولايزال هذا المكان معروفا الى اليوم) 

فاما وصل القديس مانول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كبيراً من الزوار 
القافلين من رومة والمسافرين قد عاموا عحيئه فانتظروه ليسيروا معه اذ ل كر 
يرجون أن تنتدح لمم فرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس . وفيها هذا الم الففير. وما وصلوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
منحصرة بين البل والنهر » حتى امهال عليهم العرب برشق من السهام من عل ٠‏ وكان 
العرب نحواً من الف مقاتل ول يكن المسيحبين مفر » فأحيط بهم ووقع أ كثرهم 
فى الاسر . وكان من ج1ة الاسرى القديس مايول » وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
أذ فاته ارا 5 اللا لال اسان شر للد وك كار هم فقراء لايطمع 
الانسان من وراتمم فى مم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درجة يساره 
فأجابهم القديس بأنه من قوم أغنياء ولكنه خرج من جميع 0 
1 تعنادة ريه وهو الآن ,راهب فى دير ذى اماذك وإراض رواسفة فتساوهر! 000 ط) 





0 


فدية تبلغ مايساوى ألف لييرة من الفضه أو ثمانين ألف فرنك من امماملة الحاضرة 
وطلب العرب من ان سد فق اله كارف ليحمل اليهم الال وضربوا 
له موعداً قالوا لهان فات هذا الموعد ول يروا امال فانهم يقتاون القديس وسار الأسرى 
فكتب القديس الى الدير قائلا : الى آباء كلونى والاخوان الذين فيه مايول 
اه مكيل بالقيود الخ ا 0 ارتفع البكاء والعو يل 
م نكل جانب وأسرعوا بجمع ل ا 1 كا ا له دا 
الكنيسة من زخرفها » وأرساوا كل ماوقع فى أيديهم من المال لفكاك القديس 
ددن مله من الأمبرزى “فرطل ادال قبل انقضاء الأجل:وأطلق الشامون سيراج 

وكان القديس فى أئناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن يرشد المسامين قائلا لمم : ان 
الذى يعتقدون به لايقدر أ يخلصهم من العذاب و لاينفعهم بشىء. فعند مانععوا منه 
:هذا 3 هاجت حفيظتهم ال لك 0 
“فيه م انهم وال اه الس كان اذا اشتبى الطعام جاء 
أحدهم وغدل يذه وأصاح 0 0 ووضعه بين يديه يكل ا ٠‏ وكان مع 
القديس سخة من التوراة » خخاء 0 أأسةين ومد بده اليها بدون احترام » فلامه 
رفاقه وقالواله : ان هذا كتاب مقدس وحن معاشر المسلين نقدس جيع لكاي 
الاوية نيه اه فل ان اي لنت الل 2 إن ارين لو ل 
انبياء المبد القديم ويرون السيح نبي) كيرا وانما يجعلونه علىكل حال أصغر من مد 
بقوهم انتمداً كان خاتمالرسل وهم ما هو منسلالة امعاعيل ابن ابراهيم» 

وقد وقعث حادثة القديس مابول هذه فى سنة ؟/اة فصار للادوى عظيم ف 
الاقطار وضج الله حيون المناذ دوز التكياز وهو ظانين - الخد ل لان كان فى 
واحى سيستر ون 5156620 فى قررية يقال لما نو به 29625 رجل نبيل يقال له بو بون 
دوطة8 كان قد استنفر الناس مراراً لتخليص هذه البلاد من العرب فانتيز هذه 
الفرصة التىكان فيها الناس غضاباً من أجل حادنة مول خم عكلة الفلاحين والاعيان 


وعكن النوادى ا من يغضدون للدن والوطن ْم بنى ا فى تواحى 





0 


سيستر ون بازاء خصن كان يتزله السامون بردد ,ذلك مراقبة حركاتهم حتى ينقض, 
عليهم فى أول غرة و يتقحم أول ثامة .وحاول السامون أن يعرقاوا مساعى بو بون هذاا 
ضٍ لخر مان ادن اذى يه المسافوق عن كن لحيل يقال لد 1ك 
سك - لاوط و يما الفر ان 0 منهمًا لخر اذ أغتصب قاد حصن العركة 
ال ري الوكر ل اليه باب الحصن فائتقم النؤات الذكور عن لعفي الفعداة إن 
عرض غلى «ونون أن يفتح له الباب على حين غرة فيدخل الى الحصن و يفتك عن فيه ٠‏ 
رمكنا ثم وجاء وون ومعه رحاله فوحدوا الناف 0 فدخلوا وذحوا البمان, 
وهم غارونن ومنهم من عرض على السبحيين أن يتنس فبؤلاء عدواا واشس وو 
ومن جلنهم القاد وقد جعلت الكنيسة بوبون هذا فى مصاف القديسين ا يستفاد 
0 المجموعة البولندية 600 

وفالوقت نفشله كان أهال” 0 قد ثاروا بالعرب ووششوا علمهم واستأصلوهم 3 

وا كناك قديم يتعلق بهذه البلدة أن الذى جم كلة الاهلين وثار مهم على العرب. 
هو رجل يقال له غليوم. فكيسوا العرب بيانا فى جميع المواقع التى كانوا يحتلونها » 


امال ١‏ عرقاتهم وكانت: مكافأة الذن قاموا ببهنته الحرب أن أَخَذوَا نصت :البلاة 
ل ل ا ل ل 
بلاد الدوفينى وأضح خلاص مملكة بروفنس بعد ذلك قرييا ٠‏ 

وان من لوس ان لكر ن لديناعلى هذا الحادث المهم معلومات مفصلة ؛ وغاية 
ماعامناه أن غليوم 'كونت بزوفنس هو الذى تولى كبر تلك الحرب . ومن يذرئ ,قد 


يكون هو نفسه غليوم الذى ع ١‏ نار العرب فى «غاب» فان غابكانت من توابع 
برؤفنس . وكان غليوم كونت بروفنس محبا للعدل محافظا على الديانة برا برعيته فأحبه. 
زايا حلا جا .وا استتفر "أغال روفنس وحوافيى النسفق و فتن لقتال السرب ىآ 

)١(‏ هى جُموعة حياة القديسين منسوبة الى راهب يسوعى اسمهبولاند. وقد بدأ هو بها وأ كلها 


غيره فصارت تسمى تموعة البولنديين . 
(0) اقشبة عى سركز مقاطعة الألب العلا كان العريت شدولوا عليها طويلة: 
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تداءه » فلما' اجتمع اليه الجم الففير مهم قصد أن ينهد إلى العرب ى فركسينتٍ »: 
وعند ما عل العرب أن أهالى البلاد ضيقوا عليهم من كل جانب تزلوا من جبالهم 
محتمعين ودافمواعن أنفسهم صفاً واول لك فعيم وقءدت ئن واحى دزاغيةان 
جاع 10108 ف 8-6 يقال له ورور 0 حريث لوحد ال الآن برج مبق 
منذ ذلك اليوم » تذكارا لتلك المعرك » فانهزم المسامون والتجأوا الى حصن منيع ٠‏ 
ولكن المسيحيين أخذوا بمخنقهم حتى اضطروثم أن يغادروا الحصن ليلا ويلجأوا 
الى الحراج الجاورة » فتأثر هم أهالى البلاد وتغلبوا علييم » فقتل أ كثر مم ٠)‏ واد 
الناقون أسرى2"7 وجبيع من وقع ار استسم من المسامين عفوا عنه كا أنهم لم 


)١(‏ قلريئو هذا البر عن جموعةمؤرخى فرنسة وقال من الجائز أنيكون بعضالمسامين فروا إلى 
البحر وذهبوا إلى الأندلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقية . وقد قال دربلاو 1'11621<6106 
فى «المكتية الشرقية» نحت اسم المعز وكذلك كاردون 10ر0 فى تاريخ مغاربة افريفية انه 
ذلك الوقت أى'واحىسنة 417٠١‏ كان المسامونهالكين لمزيرة سرخانية وأن الليفةالعز قبلأن فتح 
مصر كان أقام بسردانية مدة.نة وقد وافق على هذه الرواية ميمو 23]12116 صاحب تاريخ 
سسردائئة'وزّعم «دابين» ع تزه ط[182 أن السام كانوا اسةولوا على كور سكة أيضا وهى الق يقول 
لها العرب قزسقة ٠.‏ 

ويقول دلبين انه كان لهم أميز يفال له «موجه» هع2]0 جرد عليه كونت بروثنس جيثاً انضم 
اليه الجنويون . ولاشك .أن دلبين يريد أن يتكلمعن الأمير مجاهد الذى كان أغار على سرادنية وكان 
البيزانيون أو البيازنة (ك يقول العرب). ولكن.قصة #اهد هذا وغارته على سردانية متأخرة عن 
هذا التاريخ بنحو من ثلاثين سنة . انتبى كلام رينو . 

قلت مجاهدالعامرىمن مالك الملكالغازئ الشبيرالمنصور. بن أبىغامرء كان بعد ذهابدولة النسورقد 
تقلبت به الأحوال» فاستؤلى عل دائية وش الغارة عَلى.ردانية , ترجه ابن جميرة فى بفية اللتمس 
فتهال :. مجاهد بن عبذالله :العامرى :: أُبو. اليش الموفق > مؤلى عبد الزحمن الناصر بن المنصو رمد . 
كان دن أهل' الأدب والشجاءة والعلوم وأهلها . نشأ بقرطبة وكانت .له همة وجلادة وجرأة » فلها 
جاءت أيام الفتنة وتغلبت العسا كر على النواحى بذهاب دولة ابن أبى عامر قصد هو فى من تبعه 
لجزائر الى فى شرق الإندلس » وهنى جزائن خضنب:.واسعة » قغلب عليها وجاها (يريد. .هذه 
الجزائر ميوزقة. ومينورقة ويابسة ) ثم. قصد.منها فى المرا كب الى سردانيه (جزيرة من جزائر الروم 
كبيرة) فسنة ست أو سبع واربعائة فغلب على أ كثرها وافتتح معاقلها . 
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يقتلوا المسامين الذ نكانوا سا كنين وادعين فى القرى الجاورة ٠‏ ومن هؤلاء من تنصر 
واتدمج فى الأهال » ومنهم من بق مساها ولكنه أصبح رقيقا مستخدماً إمانى 


2 حافت لو اهواء للد وساءت امنا الروم , وذك عر عل اوج باط لله 00 
ييشغبٍ عليه » فعاجلته الروم وغلبت على أ كثر مراكبه » فأخبرتى أبو الحندن لجبة بن يي قال : 
أنبأنا شر بح بن تمد عن أبى تمد بن حزم قال ان أبا الفتووح ثابت بن #د الجرجانى قال : كنتمع 
أبى الجيش ماهد فى مردانية فدخل بالمراكب في المرسى ناه عنه ابو خروب ريش البحريين » فلم 
يشيع كلامه » فهبت ريح لؤعلت تفذف مرا كب المامين مركباً مركباً الى الريف » والروم وقوف 
لاشغل لهم ا ل ل ل ا ا ا 2 ا 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثر من ذلك ء لا راج البحر وزيادة الريح 

الى أن يقول : قدكنت حذرته من الدخول ههنا فلم يقبل » قال فبجريعة الذقن ماغخاصنا فى 
يسير من المراكب , هذا آخر خبر ثابت بن خمد. 

ثم عاد مجاهد الى الجزائر الأندلسية الت كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حق غلب علىدانية 
وماءالها م واستقرت اقامته نيبا.. وكان من الكرماء عل القاناىء باذلة لارغالت فى أستلة الأدياء» 
وهو الذى بذل لأبى غالب اللغوى مام بن غالب ألف دينار على أن يزيد فى ترجة الكتاب الذى 
ألفه في اللغة ما أافه لأبى الميش مجاهد على ماذكرنا فى باب التاء . وفيه يقول أبو العلاء صاعد 
إن الس اللذوى وقد شال عل البعد خريطة مال ومركب أهداههما اليه قصيدة أوها : 

أنتى . 'الأريظة وان كب ٠‏ 5 اقترن البعدا والتكوكب 

وحط بمنائه قلعة ما وضعت جملها المفرب 

على ساعة قام فيها الثناء على هامة الممترى خطب 
الى أن قال 

يخاهد رضت إناء الشموس فأحب مالم يكن يصحب 

فقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك بها ترغب 

وقدأافف العروض كتاباً بدل على قوته فيه.وم نأعظم فضائله تقدبمه للوزير السكات بأبى العباس 
أجد بن ويشين؛ "وتو المعليه عاو بطلاايدة فى العدل وحسن السياسة . وكان موته بدانية فى 
سنة 29 

وجاء :فى عجم:البلذان:لياقوت ان. المنامين غزوا سردانية فى سنة 1 فى عسكر مؤسى بن نصيد 
والذى قرأته فى التواريخ أن عبد الله بن موسى بن نصير هو الذى فتح ميورقة واخواتما واعله 


رناية : 
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إذاخر لدان اورف اك عار وف كا لد سمه يكالخارياته مد طريلك 
كا سيأى الكلام عليه ٠‏ 
شور عدن ف لمق فقد وقع فى سنة 41/0 وكانت مدة بقاء هذا الحصن 

3 الى اللمين لكر من ثمانين سنة . وما كان هو المركز الألى لميع العرب 
للد عن اقل واكل :هر نشة -وقياق البطالنة اوفن نو وس ور فلا يد مك ران ولك الل 
كان ملا ن بالأموال والنفائس :». فوزع الكونت: غليوم. صناحب بزوفتس. تلك 
الترال" 1 الذدن امتازوا بقتال العرب 01 وأشبرهم 22 حيملين عغربها ادق «( الذى كان 
من أهل جنوة فانه كوفى' على اقدامه بالاراضى التى كانت فى منتهى خليج ساان- 
روي 9 ومن 0 بين المشاهير الذين حالدوا حق الخلاد يذه ارك مسيحى 
آلت اليه السيادة على مدينة كاستلان 0351311826 فى مقاطعة الالب السفلل . ورعا 
وجاء فى تاريخ ابن عذارى المرا كى المسمى بالبيان المغرب » أن المسامين غزوا سردانية فى سنة 
5 وعليهم حمد بن عبد الله التميمى فأصابوا اك منهم ثم قفلوا . 

وقد اطلعت فىمدينة جنوة على تاريخ بالطلياق#هورية <نوة لؤلف يقال له «فريدرسى دوثائر» 
561 1(6 جاء فيه انه فى سنة ٠١١15‏ ذهب أسطول جنوى إلى سردائية وتغلب على قوة مجاهد 
١‏ اف الى ؟ن سارل عيياء واله فى سسية ٠١84‏ وصل الأسطول الدوى إل اترقة 
اط عا . وكا شه ٠١1‏ ذهيت الأساط يل اطنوية والزانة / ودما اطول 
امالنى (بقرب نانولى) بأمر البابا؛ فقكتور الثالث » واجتاحت سواحل نونس وطرابلس واضطر أمير 
دياس سرع تلزن عستب لماكل ورين لالد الناريع لوقا المي 
الأشرى المسيحيين الذين كانوا عبادة . 

وماجاء فى تاريخ جنوة هذا أنه فى مدة ١١‏ سنة غزا الجنوية 'عانى غزوات فى بلاد الاسلام » 
وان فتح الصليبيين لطرابلس الثام كان على أبدى الجنوية فى ١‏ موز سنة ١١١9‏ وان أمير 
ياتشى قائد الجنوية #ولى مدينة جيل ثم انه فى سنة ١١١١‏ كانت له اليد الطولى فى حصار بيروت 
وفتح الصليبيين لما . قال : واشترك الجنوبون مع غودنروا دو بوبون ف فتح الفدس وفتحوا 
صور وقيسارية . 

هذا وجاء في تاريخ اللفاء للامام السيوطى أن الوليد بن عبد املك تولى الخلافة فى شوال سنة 
ست وأعانين وانه فى سئة 41 فتح سردانة من جملة فتوحات عدها وإنه فى سنة 895 فتح 


حزيرنى ممورقة وميلورقة . 
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ار ري ل ريات 0 أن 
أن لد كتركانوا أيضا قد جاورا عن مدينة رييز فى ( الألنك. السفق ).نفلنةافى كل 2 
حتفل أعال هذه السلدة 0 متهم الذي يصادف 5 العنصرة . 

ال اال اك ل ال ار ات ردي 7 
ولك الآن زنجال الديى المشيحق كالوا قند أستبوا أ 7 من سواهم بهذه الغارات 
العربية 5200 من أديارهم فإذلك كانوا مداياً ف طليعة ارم لاحلاء العرب » 
اسه عن رك عي ا لارام ار يت ل ل" 
وفى طولون وقع نزاع بين الأهالى على الأراضى الى كانت للمسامين لأنه كان قد طال 
حكم المرراتث لتلك السلدة فدثرت 1 2 القيك ت القديم واصحدت دود محهولة ل 
0 غليوم دن رلا وأخزى التقسيم بين الاديار والأعال والامماء » 
ا ضى ايع . ولذلك بتى لغليوم هذا اسم 58 فى التاريخ » وأطلقوا عليه اقب أبى 


وطن 


فقد تقرر اذا أن سقوط حصن فركسينت فى أبدى السيحيين وقع فى سنة 8/.ة 


وانه من ذلك الوقت ل يق للمسامين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نعم ان بعض الؤرخين 
ومنهم داليين امار الذ كر يزعم بقاء المسامين فى جبال الالب مستمراً الى مابعد سنة 
9 بل الى مابعد سنة الألف » ولكننا لاثئق بهذه الرواءة » ونظن أنه ان كانث قد 
يفيت عصابات,:عربية فى جبال الالب من بعد تازيخ _سقوط فركسينت.فلا. كون 
عصائب محاربة بل تكون عصائب مستسامة وقد اردت عن الاسلام. الى النصرانية 
أو سار رجاللها فى حكم الرقيق ٠‏ وإلاختصار فن بسد ذلك العهد مييق على أتباع 
الانجيل خطر من اتباع القرا ن الاانكان من قبيل وقائع قرصانية كان لادد لاجل 
التخلص منبا من مظاردة البرايرة الى نه نفس بلادهم ٠‏ 
وفى سئة 9/5 مات الكليفة الحكم الثاى فى قرطبة وكان ابنه 0 فتقلد الامور 

الماحب الملقب ا سالة والاقدام وحسن التديير يل منه 
النصارى بباقعة لا نظير لما فاءاد للاسلام رونقه الأول وبث الغارات فى أطراف بلاد 





0 


ار ى أوقع محرتو ايم وعادت النصرانية على شفا خطراغظم *:وكان 
النضوة عيدانا الم الزمام قد 5 ل موك الولايات الافر يقية » حيث ل ف 
امام يع أهلبا وجند منهم ا ل اك الأبدلس منتخياً 
منهم أشجع الشبان وأخذ يشوقهم الى القتال و يعرمهم عليه . وكانت غزوات النصور 
7 شك الما كلم ا ولت لك ال 
يتحملون برد الاصقاع الثمالية . وبلغ عدد غزواته فى مدة سبع وعشر ين شنة نثا 
وخمسين غزوة » ل تنهزْم له فيها راية ولاولى جيشه مدبرا © 

وكان السامون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى يلاد النصارى وهرْموا لحم 6 
ل اللا وباعوهم رقيقا » فكنت ترى بعد كل غزاة من 
دروت الى اسراف درطي واشللة واشدونة وعرناطظة مكنقلة لرقيق من 1 
ع ار ان 2 شاد لاف يه ريع رسال بلاد الاسلام 
فتنتشر فيها ٠‏ وكان المنصور يرى حباذه في بلاد النصرائية ل قريائه” الى الله 
تعالى » وكان يستصحب فى جميع اسفاره التاوت الذى يريد أن يوضع فيه عند موته . 
16 صل الشار ,الناق. يمان بإاءه فى إثناءا روا يحم 01 
التااوت » اليضتع منه لبنة يضعها تحت زأسة عند :الوت : فجال غزاة السابين تحت 
رايائة التضورة ف فشتالة وليون وتااره واراغون وكتلونية ال أن وصاوا ال عاشمر ا 
وجنولى فرنسة 

وجاست خيل النصورفى أما كن لم لم يكن خفق فيها علم اسلانى بن قلس 
مدينة شانتياقب من حليقية وهى ادم معبد مسيحى فى أسبانية فىأيدى المسامين ) 
واد رفت تك لان ٠‏ ولحدت عراس" الكيسة الكرى اللزوقة ككدية 


ان تددن الأداة 7 نظمتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وستائل عن “اللتصؤر جل ابن عامر . ي#اوبك' عنه كل قوس 'خوين 
غزا قاالفتداى .سنا وخلين غزو .فاك با طر' بنصر موزل 


(م 92 ) 
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القديس يعقوب الى قرطبة حيث عمل منها قناديل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل 
7 9 0 
ك بزيد امنصو: م اذلال امستحنين الجيرهم على 0 الاجراس اللسكررة عل 
ظهورهم من شانتياقب القرطبة وهى مسافة تماعائة كيلو مير ولا ينكر أنالسيحيين 
عادوا عئد ما دخلوا قرطبة فاسرحعوا هذه الاحراس وحلوها عل ظبورهم من 
وف أيام النصور 20 كاد الأمل ينقطع من بقاء النصرانية فى إسبانية » فاتحد 
)١(‏ سنااىحق "الأسمراء"التالية عل كل مايتصل ابن امن ألخبار الصور ن الى عادر اللذى يقدر أن 
إطبعة' المؤرخون: فى الصف “الأول من رجال العالم » لأن حل هذه الترجمة هو فى تاريخ الاندلشس 
لافى تاريخ فرنسة:» ولكن: من حيث ان المستصرق ربنو أشار الى.غزوات المنصور الشهيرة.م 
نأ أن عل هذا الرء أيضاً من رعىء من ترجنه » فتقول : 
جاء فىنفج الطيب ماييل: ومن ذلك غزوة المنصور لمدينة شنت ياقب قاصية غليسية وأعظم مشاهد 
الشارى الكاثة ياد الذتر ل وما بتصل | من الري الك رد , كانت اك )عل 0ك 
اللكعبة عتشدنا «_وللتكمية المثل الأعلى "4 فنها لفون واليها .جمعون من أتدى بلاد رومة وما 
ورآءهاء ويزْعمُون أن القبر اازور فيها قبر ياقب'أحد. الحواريين الاثنى عَمئْرَ وكان أخصهم بعيسى على 
نبيناوعليه الصلاة والسلام » وثم يشمونه أخاه للزومه إياه وياقب بلسائهم يعقوب » وكان أسقفاً بيت 
القدس. فجعل يستقرى الأرضين: داعياً لمن فيها: حثى'انتبئ.الى هذه القاصية .ثم .عاد الى أزض الشام 
فات بها » وله مائة وعمرون سئة شمسية » فاحتمل أصحابه رمته ‏ فدفئوها ببذه اللكنيسة الى 
كانت أقصى أثره . ول يطمم أحد من ملوك الاسلام فى قصدها ولا الوصول اليها لصعوبة مدخلها 
وخفؤنةأمكانها وبغد' شقتها فخرج المتصور اليْها من قرْطبة غازياً بالصائقة يوم النبت لست" بقين 
من جمادئ «الألدرةا سلية سبع وقانين وثلافائة » وهي غزوته الثامنة والأربعون » ودخل على 
مدينة.قورية فاما وصل الى فديئة غلزسية' وافاه عدذ عظي من الفواسن المتمسكين بالطاعة ؛ فى 
رجالهم وعلى أتم احتفالحم » فصاروا فى عسكر المامين وركيوا فى المغاورة سبيلهم » وكان المنصور 
تقدم قف انقاء أسطول كبر قُّ الموضع المعروف بقدر أ وان من شاحل غربت الانداسسن وحرزه 
برجاله البح رين ,وصئوف المترنجلين وجمل:الأقوات. والأطعمة:والعدة والأسلحة:استظهاراً على تقوذ 
العزمة » الى أن خرج. بموضع برتقال على نهر دويرة فدخل فى النهى الى المككان الذى مل المنصور 
على العبوز مئه م فعقد هنالكِ هن هذه الاسطول جسراً بقرب الحصن الذى هنالك » ووجه المنصور 
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ملوك النصارى بأجعم اكات لون وار وقشتالة وسار االقاطمات السبحية ريا 
7 ان بيهم من خلذف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة 5 وتسلح الدمافنة والقسسون 


ماكان فيه من الميرة الى الجند فتوسعوا فى التزود منه الى أرض العدو » ثم :بض منه يريد شائت 
ياقب فقطم أرضين متباعدة الأقطار وقطم بالعبور عدة أنهاركبار وخلجان يدها البحر الاخضر » 
ثم أفضى العسكر بعد ذلك الى بسائط جليلة من بلاد فرطارس وما يتصل بهاثم أففى الى جبل 
شامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق ل يهتد الادلاء الى سواه» فقدم المنصور الفعلة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسبيل مسالكه فقطعة السكر وعيروا بعده وادى مئية وانسظ المسامون بد ذلاك 
فى بسائط عريضة وأرضين » وانتبت مغيرتهم:الى دير قشان وسيط يلنبو على البحر الحيط» 
وفتحوا حصن شنت بلايه وغنموه وعبروا ساحته الى جزيرة من البحر اللحيط لأ الها خلق عظم 
0 أخل يلك الراك ,اي ل 0ن ا ليل فاضي المسكر ال عل راسي |6 
أكثر جباته بالبحر الحيط فتخللوا أقطاره واستخرجوا من كان فيه وحازوا غناتمه » ثم أجاز 
ال د ا فى من أ جد لادلا ال م كات انو إلى ارا 
العارة كثيرة الفائدة » ثم انتهوا الى موضع من مشاهد ياقب صاحب الفبر تلو مشهد قبره عند 
النصارى: فى الفضبل يقصد نسا كهم له من أقاصى بلادثم ومن بلاد القبط والئوبة وغيرهها فغادره 
المسامون قاعاً » وكان التزول بعد على مدينة شانت ياقب البائسة » وذلك يوم الأربعاء لليلتيف خلتا 
من شعبان:م6 فوجدها المسامون خالية من أهلبا فحان المسامون:غناتمبا وهدموا مصانعبا وأسوازها 
وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل المنصور بقبر ياقب من يمحفظه ويدفع الأذى عنه . وكانت 
مصائعها بديعة محكمة فغودرت هشيا كان لم تغن بالامس وانتسفت بعد ذلك سائر البسائط . واتتبت 
الجبوش الى مدينة شنت مانكش منقطع:هذا الصقع على البحز الحيط » وهى غاية لم يبلغها قبلهم 
مسلم ولا وطثها لغير أهلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل مجال ولا وراءها انتقال » واتكفا المنصور 
عَنَ باب شئت ياقب اوقد بلغ غاية ل يبلغها مسلم قبلة » فجعل فى طريقه القصد على عمل برهند بن 
اردوث يستقريه عائثاً ومفسداً حق وقع فى عمل الفواءس المعاهدين الذين فى عسكره فأمر بالتكف 
عنها ومر مجتازاً <ى خرج على حصن بليقية من افتتاحه.».فأجاز هنالك الفوامس ‏ جملتهم على 
أقدارثم » وكساثم وكسا رجاهم وصرفبم الى بلادثم وكتب بالفتح من بليقية 

وكان مبلغ ما كسام فى غزاته هذه لملوك الروم ولن حسن غناؤه من المسامين الفين وماثتين وخنياً 
وكمانين شقة من صنوف ان الطرازى وواحداً وعمرينككساء منصوف البحر, وكسائين :عنبربين 


وأحد عمر سقلاطؤنا وخسة م ات أغاط ديباج وثوبى ديباج روى وفروئ فنك » 








- وا 


وسنازوا فى مقدمة الميوش بحسب رواية مؤرخى النصارى عل ما فى حموعة 
الدون 1 ٠.‏ واحتمعت حيوش حرارة من السيحيين 0 حدود فختالة القدعة 4 
ين المصور 5 عنده من قوة ل الوقعة هى الى ك0 الفاصلة بين 


الم ريقين 2( وتلاق الجعان ل دوبره ف لين أهول ما يتصور العة عقل 


طول انان ار و ترجح الى ك0 
سين كان أ كثرهم فى زرد الحديد فكان التاف منهم أقل ٠‏ ولاخم الظلام 
رجعت كلفئة ة الى مخيمها وانتظر النصور نجى قواده وأعوانه للتشاور معهم فلم عر 
منهم أحد فسأل عن ا ره م فقيل له امهم سقطوا صرعى فى اللصاف » فعل 
النصور أن العاقبة وبيلة والناث حسمه وامتنم عن أخذ أى علاج » ومات بعد 
أيام قلائل » فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه بوم 0 وى اثارت الى كز كيزا 
معه ليدفن فيه ٠.‏ ولايزال قبره م فى مدينة 0 


وواف جميع 2 ا ولعطلات اللة والنة علق الشلنت وم ديات الدمعان 
الرهبانجالساً على الفبر فال عن مقامه م فقال : اونس يعقوب . فأمر بالكف عنه . قال : وحدث 
شعلةقال: قات للمنصور ليلة أطال سهره فيها : قد أفرط مولانا فى السهر و بدنه يحتاج ل اك 
هذا النوم وهو أعلم عا 2 النوم من علة العصب » فقال : ياشعلة الملك لاينام اذا نامت 
الرعية ولو اسعوافيت نو ءلنا كان انى دور هذا البلد العظيم عين . نامةا. انتبى ما نقلته من 
المكتات المنااكو 

)١(‏ حاء فى نفح 0 أن المنصور رمه الله توفى فى.غزاته للافرئج سنة 
ل ل سريره على أعناق الرجال وعسكره حف به وبين ديه ال أن 
رض الى لظ سال اتى 

وحاء فى النفح من جلة مناقبه أنه خط بيده مصحفا كان محمله معه فى أسفاره وغزواته يدرس 
ا ل رحاثه انه اعتنى بجمع ماعلق' بوحبه من الغبار ف غزواته ومواطن 
جباده فكان الخدم 1 عنه بالمناديل ف ىكل منزل من منازله حق اجتمع له منه صرة يه 
عبد بتصييرها فى <نوطه » وكان يحملها حيث 0 توقعاً لحلول منيته » وقد كان 
اتذذ الا كفان هن أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أنه وغرل _بنائه:. وكان. ,يسأل الله .أن 
بتتوفاه فى طريق الجباذ فكان كاذك انترق* 

قلت 2 وقبره معروف فى مدينة سالم والاسبانيول يلفظوتها مدانه شال أو ثالى بالثاء 
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دون اناد عط التو اوم بين محمد السيف ومحد القلم » 
كأ العلوم والصتائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران وباغت الاندلس 
لعبده من السعادة مبلفاً م تعرفه من قبل ٠‏ وفى أيام المنصور انتشرت مبادى” الفروسية 
01681162162 والبالغة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة وبأى ضغيف وصجدة الملوفة 
ابا كان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان المسيو فياردو 7616001 فى كتابه المسمى 
« مشاهد الاخلاق العربية فى اسبانية فى القرن العاشر » قد تجاوز الحد فى زعمه 
إن العرث لعيد المتصورء ثم الذين قروا نظام الفروسية ,كان معروفا عند فرساك 
السبحيين فما بعد ؛ وقد كان واحباً على المسيو فياردو أن يأتى بالبرهان على ماقاله 
لآن:الذى.بأيدينا ‏ من تواريخ. الذي .عاشوا:فى ,ذلك العصر: ليس .فيه ثىء مما قرره 
ال 0 

وكانت وفاة النصوز سنة ٠١١‏ فقام بالأمر بعده ابنه عبد الملك ولكنه مات 
سنة ٠١١‏ وعوته اتقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبانية ©© 

ثم نشبت الحرب الداخلية فى قرطبة وأخذت الحكومات هدم بعضها بعضاً 
وفترت الجية ال كا الاسلام يتقبقر ويستسر بدره منذ ذلك الوقت:. وقد كان 


فى استطاعة السيحيين من ثالى الاندلس أن يسترجموا بلاد آبائهم وأجدادهم من 


ذلك الحين الاانهم هم أنفسيم أيضاً كانوا منقسمين وكانت العداوة بين نابار وغاليسية 


كا كانت بينهم وبين المساهين » وكان المسيحيون يدخلون فى حروب المسامين بعضهم 


)١(‏ دع كت الور دن إلى اننطاء الثروسية الذى كان مغر ونا فىاورية فى القررون الوك ع 
رشح الى الاوردين هن عرب الاندلس ونجيب بك غالى هن أفاضل المصربين الأقباط كتاب نفيس 
فى هذا الموضوع معزز بالأدلة والشواهد 

(؟) حاء فى النفح : ولما توفى المنصور قام بالأمر بعده ابنه عبد املك ااطفر أبو ٠روان‏ فجرى 
على سئن أبيه فى السياسة والغزو وكانت أيامه أعياداً دامت مدة سبع سنين وكانت تسمى بالسابع 
تشبيباً سابع العروس ولم يزل مثل اسمه مظفراً الى أن مات سنة تسع وتسعين وثلامائة فى الخرم 
وثارت الطوائف فىمالكهم وتحركت الجلالفة لاسترجاع معاقلهم وحصونهم اتنبى 








ا 


مع بعض فنحازين الى احدى الفثتين المتقاتلتين حسماتقتفخى مصلحتهم 2 ورعاكان مع 
كل من 'الفتتين فئة من السيحيين ؛ وكان الاساقفة بأنفسهم خرصرن راك هم 
الحروب : وى سمنة ٠١١5‏ ام السيحيون ف الفتنة التى وقعت فى قرطبة الى 
احدى الننتين ونصروها على الفئة الاأخرى فاستعانت الفئة التى دارت عليها الدارة 
عسيحى كتاونية الذن زحفوا الل 0 ولكنهم اما لات 


ثلائة من اساقفتهم ورحلا م من أبطالهم و لي لراك 0 


(1) بعد وفاة عبد الملك المظفر بن النصور قام بالأمر أخوه عبد الرحمن وتلقب بالناصر لدين الله 
وجرى على سئن أببه وأخيه » فى الحجر على الليفة هثام الأموى والاستبداد والاستفلال باملك 
دونه ء ثم بداله الاستثثار بها بفى من-رسوم الخلافة فطلب من هثام أن يوليه عبدهء ولام 
يكن لهحشام أدنى ارادة معه أجابه الى ماطلب وأحضروا لذلك اللا' من أرباب الشورى وأهل الحل 
والعقد» فكن يوماً مشبوداً » فقكتب عبده من انشاء أبى حفص بن برد » وذلك فى شهر ربيع 
الأول سنة ثعان وتسعين وثلاثماثة » وكتب الوزراء والفضاة وسائر الناس شهاداتهم بمخطوط 
م » وتسمى عبد الرحمن بن المنصور «ولى العبد 

كنت دواع الغلطة الكبرى الى بدأ بها اتقراض دولة المنصور ودولة بنى أمية ودولة 
الاسلام كلها ف الأنداس لأن هذا الاعتداء عقت الكثيرين « وبدأت به الجر ب الأهلية إلى 
تلت امن رس بعش واكك التغور عورة » وا وجاك تارك الطرائف ‏ يفنتلون لاد وناراً 
عشهد من عدو الامة . 

وحاء فى النفح ان أهل الدولة تقمواعلى عبدالرحمن (ولى العبد) مافعله مما كانفيه حتفه واتقراض 
دولته ودولة قومه وكان أسر ع الناس كراهة اذلك الأموبون والفرشيون » فغصوا بأمره وأسفوا 
من نويل الأمر جلة من المضرية الى العنية » فاجتمعوا لشأنهم وتمثت من بعض الى بعض رجالاتهم 
وأجعوا أمرث فى غيبة من المذاكور » فى غزاة من صوائفه ببلاد الجلالقة » ووثبوا بصاحبالشرطة 
بقرطة فقتلوه عقعده من باب قصر الخلافة » وخلءوا هثاماً المؤيد الذنى ولى عبده عبد الرجن بن 
المنصور » وبايعوا تمد بن هثام بن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر ولفبوه بالمبدى 
الله » وطار الخير الى عبد الرحمن كانه «ن الثغر فاتفض جمعه وقفل الى الحضرة وقد تسال عنه 
جنده ووجوه البربر ولْقوا بقرطبة وبايعوا المبدى وأغروه بعبد الرحمن لسوء سيرته فاعترضه من 


قبش عليه واحتز رأسه وسمله الى المبدى . وذهيت دولة العامربين كان لم تكن 
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والحاصل ان مسلمى اسسانية 7ن قد دوا يتكصون 0 أجنحتهم و 


يبق أدنى خطر منهم على فرنسة » وأخذت هذه الملكة تتقوى وتتقذم :الى الا مام . 


قال ؟ اوكان روساء البرير. ورّناتة قد لحقوا بالمبدى الليفة الحديد لما رأوا من اسوء اتدير 
عبد الرحمن » إلا أن. الامويين كانوا حاقدين عليهم لما كان من مظاهرتهم للعامريين > فلم يلبثوا 
أن سخطتهم الفلوب وخزرتهم العيونونهبت العامة دورثم وشكوا أمرم الىالمبدى فلم تنفع شكوام » 
فتمشت رجالاتهم وأسروا #واثم » وبايعوا هشام بن سايان ابن أميرالمؤمنين الناصر » فعوجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوم عن المدينة » وتقبضوا على هثام وأخيه أبى بكر 
وأحضروهما بين ,يدى المهدى » وضربت أعناقهها 

وفر سلبان ابن أخيهما واجتمع فى البربر فى ظاهر قرطبة » فبايعوه وافبوه المستعين بالله ونوضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالنصارى » وزحف ابن اذفوئش فى جيش انشم الى البربر ووصاوا الى 
قرطبة وهزموا المبدى ومن معه » وقثل فى ذلك اليوم مايزيد على عضيرنين. الفا . ودخل المستعين 
قرطبة ختام سنة أربمائة » ولق المبدى بطليطلة واستجاش هو أيضأ بابن اذفوئش ١ذز<ف‏ معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبربر أصحابهم » ودخل المبدى قرطبة وملكبا ثانية 

وخرج المستعين مع الرير وتفرقوا فى السائط ينببون ولا بقون غل أحد ء ماروا إلى 
الجزيرة الخضراء » فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لفتالهم فكروا علييم وانمزم المبدي وابن 
اددراه وف اي المسليين والتصارى» ودخل المستفين قرطلة ثإلى مرة » وللكه !1 دنا 
هذه المرة خليفة بل اخر ج هشاماً الخليفة القديم وبايع له وقام بأمر حجابته » ظناً منه أن ذلك بحسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أعل القصر بالمبدى وقتلوه » ظنا بأن قتله يحسم النزاع » وصار 
هثام هو الليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المستعين الى النضارى يستعديهم 
باظاهرته فبعث اليهم الخليفة هشام وحاجبه واضح يكفونهم عن ذلك بأن يساموا الييم الحصون والفلاع 
الت كان المنصور قد افتتحها من بلادثم وهكذا وقف الاذفونش عن مساعدة المستعين.. ولكن 
الممستعين والبربر تغلبوا على أعل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأنزلوا المعرات فى أهلها » وتولى 
البرير الأ>ال واستقلوا بالبلاد مثل باديس بن <يوس فى غر ناطة » والبرزالى فى قرمونة وااغرى فى 
روندة » وهزرون فى شريش ٠‏ 

وافترق ثمل الجاعة بالأنداس وسقطت هيبة الخلافة وبدأ دور الامخطاط مس دول صغيرة كبنى 
عباد باشبيلية » وبنى الافطس ببطليوش + وبق ذى النون بطليطلة » وبنى هود بسرفسطة » وابن 


إلى عامر ببلنسة » اومجاهد العامرى بدائية والجزائر'..انتهى تقلا غن نفج الطب 








دالاو لدم 


سه 5 اتقم الراك" :الى مال كانتا تعطدن فكوا احدربيه من التلخرن 


من راء اولان 6 م تنمس النورمنك بون وصاروا ا" عظما مف ن عوامل 


وقال ابن عذارئ فى كتابه « البنان اللغرب فى . أخبار ملوك الأندلس .والمغرب ».ان عبد الملكه 
ا ار ا 
ولم يرد أحد طاعته » واجتمع الناس على حبه .. وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته 
مزاقباً لربه بأكياً على ذنبه . وكان من فرط الحياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غروات فى افدته وف الشابعة توق امن اكات اسسوفا رق اماحنن عله 
الذبحة . وكان موته يمنزل أم هاتى عقربة من أرملاط لاربع رن فى مدر نه 4 1006 تكانت 
ملثة ف املك سنت سق وآربة را وسبعة أيام ل غزواته الى بلاد الافرنج سئة 
53 ودوخ سائط برشلونة وفتح حصن ممقصر عنوة سك المشامين 

وقال ابن عذارى انه لما ذهب غدد الملك الى مدينة سا وافاه هنالك عدة زجماء من وجوه 
النصارّى وفرسانهم » أرسل بم ملك الفوط يوممٌذ اذفونش بن اردن المعروف بابن البربرية » 
ومعهم آخرون ممن أرسل بهم خله شالجة بن غرسية زعم الملائفة وصاحب قثتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدي عبد الملك على ماتضمنه شرط سامهم المنعقد صدر هذه الدولة » 
وافين بالعبد حافظين الحرمة» فأحسن عبد الملك قبولهم وأصعد عن مدينة سالم نحو الشفير الاعلى 
قال نقلا عن حيان بن خلف انه فى غزاته ا برشلونة افتتمح ده خصرن : ولككن افون 
الق دمرها لاعدو خسة وكمانون حصنا . 

قال :وى سنة6© غرا خليقية » وكان مظفراً »“وسنة #8 غزا بنلونة وسار الى سزقسطة 
ْم الى وشقة م6 00 بربشتر > تت ككل 0 العدو ودمرها 0 » وشئة 397و" غذا ,لان 
قشتيلة من عمل الطاغية :شانجة بن غرشية بن فرلند » وهئ.غزاة قلونية الخامسة من غزواته 
العروفة بغزاة النضر التى لق فيها شانتجة بميع النصرانية 0 الختلافها » فرزمه عيند الملك هزمة 
غظيمة » رزق الله المساين فيها التصر المبين . وعلى أثرهأ: تسمى عبد الملك بالمظفر » وصدر له 
بذلك منشور من الليفة هشام » وأضاف الى لفب المظفر: لقب سديف الدولة . وسنة 858 غزا 
عبد المك بالشاتية » وهى السادسة من غزواته » واحتل شنت هرتين + ثم غزا غزاته الدابعة سنة 
8 وقال فيها تقلا عن ابن خيان : وم نكبار غلل عبد الملك ؤمتكراتها على الاسلام ومؤذناتها 
عا جرى علية بعد من الانثلام » علته الشديدة عدينة سنالم م مخرجه:اليبا سنة تمان وتسعين » عتفاة 


لقصد عدو الله شاجة بن غرسية بن فرلند ».فصدته عن الدخول: اليه بمجموع المسامين واشتدت به 





: وا 55 يس 


اال وك رو و ل كر م لماه 
لك أوربة كلها مسيحية . وف ذلك الوقتبدأت_الناس تطالب الاوك بحقوقبا 
توافتت اللناملة االشاك وتاسين امي الالطرية الالة 
ما أدى فى آخر الامر تدريجا الى المالة الاجّاعية التى جعات أوربة فى مقدمة العام 
لمش ونولورق من ذلك الوقت غضنواواخض رفيا وأفلم سببا عل ان مل 
فراسة تسل منغارات المسهين الى مابعد ذلك عدة طويلة فى سنة ١٠١١‏ تزل مسامون 
لان ال ارين اللا ناض رسي عض هاا 2 


وى :سنة ٠١١9‏ غزا منوم اد مدينة أربونة فاجتمع عليهم الأهال وكشفوثم ثم 


قتلوم واسروا متم عشربن رحلا كانوا فىغاية الطول والعظم » فارساوهم الى دير اك 


مدة تفرق عنه فيها أ كثر الطؤعة » وصارت على الاسلام مصيبة با أوهنت من يطثل عطنده 
وتفصت من حفيل عدده » ورام مع ذلك كاه الاقتحام على أعداء الله فى <ل تقوهه طمعاً فى اتهام 
غزوه فكانت آخر صائفة نفذت من الحضرة » اذ هلك عبد الملك وااقت بركها الفتنة 

قال : لما دفن المظفر رحمه الله تأعب أخوه عبد الرحمن الملقب بشنجول ( اسم غلب عليه من قبل 
امه بنت بشائحة النصرائى الماك تذكراً منها لاسم أبيها فكانت تدعوه فى صغره بشنجول وكان أشبه 
انان ذه شاه ) تنظ فى الأمور لظراً غير ديد وأنفق الأموال فى غير وحها 6م نا را 
و قته شبر ونصف تصنم للخليفة هشام نْ الح » وطلب مئه نيد ليه العبد من بعده 6 و أن ينسمى 

اللي ْ ٍ 

بولى عبد المسامين . ففعل ذلك هشام لضعفه وسوء نظره وتقصان فطرته » فولاه عبده » فكان 
اي الأسلن عن ع رحن لا ينإل من سنت عاد و كال 
قل الملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 

وقد شرح ابن عذارى فتنة قرطبة الى أدت الى اهيار الاسلام فى الانداس مع أسبابها وتفاصيلها 
018 عه تور له ولا كله . وستاق عل ذلك فى الأحراء الالية . واقد قكر فى 'ع رول 
كلامه على استجاشة مسامئ قرطبة بالاسبانيول بعضهم على بعض أن رجلا نضرانياً وقف فى أعظم' 
شوارع قرطبة فقال قولا نال منه صلى الله عليه وسلم » فلم كيه نال رخل امن 
امسامين غبرة للنى : ألا تنكرون ماتسمعون أما ثم مسامون ؟ فقال له ماعة .من أهل قرطبة : 
أمض لشغلك . وكان. الافرنج اذا سمعوا الأذان للصلاة قلوا قولا لايذكر فلا يعترض ‏ عليهم أحد 


بشىء انتهى 





ل ساو لدم 


مارسيال فى ليوج » فاستخدم مني رئيس الدير اثنين وفرق الباقين على أحابه ٠‏ وجاء 
فى جموعة الدون بوكه خبر يفيد أن هؤلاء لى تكن لتنهم عربية . 

وىسنة ٠١47‏ أزل مسامون اندلسيون فىحزبرة لارين 7105© 
ا رار ل ا ري ل ا 
لافتكا كهم فكان يعض المزاء الاندلين شاعو تعناوق الذارات السخرية عل لبان 
ملسن وان مورك اعت لامرى الذى استرل عل ا للا 


بآ 60 واستاقوا ع 


والافرنج يسمونهموجيت 3111101 أو موز كتوس 311500105 وكان أسمه يلقى الرعب 
ف لكان كورامتكة وسرادانية وينئا» وأعلوك! وابقيت غازات الاين فلستؤات قر الله 
تتوالى ولائةيب طويلا الىأن اشتدت قوة فرنسة البحرية وثنته عام لا بفتح فرنسة 
ا ا ل ل ا ال ل اط 7 
لقب بورسارازين لتهة8 - 2011 ومن هذا القبيل مدينة مارتيخ عند مصاب نهر 
الرون التى فيها ابنية يقال انها من أيام العرب ومثلها جزر هييار 1196568 التى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لمقاطعة مصاب الرون بقل السيو تولوزان انه وحدت 
ارات قدبعة فى مارتيغ ل 
فى فوس يظبرامنها أن السالكين شكيوا ف رالا عبار للا اللا كر دصل أن تمدن 
بدأوا بالتقيقر :البحرئ فى أواسشط القرن:.الحادى عفر ه فق سنة: 451 كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش »وف سنة ٠١5٠‏ أجل المسامون عن جنوبى ايطالية وفقدوا 
ملكبم فى صقلية » 'وتجاوز السيحيون البحر ونزلوا فى بعض سواحل أفريفية 
حيث خفقت لهم أعلام مدة طويلة » ثم لم يلبث الاسبانيول أن استرجعوا طليطلة 


وقرطبة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من أوربة الى آسيا الصليبيون بجيوش لاتحصى 


فوقفوا السامين عند حدودثم بل غزوهم فى عقر دارثم وفقد السامون كل أمل فى 


)١(‏ أمام سواحل فرنسة الجنوبية عدة جزر بهذا الاسم أشهرها سانت مارغريت وسان اونورا 


(؟) ان هذا الفتح وقع قبن نش نونو اكتابة خسن ارات 





هو لاد 


التجاوز عل قرئسة واطكنوب القرئ:من أووية .وى سسنة +43 كان النكائب العرق 
ابن حوقل يسمت فسلتى: الأندلسن :بالمين والطيينوفقد الصلابة والطيزم ١'وكذزك‏ 
ا ددني كن كني فى القرث لكا عدن قناتطفك كان أن البسطوالا 
7 الس عام ذلك تمه 


)١1(‏ قال ابن حوقل فى السالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطولما 
دون الشبر فى عرض نيف وعدرين مرحلة » وتغلب .عليها المياه الجارية والشجر والمّر والرخس 
والكة فق ال وال من ارق الفادر والاعب الطاهر » الى أسلات العلك القاشية فى ١‏ كرم 
ولاث به من رغد العيش وسعته وكثرته علك ذلك أهل مبنهم وأرباب صنائعهم لفلة مؤنهم 
وصلاح بلادثم » ويسار ملكبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بقىء بحذره وحال يخافه » اذ لاخوف 
عليه ولا رقبة كد نهل جزيرته » مع عظم مرافقه وحباياته ووتور خوائنه (ولمواله .وكا 
يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدراتم ضريبتها فىكل سنة مائتا الف 
دنار » كون عن صرف سبعة عدي بدينار ثلاثة آلاف الف درغ وأر بعاثة الف :درم . هذا إلى 
ات إل را اناه وأعثاره وغيالاك رمر اص والاءوال (١‏ رسوفة على لماكت 
الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على ببووع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه المجزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام أهلها وضعة 
نفوسبم وتقص عةولهم وبعدثم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولفاء الرجال ومراس 
الأتجاد والأ بطال انتهى 

وجاء فى المسالك والمالك لابن حوقل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار أمر 
السامين منذ أوائل الفرن الرابع للبجرة » وذهاب ما كان فيهم من حماسة ف القرون الثلاثة الاول » 
واستيلاء الرخاوة علييم حق أصبحوا لاعنعون ذمارثم ولا يقدرون أن يحموا حارم 

قال ابن حوقل : وليس فى البحار أتمر حاشية من هذا البحر » لأن العمارات فى المانبين ممتدة 
غير منقطعة ولا ممتئعة وسائر البحار تعترض فى شطوطها الفاوز والمفاطم . وقد ألح الروم فى 
وقتنا هذا على المسامين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مراكبهم منكل جبة ولا غياث 
لهم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو جامم مائع والالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأوبل 
على مايكتار ولا ياف معاذاً ولا مرجعاً » والتاجر فاجر لانعاف حراماً ولا مطمعاً » والزاهد ذئب 
أذدرع فىكل بلية يشرع وبكل ريح يقلع درن ارات ال العا ميلية” و الأرعن الى الله 
من أرنايها متظامة انتبسى 





ا عهو» د 


وما بدلك على ماوقع فى نفوس المسامين من هذه المبة الشاهدان الآ“تيان : روى 
الحليقة عن الشعوب الختلفة الى مارسها ,6 فأجابه ان الافرنج فيهم العدد والشدة 


والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون مومى بن نصير وصف الافرنج بهذا الوصف 
وعو 0( ساشر معرم حرباً ٠‏ وعل فرض أنه وصل الى تجنونى فرنسة 0 زع مورخو” 
العرب » فانه لم يكن قد لتى الافرنج بل لتى القوط الذي نكانوا أصماب السك فى البلاد 
الجنوبية من فرنسة ولكن مسابى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشارلان عاموا من ثم الافرنج فى صلابة العود وعاموا من هم الفرسيس فى حب 
المجد والاقدام على الأخطار . وقد روى الؤرخ الاسبانيول كوندى كلام موسى 
ابن نضير هذا وأضاف اليه بزعمه قول مومى ان الافرنج اذا امهزموافليسوا بئى:0© 

قلت : كان هذا كلام ان حؤقل فى الثاث' الأول من الفرث الرابع للبجرة مما يدل على ان المرض 
قديم . وانه لاعجب اذا 1لت الخال الى ما آلت اليه فها بعد . لكن المسامين هبث لهم ريح فى الفرن 
التاسع للبجرة وعاد بحر الروم كا بدا نحت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سليان العمانلى وخير 
الدين بريروس وتمال السلطان على جزائر الغرب وبقيت لمم تلك الصولة مدة طويلة الى أن انتكث 
جلا فى امون الأخيرة ما رات الام من و مد حل لك العام 

)١(‏ قلت : انكلام مؤرخى العرب عن الافرنج هو أنهم مع شجاعتهم أقل صبراً فى الحروب 
من الخلالقة > أى_من .:الاسبانيول سكان شالى. اسيانية » قال ابن حوقل : وثغور الخلالقة ماردة 
ونفزه ووادى الحجارة وطليطلة ومدينة الخلالقة ما يلى ثغور الاندلس يقال لما ممورة وعظم 
الجلالفة ,عدينة يقال لحاليون في,اسلطانهم وعدتهم بعدسموره ومدينة لهم يقال لها أوبيط ( 1600؟ © ) 
رع عه ين إن ا سات ول فى ماف اكه انين لون لاس ارك ع0 
الافرنج » غير أن الذين يلون المسامين منهم فئة ضعيفة شوكتهم قليلة.» وفيهم اذا مبكوا طاعة 
ردس نفيدة وقاسن كيذياة » والمي برغب عل الا نال عن اللؤافة ٠‏ واللائقة رأسدق عا 
وأقل طاعة:وأشد قوة وأ كثر بأساً وسالة » وفييم غدر » وث فى عرض طريق الاف رة انتبى 

وجاء فى ضيح الأعمى.ء ن الجلالقة انهم امة يغلب عليهم الحهل والجفاء » ومن زيهم ألم لايغساون 
ثيابهم بل يتركونها عليهم الى أن تبلى » ويدخل أحدثم دار غيره بغير اذن . وث أشد من الفرنج 





هه سد 


والشاهد الآخر هو مايرويه العرب من وجود كتابة منقوشة على تمثال فى 


ا ا اسماعيل لا تتجاوزوا هذا الكان فاتك ار: 


ور ولم ترجعوا على أعقابكم هلكم . هكذا روى القرى فى نفح الطيب 
فى النسخة الخطية التى فى المكتبة الملوكية 60 


٠‏ ثم ذكر القلقشندى مدينة موره وقال انها قاعدة ليقية وقال : ان المسانين كانوا: ملكوها ثم 
استرجعها الجلالفة زمن الفتنة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الخلافة مع عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما انتهى أخيراً بضباع الأندلس 

)١( '‏ الذي وجدناه فى نفخ الظيب لامقرى هو هذا : وقيل انه' أوغل ( يعنى“موسى بن نصير) 
فىأرض الفرنجة ختانتهىالى مفازة كبيرة وأرضسهلة ذات آثار فأضاب فيها صما عظباقائها كالسارية 
مكثوباً فيه بالنقر كتابة عر ببة قرئت فاذا حهى : يابنى. اسماعيل انتهيتم فارجعوا . فباله ذلك » وقال': 
ماكتب هذا الالمدنى كبير فشاور أصحابه فى الاعراض عنه » وجوازه إلى ماوراءه . فاختلفوا 
عليه فأخذ برأى ججهورثم وانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطع البلاد وتقصئ الغاية انتبى 

قلت : وقد تقدم هذا الير وهو أشبه بالاساطير 











مادام 


القزيفة القاية اماراك العري هد | النتاتم ال ترتيينض غليها 


مدنا أن تقار إلى من ارات الرية من حك الجموع وان لشي إلى بود" 
حاكن يسن لنا حتى الآن ان نتسط فيبا ٠‏ 

وكذلك نريد أن نذكر الشعوب الختلفة التى ضربت بأسهم مذ كورة فى هذه 
الغارات . ولانزاع فى أن النهضة الأول قد كانت العرب » وأن جميع الفزوات 
الكبرى كان يرأسها قواد منهذه الآمة » وان الاسم العربى هو الذى كان غالبا فيبا؛ 
وانه كان بمزلة القطب من ارحى »وان الراء! بلعفية لازن علي كدان 
الاوربيين هو العرب لاغير . 

فن أن جاءت لفظة سارازين هذه # الجواب جاءت من اللفظة اللائينية 
« ساراسنوس » التى أصلبا اللفظة اليونانية « سر كنوس » وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ امسيحى ؛ والناس تقصد بها العرب الرحل الذين فى 
حزيرة العرب وبين دجلة والفرات وسورية وبلاد العجم . قد ذهب الناس 00 
شت فى مأخذ هذه اللفظة »وا كثر الآراء اتفقت على امها مشتقة من « شرق » 
لاسا ان بطلماوس المثرافى الفلكى اليونانى الذى كان بمصر يتكلم فى جغرافيته عن 
شغب 'يقطن فى بلاد حزائر الغرب يقال له مغارية #طاءمتاطاءه]3 من هنا ظبر انه 
يت الم فزن الا لالت لب عه 1 5 » العرب الذبن 
بقوا فى آسية » كا ان الذين حاوا منهم و ا 1 
اليوم + 





"1 2 


وقد ذهب عض عاماء المسيحيين فى القرون الوسطى الى ان « سرازين » مشتقة 


من «سارة » .بنت ابراهم الخليل . وهذا غير وارد » لأن سارة هى ام اسحق لا أم 
أتعاغيل حد العرب 
0 1 إلى إطاقيا الببحيون عل العربي فى القرون.الوسطل الاسائيلة "١7‏ 


0 ام أن لفظلة مادا مان لءعرب وحدثم بل صارت تطاق فيا بعد على جميع 
السامين . وقد كان فى بلاد الار طائفة من. المساهين فى القرن الثاتى عشر والثالك عهر للمسيح 
انقرضت الآن وكان يقال لها الاسماعيلية » وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ المجار ويظهر انه لقلة 
د انر ارا و سواه كن ل رية » 6 اك سم موك امار لديا صر 06 
هؤلاء المسامين مراراً ليحملوث على النصرانية وهكذا تلاشوا من هناك . 

وقد ذكر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى مغجم البلذان نحت لفظة باشغرت فقال : وأما أن فاتى 
وجدت عدينة حلب طائفة كثيرة يقال لحم الباشغودرية شقر الشعور والوجوه جداً يتفقبون على 
مذهب أنى حنيفة رضى الله.عنه فسألت رجلا منهع استعقلته » عن بلادم و-الهم ء'فقال : أما بلادنا 
'فن وراء القسطئطينية فى مملكة أمة من الفرئج يفال لهم المنكر: » وحن مسامون رعية لملكبم فى 
طرف امن بلإذه نحو ثلاثين قزابة"'ء كل أزاحدة تتكون بليدة م الا أن ملك : المدكر الاعكننا أن 
ل 2 ب 0 حرفا من أن السصى عليه ءا و نحن فى واطططا يلاه التعرانية ء فماالنا 
بلاذ الصقالبة وقبلينا بلاد البابا وى غريينا الأندلس وفى شرقينا بلاد الروم "قسطنطينية وأعمالها. . 
آل : ولشانا لان الافرات” وزيا ري ونخدام تعب فى الحتدية «و شرو مع كل طائفة", لان 
لايقاتلون الا مخالى الاسلام ..فسألته عن سبب اسلامهم مع كونهم فى ؤسط بلاد التكفن » فقال : 
سمعت جماعة فن أسلافنا يتخدثون انه قدم الى بلاذنا منذ ذهر طويل سبعة نفر من المسامين من, 
لاد لتان واسيكنوا يتنا روتلظنوا فى اتدر يفنا .ما !عليه من االضلذل وأوكدؤنا الى الصوات من 
دين الاسلام 6 فبدانا الله والجد لله فأسامنا ججيعاً وشرخ الله صدورنا للامان » وحن تقدم الى 
هذه النلاد'ونتفقه » فاذا رحعنا الى بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور: دينيم . فسألته.م تحلقون 
لام ا تفعل الافر نج ؟ فقال : يحلقها منا المتجندون ويلبسون لبسة السلاح «ثل الافرنج أما غيرتم 
فلا قيثدة فج فسآفة مابيننا وبين بلادم ؟ ققال : من هنا الى القسطنطينية نحو شير ونصفب > 
ومن القسطنطيئية الى بلادنا لخو ذلك ,انتهبى 

قلك : ان قوله الافرنج مبى على كون الشرقيين يسمون جبيع نصارى اورية؛ اذ رك>ةء والافالمجاز 
ليسوا من الافرنج فى ثثىء .ثم الى قد نسألث .عاماء'التاريخ من المجان عن. قضية هؤلاء المامينه 











ءا د 


نلى ابناء اتماعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقع » لآن قمما كبيراً من قبائل العرب 
متساسل من اسعاعيل م وتمد من هذه السلالة ولسكن العرب لا يمترفون بأن اسماعيل 
كان ابن أمة وان اسحق يمتاز عليه » وهم ينسبون الى اسماعيل "كل .ماوزدافى ‏ التوؤاة 
عن اسحق . ونما استعهاوة فى القزون الوسلى من الأسماء الى كانت :تطلق على 
العرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاجر . وهذا الاصطلام » أى هجارنة » يحبول 


عند العرب ٠‏ ثم ان أعظم شعب اشترك مع العرب فى هذه الفزوات هو الشعب 
الذين وجدوا فى بلادم فى الفرن السابع للبجرة » فأجابنى الجنرال « تيودور كلوك » معلم الناريخ 
فى جامعة بوداست بما خلاصته : انه كان يوجد مسامون أصلهم من الباغار فى بلاد المجار عاشوا فى 
أيام الملوك المجار من عائلة اربارد من سنة 855 للمسيح الوسنة ١٠١‏ وكان يقال لهمالاساعيلية . 
وكانوا فى القرن الحادى عشر يعءيشون جاعات في جنوبى بلاد المجار » وكان منهم حراس لقلعة 
بسنت » وكان منهم فى الفرن الثالك عمر لاني مدينة بستفقط بل فى جيع ه كاريا » وكانأ كترم 
فن طيقة التجار ,د وق سنة “للا 1:ضدن أمر الملك. :«. لاد سلاوس © بتنصيالاسهاعياية » وللكن 
امتل كثيرون فى الناطن 'علع دين آبائيم - وى سبنة. هه ٠١‏ صدرن أمر: الملك :2 كولومان ». يأن 
لايكون. فى القرية من الاشماعيلية أ كز ,من التصف > وبأن يزوجوا ايناتهم من, إلسيحبين ..وى 
أيام الملوك الذين بعده كان الاسماعيلية يؤثرون الخدمة العسكرية . وكان اللك غيزه الرابع أرسل 
الى الامبراطور الالمانى « فردريك بربروسة » سنة ١١51١‏ حيشا لعونته فيه حمسماثة من 
الاساعيلية .المذكورين . وفى: سنة ١57‏ للمسيح كان اجّاع ياقوت الخوى بأناس من هؤلاء 
الاسماعيلية فى مدينة حلب . وفى سنة ١577‏ وقع اضطباد على الاسماعيلية واليبود . وفى المدة 
الت بين سلئة 8؟١٠”وسنة ١17‏ كان الاساعيلية ضيارف يقرضون ملك امار أموالا .وما 
زالوا الى شنة ١74.‏ معروفين كسامين .ومن ذاك الوقت أخذوا يندمجون :فى الشعب الرى :. 
وا سلنة 055 ١‏ كان ازاك فب أقزبية رسكا كركى لإسع انع ص1 وى _زمان لوزفيك 
«السكبير كان لابزال بعض عائلات هسامة من بقايا الاسماعيلية 

وستذكن. نشيكا أوسم من هذا عن _الامتاعيلية :(:أى.مسامى الجاز ).فى .رحتنا الى..بلاد الجن 
وبوسنة . وانا كان مرادنا هنا أن نذكر كون الافرنج لايقتصرون على العرب يلقب اسماعيلية بل 
كد أيعنون» بلك كل المسامين من عرب وعنجم فانه ميا 'لاشك فيه أن المسامين الذين كانوا فى بلاد المجار 
لم يكونوا عزباً بل كانوا من المجار أو الباشقرد وعلى كل خال من أصل تتارى 


اا 0 


0 اط ور ال ا الا قاوس الاطاس ” 
ومن البحر المتوسط الى السودان » والذى يقال له البربر ٠‏ يعرفهم الانسان باومهم 
النحاسى وانوفيم الحادة وشفاههمالرقيقة ووجوههم المستديرة ٠‏ والظنون ان هذهالأأقوام 
الى يقاللها البرابر قد وجدت ف افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وثم 
مرن قديم الزمان معتصمون بحبالهم لا خضمون لساطة أجنبية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان يقولون عنهم الرابرة فم فبقى عليهم اسم بربرالى الان ٠‏ وقد ادمج هؤلاء 
البربر مع غيرثم من الافريقيين ومع بقايا الشعب القرطجنى وبقايا ارومان والفاندال » 
ا منهم شعب واحد يقال له الشعب اللمغرلى 210116 ا الافريقى 


جنوعع لل ناه تاه 
وقد كان بين الأقوام الذين اشر كوا مع العرب فى غزو فرنسة من هم من سلالة 
جرمانية أو صقابية . وذلك أنه فى القرنين الرابع والحامس للمسيح تقدم أسلاف الذين 
كانوا سا كنين فى ثعالى البحر اللأسود.ونهر الدانوب » زاحفين الى قلب أوربة والى 
حنو بيها» / عاء مختلفة» كصقالبة وخرواطيين وسر ببين ومورافيين وبوهيميين ونديروا 
ردهي واس نة ودالاسيةة وقتاامة بلاه الي ونان وكالؤا فق أثناء رحني 
يقتتلون مع الآ مم السكسونية والأم | لبونية الى منبا الجار ٠‏ وكان الفريقان فى حروب 
دائمة مع 1 نار وأولاده وأحناده » لآن مالك مؤلاء كانت ذاعا غرضة ليازات 
هؤلاء البرابرة ٠‏ و تنقطع هذه الحروب المصطامة إلا بعد أن دخل الرمانيون 
والسلاف فى النصرانية . وقدكان البرارة امد كر روة شار الى لذن 
.يعون فى أديهم اد نان وان أعال هو كلها ون درام كلدي 2 
وانتشرت هذه العادةى 0 ة والبلاد شاور هات و تنقطم | الا بعد أن دخل 
هؤلاء 2 دا 


)١(‏ استشهد ريئو على مسألة الرقيق وببعه فى أوربة مجموعة الدون نوكه وبغرافية ابن حوقل 
وبالفرى . وقد رأينا أن نتقل عبارة ابن حوقل عن « المسالك والمالك » قال : وبالانداس سلاع 
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ومن المعلوم أن حارة الرقيق امتدت جد بعد أن افتتح المسامون الشام ومصر 
وافريقية والأندلس » لآن العرب كانوا يعرفون الرق ويحملون عبيدم على جبيع 
الأشفال اليدوية وعلى الحرث والزر ع » أما فىالشر.ع الاسلادى فلرقيق لايهان أصلا» 
وكلعبد نظه ركفايته فشغل من الأشغال يقدر أن برق إلىما يرق اليهالحر بدون فرق 
وكان التجار بذهبون الى بلاد الجرمانيين والسلاف وأحياتاً الى بواحى بحر الادرياتيك 
. والبحر الاسود وبأنون بأصناف الرقيق . ول بزل أهالى القوقاس يبيعون من أولاد 3 
1 الى أليوم » فكانت هذه الشعوب تبيع من أولادها الى التجار » وكان يأنى منهم قدم 
الى فرنسة لابالبيم والشراء بل بواسطة السبى فى الحروب : 

ولا كن المسامون غيراً فى قضية الحريم صاروا مخصون هؤلاء العبيد لهكنهم 
اهبام فى داخل الأحاريم ددون خوف فتنة ٠‏ وهكذا تولدت فى فرنسة مهنة 


اكتارة ند إلى مض وامفر 000 جهانم الرقيق منالجوارى والغامان من سبى اف رة وحليقية 

والخدم الصقالبة وججبع هن على وجه الأرض من ١‏ االعقالة لسن من حلت [الاندل ‏ الأ + 

1 بمخصون » ويفعل ذلك مهم يار الوه عند قرب اليلد ٠‏ وجميع مايسى الى خراسان من الصقالبة 

0 اق عن جالته ومقر عل صورته > وذلك ان بلد الصقالية 'طويل فسح © والاليج الاخذ من جر 

الروم ممتداً على الفسطنطينية وأترا بزوندة يشق بلدثم بالعرض » فنصف بلدثم بالطول سبيه 

المراسانيون والنصف الشمالى سبيه الأندلسيون من جبة جليقية واف رة وانكيبردة (لونبارديه 
ا ونوابعها ) وقلوزية (كالابره ) ويبذه الديار من سبيهم اللكثير باق على حاله انتبى 

0 وأما فى نفح الطيب فيقول عن الاسبانيول انهم : يحاربون بالافق الهرتي امة يقال لهم الفرجة > 

م أشد عليهم من جميع من بار بونه » اذكانوا خلقا عظيا فى بلاد واسعة جليلة متصلة المارة آهلة 

دعى الأرض الكبيرة » م أ كثر عدداً من الجليقيين وأشد بأساً وأعظم امداداً يحاربون أمة 

المقالبة المتصلين بأرضهم لخالفتهم ايام فى الديانة » فيسبونهم ويبيعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلهم 

هنالك كثرة وتتخصيهم لاف رجة يبود ذمتهم الذين بأرضهم وفى 'ثثر المسانين التصل بهم > فبخمل, 

ا خصيائهم من هنالك الى سائر البلاد . وقد تعلم الخصاء قوم من المسامين هناك فصاروا يمخصون. 

/ ويستحلون المثلة . 56 

قلت: والخصاء ممنوع شرعاً 


ى 








لي 


سم بيه انه وأسين داك مل كر فى فاردون 10105 ره 
اللورين ٠‏ 

وكان الصبيان الذين ينجون من خطر هذه العملية القاسية يناعوات فى أسواق 
الأندلس بأثئمان عالية . وكانوا يهادون الخصيان من الصقالبة ما يتهادون اميل أو الحل 

وقد روى أحد كتاب العرب أنه سنة 47 أراد أماء كتلونية من الافرتح أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتها عشرون خصياً صقلبياً . والعرب 
يصفونجيع الرقيق الجرمانى والصقلى والسلاف بلفظة صقلى "ذطهاءه5 ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت كاة اسكلاف 101306 ععنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء. الأدلس من الصقالبة ٠‏ وكان منهم كثير فى صقلية » ولمع فى مدينة 
بارم حارة منسوبة اليهم ٠‏ وكان منهم عدد كبير فى افريقية ٠‏ وقد يصل الصقالبة الى 
ا ف انلك لكك أن تقر تارك لدولة غرية: ليبن كيه أذ 5 للمقالة» 
اذ بدون ذلك يكون التاريخ مغلقاً لا يتتحصل فبمه ٠‏ 60 

و يكن بين العرب والبربر أناس من ره ومن أصل وثنى فقط » بل وحد 
هم أنصار وبا الخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية » من أهل ايطالية وأهلفرنسة 
وقد كان اليبود يستثمرون بؤس الأهالى ويشترون الأؤلاد من ذ كوراوانات وناونا 
بهم إلى مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التتجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارثورى أنه فىسنة /6٠‏ اضطر البابا زخريا أن يشترىعاله من أيدى 
البنادقة عددا كبيراً من الأولاد ذ كورا واناثا كانوا بريدون الحروج مهم من رومة 
ثم ان البابا 30 كل نعي خط أن كرف ما فك كثير: للررنان أأنية لجسل 


(1) إواردن الم رض لموذوع الصقالبة ومن نبغ منهم في الاسلام ومن وصلوا الى الدرجات العلى 
لطال الأمر حداً وقد إستحق ذلك تايمنا مستقلا 
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الرقيق . وقد جاء فى تاريخ الصايد صليبيين للسيو ميشو أن هذه التجارة كانت جارية فى 
او ددر ن الثالث عشر » ولسكن بشىء من الاحتياط كنس ى الا 
والسى منهم يستخدمون فى جيوش.السامين . وكان السئ م ن أعظم مقاصد ول 

قاد ل 2 ا 
السبحيين » فأما الأطفال والاولاد فكانوا بربون ف الاسلام وف اللغة العربية » وكاتوا 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلغوا . وأما الأرقاء الذين بلغوا سن الرشد فلم 
يكونوا يجبرون على الاسلام لانه جاء فى القران < لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد 
0 الى » على أن كثيراً من السيحيين البالفين كانوا يخدمون فى -جيوش المسامين 
عن طيب خاطر 

وأضف الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد التى افتتتحها امسامون » فان العرب والبربر 
عندما افتت<وا الاندلس وحدوا اعوانا لا حصى عددثم من المسبحيين واليبود » ولا 
يكن 0 قرفن لحفظ جميع هذه الفتوحاتكانوا كلا دخاوا بلدة عبدوا إلى 
لبود بحراسته ”© ولا دخل العرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد ل يخل 
الامرين آعم وجدوا من أهل البلاد رجالا ممن لايعرفون المية الدينية ولاالوطنية» 
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ومن دأمهم أن يستفيدوا من الصائب العامة » فشوا بين أيدى العرب فى غزواتهم 
وفتوحهم وحطوا ف سبال د سان )2 0 » دوق مرسيليةوغيره 
من سادة البلاد تمالأوا مع العرب على أبناء ددع "ناذا كان هذا شأن الكبار فا 
ظنك بالصغار ؟ ولا شك أن العرب فى فتوحاتهم فى مقاطعات دوفينى وبييمونت 


ا وسويسرةكانوا قد وجدوا من الاهالى أعضاداً ‏ موسراً وعلناءوكان مؤرخو 


)١(‏ جاء فى نفح الطيب ان ميقا مولى الوليد بن عبد املك ع هود قرطبة فضمهم الى مدينتها 
اسدنامة الييم دون النصارى للعداوة ينهم وقال ب انهم لك فتحوا غر ناطة ضموا اليبود الل قصبتها 
وصار ل ا 
وعفى معظم الناس لغيرها واذا ل يدوا يهودا أ وفروا عدد المسامين الخلفين لحفظ مافتح ١ ١‏ 

وه لق تيب اسلو عويب !| سحل خا خد) لوضى را 
2000 سيق مسمرا مال يه زمر ., لارام ولع 


إصاءث رشاعم رع الطوال لترطي الرصسعم ملظي اطي م عرلا لي 
أعلا بر ابرع أو انم رسا ب لل لش لل د مالي لعل سد 
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ذلك العصر لا يصرحون ذلكحياء » ويجتزئون بالاشارة الى خيانة بعض المسيحبين ٠‏ 
ولكن الحقيقة أنه لولا تلك الحيانة لم يكن المسامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
المتقطعة عن أوطانهم الاصلية » وثم فى قلة من العدد » فى زمن كانت فيه الواصلات 
غير ماهى الآن . 

نم أن العرب كانوا يحدون من أهالى البلاد ردءا لهم » وقد رأينا فى تاريخ دير 
نوفالي سكيف أن المسامين قاتلوا الاهالى بقرب فرسل 77070811 وتغلبوا عليهم وساقوا 
عدداً متهم 2 دخلوا اللدينة وعرضوا الاسرى للبيع »كا تعرض السلع » وصار 

كل من أراد يدفع فى الاسير من الى آخر القصة ٠‏ 

أما من جبة اليبود وسياستهم فى جنونى فرنسة » لذلك العبد» فقد قرأنا فى سيرة 
القديس تيودار 111600810" رئيس أساقفة اربونة انه لما دخل المسامون بلاد اللانغدوق 
اتحاز اليبود اليهم وفتحوا لهم رات ناه طاوزة » وان شار نار تاديا لود عله 
خياتتهم - أمر بأنه كر سنة ف الأعياد الكبرى الثلاثة يؤْتى بيهودى ويصفع على باب 
الكنيسة العظمى . وقد بقيت هذه العادة مدة طويلة م تبداوا بها دفع مبلغ من 
الدراثم . ولنا اعتراض عل هذه الرواية من حبة أن العرب ل «دخلوا طاوزة فعلا فلعل 
هذه الحادئة وقعمت فى فتح 10 أخرى - راذا ا كنا قضية إنسان الدراء وكا 
الى لغاتهم فاننا جد أنهم ل يكونوا بأججعبم يتتكلمون بالعربية » فقد روى ابن القوطية 
أن بعضهم كان يتكلم بالبربرية » وانه سنة ٠١18‏ عندما غرا السامون اربونة كان 
الغراة ذلك اليوم من الذين لايعرفون العربية » وكذلك لم يكن جميع الغزاة مسامين » 





لكان فيهم يبود ووثنيون واحياناً مسيحيون ٠‏ وقد كان ف البربر عرمدة اوثان 


ومحوس » ول ددخاوا جيعاً فى الاسلام الابعد فتح افريقية عدة 0 
الغريب أن اللمسيحيين فى القرون الوسكّلى كانوا يسمون غزاة العرب بالوثنيين » مع 





0 دكن الغريب أنه فى أخريات هذه الأيام قام افر سس دون أن ترايت ١‏ | 
البرير ليسوا جيعاً عسامين .تقصد هذه الفئة أن تأقك البرير عن الاسلام . فالمؤرخ المستهرق رينو 


يشبدكا ترى بأن البربر أساهوا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتفر الى شهود 


ب رشقو لاقل »ذل ني مره مهاو هبلطي دباصي عير سيا سسا رتناعا هيار 
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حدر 
إنه لابوجد أبعد عن الوثنية من السامين » ومن شدة توحيدهم للبارى تعالى يكرهون 
جنيع شعائر الوثنية ويحرمونتصوير الخاوقات الحية » نظير اليبود »ولكن شدة حرمة 
السامين لؤسس دياتتهم جعات العوام فى أوربة يعتقدون أن السامين يعبدونه »م 
أن السيحيين ف القرون الوسطى كانوا يطلقون لقب وثنى على كل من ليس مسيحياً 
وقدجاءف التاريخ اللنسوب إلى الطران توربين «نطد7 أنه يوجد فىاسبانية على شاطىء 
البحر مثال من نحاس صنعه حمد نفسه وان المسامين يسحدون له ٠‏ وكذلك فيلومين 
مصحددواناط فى تارغه لفتح شارلان بلاد لانغدوق يتكلم عن تمثال محمد من الفضة 
الذهية كان السامون فى أربونة فى أثناء استيلائهم عليبا يعتقدون أنه ملجأ له ٠‏ 
وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اسمها لعب القديس نقولا كان لها شهرة فى القرون 
الوسطلى أن أحد أمراء السامين فى افريقية كان يعبد صما اسمه “رفاغنت ؛صدهه»م76 
اله عند قال كان حضل عل هراد كان يفطن خدود الوثن بأوراق الذهت ٠‏ ثم ان 
فى قصيدة افرنسية تذ كر وقائع رولان الشبير أن مسامى سرقسطة كان عندهم مغارة 
جعاوها هيكلا لآلهتهم » وكان فيها تمائيل من ذه بكل مثال فى يده صولحان وعلى 
ا تاج » وان السامينكانوا يجتمعون 0 

وكاناسم 


وأسماء أخرى ما أنزل اله مها من سلطان » فتدور فى أقاصيصنا القديعة » مثل قصة 


« ترفاغنت » ينقلب أحياناً الى ترماغنت وكانبرد معه اسمابولين «نادم .هم 


ع 


)١(‏ عثل هذه الؤرافات خدع رجال الكنيسة أهل أوربة مدة تزيد على أ 


العوام فى الفرون الوؤسغلى وحدث يصدقونهم بل كان أسيراً هذه الأوهام أو لبعضها كثير من 


كران :ولا انال .الى شاعنا هده ى أورنة برع ترقيتها وانتشار المعارف فيا أوهام وأفكار 
مخلوطة عن المسامين تضبحك التكالى نسمع منها وتق رأكل .نوم بلكل ساعة 

وقد أتقلناً عن امسو دزمنغي الافر نسى فىالسيرة النبوية فى الطبعة الثانية من حاضر العالم الاسلاى 
هذه الأقوال الضحكة الى بهزأ بها رينو هنا . وقد شدد درمنغهم نفسه عليها التكير ولكن رجال 
الكنائس لايزالون الى نوم الناس هذا ينثئون أبناء مللهم فى مثل هذه الترهات البساس ويقلبون 
هم حقائق الاسلام عمداً تنفيراً لهم منهكا فعل سلفهم فى القرون الوسعلى 








ع وذ" -- 
لافرككا( التي ) الى درهاء يفك نيال » وزعوا أزتهند الاك 
هى أسماء 1 لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تمصب أجدادنا وتحاملهم على السامين أنه فى الرواية السماة بلمب 
القديس نيقولا كان يوجد تمثال لذلك القديس كانوا يسمونه ممداً اعتبار أن لحمد 
عثالا ء وأ: مهم كانوا يسمون هيكل الأوثان ممدية »تتهسهده]3 فانظر الى غرابة 
رك الافداز » وقابل بين هذه الخرافات وبين المقيقة » اماق صنع تود 
الغزنوى عند ما غرًا الهند سنة ٠١ ٠8‏ م » واستولى على صم أصء ع اكد 2 00 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأبى الا أن يكسره وأن يضعه على أسكفة باب المسجد 
فى عاصمته » حتى تدوسه الأقدام 202 ٠‏ وليست هذه الحادثة فذة فى بإمها » فتأمل فى 
نا لسيىة خادسةالتواري المربية عناطروب القليبية » تجدمن أمثالها كيرا 

ماذاكان السبب ياترى فى ذهاب آبائنا فى الوثم والخطأ الى هذا الحد ؟ الجواب ان 
بعض العاماء ذهبوا الى كون أسماء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذل ككانت آتية من يلاد 
النورمانديين أهالىثعالى أوربة الذي نكانوا يعبدون الأصنام » فالعامة فى أوربة خلطومم 
بالسامين بزحمهم ل من ليسوا مسيحيين وثنيون ! وكذل ك كن البرير الذين جاءوا 
مع اق تن دعس شنار ينه كانوا عارسونا طلنت الحافة أن هده العقار 
ارس] اشر لضا ولك حرز أن تسل انه فى هذه السكتب التى تنهم السامين 





بالوثنية وزع هذا ازعم | لدرمة ا 1 مهم ينحتون اليل من تالواحمب ولد 
وسدد اوقد ورد أ ناسين اذا 0 تلك العاثيل لم تنفعبم انقضوا عليها وحطموها 
وحعلوها حدذاذ 1 

على أن الاسم العربىوالدين الاسلاتىكانا ها السائدين فىهذه الفتوحات الاسلامية 
فى أورية » فليس عندنا ثىء من الآثار عن البرر أو الصقالبة الذي نكانوا مع العرب فى 
مغازمهم 3 00 الفتوحات انماهو من رشحات أقلام العربالسامين. 


)١(‏ الصنم لذت 0 ضع سومانات وودنه اشايرة 
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أما أساب هذه الفتوحات العربية » والعلل الأصلية فى اقتحام هذه الغمرات ؛ فعى, 
متعددة » ففنها ما برجع الىحب الغنائم وكست الأموال : ومنبا دوق حاص لك لك 
فى الآفاق » ومنها ما هو محض تجرد لنشس الدين الاسلاى ورجاء. ثواب هذا العمل 
المرورعند اللهفان القرآن مشعلى الحباد فى 00 الله ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأمواكم رشك شيل لله ذلك خير 2 ان كتم لان الى 
كانوا يقدرون على حمل السلا حكانوا يجاهدون بأنفسهم » والذين لم يكونوا قاددين 
على القت لكانوا يجاهدون بأموالهم .حاء فى القرا ن« والذين بكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقومها فى سبيل الله فبشرثم بعذاب ألم » وكل مل عوت وهو يقاتل فسبيل 
للد فاته عوك 5 ( ولااتحسين الذين قتاوا فى سبيل 1 1 عند دبيم 
برزقون) ل الاسكاته » 6 أن 
اين ل ل كت ا 

ثم ان الشر ع الاسلامى يفرض على المسامين أن يدعوا غير المسامين الى الاسلام » 
اناك دفع الجزية ؛ وذلك قبل اعلان الحباد ونات اشر وحون ان كراد 
0 هذا الاعلانعند دخول العسا كر الاسلامية الىفرنسة ولكن الأهالى لميحيبوا 
دعوة الاسلام فاضطر أمراء السادين الى تجريد الحسام . وكان السامون فى أوائل الفتتح 
يتقلدون السيوف ويتأ بطون الرماح ويتتكبون القسى » وكانوا كلهم متعممين » ثم امهم 
بتغير الاوقات صاروا يتشبهون بالنصارى ى أزيائهم واسلحتهم » ويلسون الدرورع 
ولغوضون فى الزرد وطالما كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشهرها فى ذلك 
أرقت كت 216 الثم وصاروا يلبسون على رءوسهم | اللكةا ة 00 
أمراء الفرنسيس فى كتاونية أهدوا الخليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افرنسى » 
وأنم الخليفة على حاحبه يوم توليته ايله الوزارة بمائة فارس افر نجى متقلدين السيوف 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الكم البتدية ربالا ختصار كان السامون فنا 
اقتدوا فى شكتهم وأعلامهم وسزوج خيوليم ادرب المي 2 رلك 1 زراك 





كانوا يسترجحون فى التسلح جانب الخفة » ويتحنبون ااسلاح الثقيل الذى كان يعول. 
1 0 

أما الفنائم فكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والنقود الضروبة والنسوجات. 
دكات ا والسبى : وكان السبى السل كيه من الغناتم : وكان د ار 
ا ب المرية » وسفقة ى ننه المذاء واشاء اليل وكان اناف بورك 
ا ل ل ا ل رن 
كل ما يقع فى أيديهم من صامت وناطق : 

أما الأسرى فليسوا كأسرتى هذه الأيام » فكان السيحى اذا وقع أسبر 0157 


واذا انتنبت قسمة الفنائم عرف الأسير ذلك الرجل السل الذىخر ج هو فى نصيبه فيصير 


رع ٠‏ ل اظة فى كار عر اظلة تالف لمان الدين ان اللطيب كاتب الأ ندل الا 1 ا 
ل ا يلسم يال : يدت ان اتدلسى وبريرى والا الى مد 
يقوده رئيس'من القرابة ( أى قرابة السلطان ) أو حصى ( المصى الرجل العاقل ) من شيو خ 
الممالك وزيهم فى القديم شبه زى أقيالهم وأضدادم من جيرانهم الفر نج من اسياغ الدروع وتعليق 
ااترسة واتخاذ عراض الأسنة وقراييس السروج واستركاب ملة الرايا تكل منهم بصفة #تص, 
بسلاحه وشبرة يعرف مهتم عدلوا الآن عن هذا الذى ذ كرنا إلى المواشن المختصرة ' اليد 
المرهفة والدرق العرببة والسبام الملطية والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والعمائم تقل فى زى أهل, 
7ل 5 ف د 2 فضا وعلات واد افر رامت احيى وا راان 
اسان الدبن كان يصف الأزياء فى حضرة غر ناطة فى زمانه وهو القرن الثامن للبجرة 

وجاء فى انح الطليب .تقلا عن ابن اسعيد فى الترب .: وأما رَى لأعل االأندلن فالقال عي رلك 
العمائم لاسما فى شرق الأندلس فان أهل غريها لاتكاد ترى فيهم قاضياً ولا ققيباً .مشاراً اليه الا 
وهو بعمامة وقد تساتحوا بشرقها فى ذلك ولفد رأبت عزيز بن خطاب أ كبر عام عرسية حضرة 
السلطان فق ذلك الأوإن وال الاشارة وقد خط له املك فى تلك اطي وهو جاسر الرأساوشية 
ود غلب على سواد شدره وأما الأحناة . وسائر الثاس فقليل مدي من تراه ابعمة فى اشرق] منها أى 
فىغرب وابن هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا رأيته فى جيم أخواله بلاد الاندس وهو دون 
عمامة وكذلك ابن الأحمر الذى معظم الاندلس الآن فى يده وكثيراً مايتزبى سلاطينهم وأجنادم بزى. 
النصارى الجاورين هم فسلاحهم كسلاحبم وأقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم ؤسروجهم انتهى 
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ار 0 ويصير هو وججيع ما يعءله ملكا لسيده » ويتوارثه 
الأبناء عن الآباء » ويمود أولاده أيضاً أرقاء نظير والدثم . واذا كان سيده غيوراً على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير المسيحى ا#اذ الاسلام ديئاً فاذا أسر نقد سق وان 
لم يعتقه افتكه بعض الصالمين ومحى المير من السامين » لآن تحرير الرقاب هو من 
سل القربات عند المسامين . وهو بعد تحريره يصير فى الجتمع الاسلامى نظير سائر 
الأحرار وسلغ من درجات العلياء مايقسم لهحظه ونصيبه ويطلق عليه اسم مولى وهو 
ادم تعين فى اله د ومعى لباوك ]ء وهناك علق اكرى ره اكلكة اله 
الذبن 0 سادتهم دلكن كل 1ط ان يؤْدوا الى سادتهم شنا او 0 

602 3 

وان كان الأسير المستعبد أنى أن يتحول عن دينه الى الاسلام فقدكانوا يستعماونه 
فى حرث الأرض أو فى حمل الأثقال . وقد وجد مسيحيون كثيرون قباوا الاسلام » 
وآخرون بقوا متمسكين بنصرانيتهم » وكلهم كانوا يمتازون بالخدمة وكان يعول عليهم 
فى الحروب وقدكان منهم كثير فى الحرس الخاص الخلفاء واللوك لاسما فى قرطبة . 


و يكن أر المسيحيين الذبن بقوا متمسكين م ليلبثوا يد بدون أمل ف 


)١(‏ الولاء هو حالة العبد بعد عتقه بالنسية الى سيده ومن العبيد من يتفق مع سيده على أنه 
يعتقه ثم يأخذ العبد بدفع تنه تقسيطاً » ويسمى هذا العبد مكاتباً » قال ابن الاثير : السكتابة أن 
يكاتب الرجل عبده على مال :يؤديه اليه منجماً فاذا أداه صار حراً قال وسعيت كتابة عصد ركتب 
لانه 1 على نقسه للولاه نه ويكتب مولا له علية العتق . وقد كاتنه مكاتية والعند مكاتب 
قال : وانعا خص العبد بالمفعول لان أصل المكاتئة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن 
سيده : كاتبت العبد أعطاتى نه على أن أعتقه » وف التنزيل العزيز « والذين يبتغون الكتاب 
ما ملكت أعاتم فكاتبوم ان علتم فيهم خيراً » معنى السكتاب والكاتبة أن يكاتب الرجل عبده 
أو أمته على مال ينجمه عليه ويكتت عليهأنه اذا أدى نجومه ف ىكل حم كذا فهو حر » فاذا أدى 


جبيع ما كاتبه عليه فقد عتق وولاؤه مولاه الذى كاد تبه 
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الحرية » بلكان أمراء المسامين وأغنياؤثم من يصير اليم بعض هؤلاء الأسرى اذا 
وقعت لحم حوادث جاء التوفيق فيها لمم رفيقا أرادوا شكر الله تعالى على نعمته فرروا 
أن علداثم. من الأسرق وسنة 4617 عل النصور بن أبى عام ١بأن‏ الله كت لدودة 
النصر فى واقمة كبيرة فى افريقية فشكرا لله تعالى أسرع الى تحرير ألف ومائمائة 
أشير مسيحى من ذ كور واناث ١7‏ .. وكان السيحيون يجمعون أموالا ونمَعبون الى 


)١(‏ قال الاستاذ العلامة حجة الاسلام السيد رشيد رضا فىكتابه الذى صدر جديداً باسم 
« الوحى الحمدى » ان العاماء اتفقوا على شرعية ,عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اختلفوا فى 
عتقه فى الكفارة 

ولفد رأينا أن نتقل الى هذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ المثار اليه فىكتاب « الوحى 
الحتدى > بثان الردق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسي المتترحين فى المدارس الأور ا 
لابعامون عن الرق فى الاسلامَ مايازم أن يعاموه واذا سألوا الفقباء الجامدين عن هذا الباب زادوثم 
اننا اخترنا أن تففهم على حم الاسلام فىقضية الرقيق بحرراً بقل الاستاذ الحجة . قال لتددره: 
كانت شعوب الحطبارة القديمة من الصريين والبابليين والفرس والحنود واليونان والروم والعرب 
وغيرها تتخذ الرقيق وتستخدمه فى أشق الاتمال » وقد أقرته الديانتان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق مشروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية المتحدة رقيقها فى أواخر الفرنالثامن 
عشر الميلادى وتلتها انكاترة بأتخاذ الوسائل لمنعه من العالى كله فى أو اخر الفرن التاسع عهر ولم 
يكن تم لكل منهما خالصاً لمصلحة الب روجنواً للمساواة بينهم » ذان الاولى لاتزال تفضل الجنس 
الابيش الاوربى المتغلب على الجذس الأحمر الوطنى الاصلى يما يقرب من الاستعباد السياسى المباح 
عند ججيع الافرنج للشعوب » 5 أن انكلترة تحتقر الهنود وتستذلهم ولكن النوضة الهندية فى هذا 
العبد قد خفضت من غلواء الانكليز - 

فاما ظبر الاسلام كان مما أصلحه من فساد الاممابطال ظلم الرقيق وارهاقه ووضع الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريع » اذكان ابطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الاجتاع البعرى من الناحيتين : 
ناحية مصبالح السادة المسترقين م وناحية معيشة الأرقاء . فان الولايات المتحدة الا حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة للرزق فلا ب#دها فيحور الى سادته يرجو منهم العود الى 
خدمتهمم! كان . وكذلك جرى فى السودان المصرى فقد جرب الاتكليز أن دوا للارقاء رزقاً 
بعمل يعملونه مستقلين فيه » فلم يمكن » فاضطروا الى الاذن لمم بالرجوع الى خدمة الرق السابقة 
بشرط أن لايكون مسموحاً للمخدومين ببيع الأرقاء والاتجار بهم . وقد شرع الله تعالى لأ بطال 
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"١‏ سدم 


اشانة وافرشة 1ك الأسارى ؛ هذا مك ]اه رهد الحاء وهذا صديقه وهل 


حرا ٠‏ ومن عاك سيت رهانيات بقيت مدة قرون فى أوربة ل يكن لها عمل 
الاافتكاك لمارف من بلاد المسامين . وقد سحل التاريخ من ماثر هذه اجعية. 


الرق طريقتين : عدم مجديد الاسترقاق فى المستقبل » وترير الرقيق القديم بالتدريج الذى لآضرر. 
ولا ض رار فيه 

الطريقة ار منع الاسلام جميع ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء العا الا استرقاق 
الأخرى والسيايا فى الحرب الى اشترط ف فيها دفع المفاسد وتقرير الصالح ومنع الاعتداء ومراعاة. 
العدل والرحمة » وهى شروط ل رك 0 الاسلام مشروعة 5 المليين ولا عَيَكَ أهل الحضارة 6« 
فضلا عن المشركين الذين لاشرع لهم ولا قانون . ولست أعن بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنا 
من هذا النوع من الاسترقا قف كل ماكانت الأمم تفعله معاسلة لهم بالمثل » بل شر ع لأول الأدر 

ن المسامين مراعاة المصلحة للبشر فى امضبائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى الحرب المرعية بين. 
بن عليهم بالحرية والفداء بهم . وهو نوعان : فداء المال » وفداء الف اد 3] “كان لقا لإشارفق 

أو سى عند قومهم . وذلك قوله تعالى الذى أوردتاه فى قواعد الحرب « ا الوثاق فاما منا 
بعد واما فداء » ولظككا خيربن فيهم » بين اطلاقهم يغبر مقايل والفداء بهم » جاز 3 يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال استئناف الاسترقاق فى الاسلام .نان ظاهر التخر بين عدن الأمرن أن 
الأمر الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز لولم يسارضه أنه هو الأصل المتبع عند جيع الام فن 
0 الفاسد والسرن أن يسترقوا أسرانا ونطلق أطراث ونحن ارح م وأعذل 67 اماما 
يأثواء ولكن الآية ليست نساً فى الحصر ولا صريحة فى النببى عن" الاصل فكانت ذلالنها على 
تحريم الاسترقاق مطقاً غير قطعية » فبى حكمه محل اجتهاد أولى الامر » إذا وجدوا الصلحة فى 
ابقائه أبقوة . واذا وحدوا المصلحة فى ترجيح المن عليهم أو الفداء بهم عملوا به 

وائعا تكون مضلحة الاسترقاق أرجح منهَانين المصلحتين ‏ أى الم على الاسرى والفداء بهم 
فى حالات قليلة لا تدو م كأن يكون الحاربون للمسامين قوماً قليلى العدد ء كبعض قبائل البدو » 
يقتل رحالهم كلهم أوجلهم فاذا توك النساء والاطفال والتبعقاء من الرجال لانقسي الا يكون لم لهم قدرة 
على الاستقلال فى حياتهم » فيكون الخير هم ات يكلفهم الغالبون ويقوموا بشؤومهم المعاشية » 3 
تجرى عليهم أحكام الطريقة الثانية فى ريرم .وقد سرون النساء ,فيكن أمبات أولاد,وريات” 
يبوت حرائر أو حصنات من الفواحش مكفيات أمر المعييشة على الاقل . وقد سن الى صلى الله 
عليه وسلم * 9 ترحيح اللر لمن على الاسارى وال مايا يا بالعنتق « قولا وملا « ف غزوة بى المصطلق 


وغزوة فتح مكة وغزوة حنين م هو مفصل كنك السيرة النبوية وغيرها » اذلم يكونوا أسروا 
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ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل ايزان رئيس دير القديس فيكتور فى مرسيلية 
اذى ذهب فى سنة ٠١87‏ الى الأندلس برغم ضعف جسمه وكثرة أمراضه » وافتك 
عدداً من أسارى امسيحيين وجاء بهم قاصداً فرنسة » فبِيما ثم فىالبحر هاجهم قرصان 


من المسامين أحداً » لأن المسامين قد أنخنوم وظهروا عليهم . فعلى منها أن روح الشريعة الاسلامية 
ترجيح جانب الفطل والاحسان عند القدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن عليهم بالجزية بلا 
مقابل خاضر ولا وف مستقبل » بل حش الاحسان 

الطرقة إلثاية مادرعة لتدرير الرقى الود و دوا ونديا وهو انواع + 

التوع الأول من أحكاء الرك ووسائل محريره اللازبة وفيه عدر سائل : 

١‏ - الخرية فى الاسلام هى الأصل فى الانسان »كا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه الى عامله على مصر تمرو بن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : ياعمرو منذك تعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمباتهم أحرار؟ ؟ وقد أَحْد الفتباء من هذا الأطل أن الرق لابثبت باقراز المرء على 
نفسه وجءاوا قول «شكره راجحاً على قول مدعيه فيكاف اثباته 

؟ان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرىالحر بالشرعية العادلة بهروطها م تقدم وجعل 
ذلك من أعظم الآثام . روى البخارى وغيره من حديث أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهع يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل اعطق 0 
ثم غدر » ورجل باع حراً ثم أ كل "نه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ول يعطه أجره » 
وفى حديث الثلاثة الذى لايقبل اللهمنهم صلاة « ورجل اعتبدحرراً » أى جعلهكالعبد فىاستخدامه 
كرها وأنكر عتقه أو كتمه.وهو فى سأن ألى داود وائن ماحه 

 *‏ شرع الله تعالى للمملوك أن يشترى نفسه من مالكه عال يدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 
فى الشرع الكناب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانكم 
فكاتبوهم ان علءتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى تام » أمر عكاتبتهم ان علم امالك أنهم 
يقدرون على الكسب والوفاء با التزموه وأنه خير لهم وأمر باعانة المالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
قله 4 او دل فيه الهاو طلم إعتن الا عباط عنم زو اميل رق اقاللة اراق المفرواضة العيما مسحل 
فيه هذه الاعانة وندب غير المالك لذلك أيضياً 

دهت بعص التلياء إلى أن الأعراق فى اليه لاوحوت!: الأم بالكاتبةة والأر ابالاعانةاطليبااء 
والأ كرون على أن الأول للندب والثاتى للوجوب . وفى صحيح البخارى بعد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن حجريج قلت لعطاء : واجب على اذا علفت. اناله.( أى لمملوكه ) مالا أن أ كانه ؟ 
ثاله © تاآراه الا واحيا.. إوثال صرر بن دار قلكالقطاي: زتائرء عن أحف؟ فالالا 2 
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فأخذوهم ووقعوا ثانية فى الأسر » ورجع ابزان يسعى من جديد سعياً حثيئاً 
ويذهب ويحجىء حتى اففكبهم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى 


ادن أت فو بن أ اخره ان سين ال 251017 2 وان كدر الكال ل 2 
فانطلق سيرين الى حمر فدعاه عمر فقال له : كاتبه . فأبى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوهم ان 
عاهتم فيهم خيراً ) فكاتبه 

اذا خرج الأرقاء من دار السكفر ودحاوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى الحسكومة 
الأشادية تيد ذلك ومسئدة فى السة متروف 

ه ‏ ان من اعتق حصة له فى عبد عتق كله عليه من ماله » ان كان له مال » وان كان لغيره 
حصة فيه فله أحكام . وفى ذلك أحاديث فى الصحيحين وغيرهما » منها حديث أبى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مثقوق عليه » وحديث ابن حمر رع م « من أعق 
نصيباً له فى مملوك أو شركا له فى عبد فكان له من امال مايبلغ قيمته يقيمة العدل فهو عتيق » 
والثقيس كالنصيب وزناً ومعنى 

5 -آمن عذب ماوكه أو مثل به أو خصاه عتق عليه » فقد روىالامام أحمد أن زنباعاً أبا روح 
وجد غلاماً له مع جارية له فجدع أنفه وحبه فشكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذنيه » فقال النى صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ ننه أن الجمب 
والخصاء حرام وموجتث لعتق العند وينفذه ألا افتكل اما كان ' نخد من الحسيان االيالك فقن 
مخالفة للشر ع الاسلاتي تصائهم وعدم عتقهم 

وفى رواية له ( الامام أحمد ) أخرجبا أبو داود وابن ماجه جاء رجل الىالنى صلى الله عليه وسلم 
صارخاً فقال له مالك ؟ قال : سيدى رآتى أقبل جارية له فجب مذا كيرى . فقال النى صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت 
حر » وفى جامع الأصول من حديث سمرة بن جندب وأبى هريرة أن النى صلىالله عليه وسام قال 
« من مثل بعبده عتق عليه » 

0 إذاء المملوك يما دون العثيل والتعذيب الشديذ حرام » ولاأكفارة لذئة*الا عتقه » فقد 
روي أحمد ومسلم وأبوداود عن عبد الله بن مر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: 
من لطم مملوكه أو ضربه فقكفارته أن يعتفه . وللشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : كنا 
بنى مقرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ 
ذلك النى فقال : أعتفوها . وقيل له انه ليس لبنى مقرن خادم غيرها . فرخص لهم باستخدامها 








ويساعدن زوجات الرجل الذى علكبن ؛ واذا امتازت احداهن يحمال أو قسام 
ل ثّ ن عل أو يتذوج بها مالتكبا وكثراً ها لا 


مادامت الحاجة واطلاقها اذا زالت . وروى مسلم وغيره عن أبى مسعود البدرى قال : كنت أضربه 
غلاماً بالسوط فسعت صوتاً من خلنى : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال : فلما دنا 
منى اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هويقول : اعلم أيا مسعود اعلم أبا مسعود . فألفيت 
السوط من بدى ٠.‏ وفى رواية فسقط من بدى السوط من هيبته » فقال : اعلم أبا مشعود أن الله 
أقدر منك على هذا الغلام ( وفى رواية عليه ) فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما لو ل 
تفعل للفحتك النار أو لمستك النار 

التدبير عتق لازم وينعقد بقول السيد لعبده أنت مدير وأنت حر عن دبر منى أى بعد أن 
أدبر عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موتى اذا قصد به التديير فان اطلق ولا قريئة فبعضالعاماء 
يرجح أنه تدبير تقوية لجانب العتق الذى هو من مقاصد الشرع الأساسية ٠‏ ومنهم من يرحح 
جانب الوصية . ومن أحكام التديير أنه لازم فى الحال لامجوز / لرجوع عنه كالوصية وأنه لا جوز 
للمدير ( بالكسر ) بيع المدبر ( بالفتح ) عند مالك وأبى حنيفة وأن من دبر بعض ملوكه وهو 
مالك لهكله سرى العتق الى باقبه وقال جمهور العاماء ان أولاد الجارية المديرة تابعون لما فى العتتق 
والرق فاذا عتفت عتقوا معبا 

؟ - عتن أميات الاولاد . وهر أن الخارية إلى تلد لسيدها ولذا مين حرة من وأش آماله/إلد 
هوته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا .يجوز له ببعها فى حياته عند ججهور السلف واللف > وأولهم 
جمر وعمان » فنى حديث تمر عند الامام مالك : أيا وليدة ولدت من سيدها فانه لاببيعها ولابمبها 
ولا 0 وعد يسع منها فاذا مات فى حرة 

كران امن ملك دار ن أولافرة عتق علبه وأعم مافيه حديث سمرة بن جندب مرفوعا : 

0 

لتر التاى ين وسائل تحرير الرقيق الموجود الكفارات والمراد بها القربات التى تمحو الذنون 
وأعظمها عتق الرقاب وهى ثلاثة أقام أحدها واجب حرّا على الفاذر على العتق ككفارة قت ل النفس 

لخلا واكفازى الظهاء وهو تقيله اكز وحةافى أمه ع كان طلاناً فى الفاهلنة ,و كتقارة اقسناء 


الصيام عمداً ٠‏ ثانيها واجب مخير فيه وهو كفارة العين فن حلف ينا وحنث فيها فكفارته اطعام 
عشرة مساكين امم أو تحرير رقبة ما قال الله تعالى و< 3 التخير ظاهرة ٠‏ ثالثها مندوبه 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة وهو من أعظم مكفراتها 
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نهدا ال الكافاء والكراء . وذلك 5 حصل للزميرة 1ه © ال ردن 
أكيتانية الى صارت الى الخليفة فى دمشق واذا تزوج المسلم بأمة سارت ذلك كاه 


- 


إمكان أولادها أد عا ١‏ أحاراك ول يكن فرق بينها وبين الزوحة التى هى حرة من 
عل ان 057 ولد للرحل م ن جاريته أولاد » ولو يكن عقد نكاح » ورضى 


عرف ميم , فامهم يصيرون ااه وتصير أمهم حرة أيضاً لكن مع م 
سلطة زوحمه 0 ٠.‏ ومثل هذه الحارية عند وفاة زوحها تشحرر عاما ويقال ليبا عدم أم 
كه قصور خلفاء دمشق وبغداد وقرطبة 3 ماذى بالتسكاء اللا ؛ يقال لمن أمولد ٠.‏ 
وكان اولاد هار هارو نالرشيد » ماعدا واحداً فقط »كلهم ايناء حوار يقال للواحدة متهن 
أم ولد . ل ل ا م حاريته 00 

ثم وأمهم ا 

النوع الثالث من وسائل الغاء الرق الموجود . جعل سبهم من مصارف الركاة الشرعية الفروضة 
( فى الرقاب ) بنص القرآن » هو يشمل العتق والاعانة على شراء المملوك نفسه . ومن المعلوم ان 
زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مئات الألوف وألوف الالوف من الدراث والدنائير فلو نفذت أحكام 
الاسلام فيها 0 لامكن تتحرير الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرابع منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسنة من. الترغيب فى 
العتق مادخل تدوينه فى سف ركبير وما يدل على انه من أعظم العبادات آية البر من سورة البقرة ٠‏ 
هد أحاديث الترغيب فالعتق قوله صلى الله عليه وسلم :أيها رجل اعتق اءرءامساءاً استتقذ 
الله بكل عضيو منه عضواً من النار . وحديث أبى ذر قال سألت رسول الله أىالعمل أفضل قال : 
اعان بالله وجهاد فى سييله . قلت : فأى الرقاب أفضبل قال : أغلاها ,هنا 7 أقسيا عند أهلنا ” 
ل أشبرها حديث ل 00 الأشعرى أعا رحل كانت له جارية أدها قاحس" ديا وعامها 


فأحدن تعليمها وأعتقها وتروجبها فله أجران 

أضْف الى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك . ومنها خفيف الواجبات عليهم وجعل حد المملوك فى 
العقوبات نصف حد الحر وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربيف ونهى الننى صلى 
الله عليه وسلم عن قول السيد « عبدى أوأمق ». وأمره أن يقول « فتاى وفتاتى وغلاني » وأمر 
أن يطعموث مما يأكلون ويلبسوثم ما يلبسون . انتهى ببعض اختصار » ومنه تفهم معالى الشرع 
“الاسلاى وما فيه من الممادىء الانسانية والرجة بالضعفاء والعمل لتحريرالرقاب بكل وسيلة ممكنة » 








ولنضرب لك مشلا على ما كان يعانيه الأسرى السيحيون» فى بلاد الاسلام » 
بالحادثة الآتية : 


م 


كت القرن العاشر وق رجل من احلاس الحرب » من لدة طلوزة » أسير 
ف أثناء ؤهابه زيارة بيت القدس قصار الى بيت رحل من الأغتياء الستخدمه فى 
0 ؛ فقال لهم اله لايحسن هذا العمل وانه لايحسن غير القتال » 
فجعاوه جنديا » وحضر وقائع كثيرة وآل به التقاب فى اناده ال أ رك 
ل 81 الاهلية لسنة 5 (.مسجية 6 وهناك امتاز بالسالة ولنه أمره .ولا عازه ب 
١‏ شحو ») كنت فقسا فد قاض غات تلك الحرب وشاهد ماشاهده من إقدام 
هذا الرجل أمر باطلاق سبيله . 

أما مصير السامين الذي نكانوا يقعون فى أيدى الافرنج فم يكن متلف كثيراً عن 
مصير السيحيين الذين يقعون أسرى ف بلاد الاسلام . ولقدكان الرق معروقا 


فرسة )ونان 21 | دفيق كتيرون من حرمايين وطلاف وغيرهم من شالى اوربة » 


فاذاكان يستعبد فيها الأوربيون فبديهى أن يستعبد فها الاسرى من السامين . ول 
يكن فرق بين الاسرى ف الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج » سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جميع حقوق الأحرار » بحلاف القاعدة فى اوربة فان 
طبقة العبيد ولو تحرروا تبق منحطة عن طبقة النبلاء وتبق بينهما فواصل ٠‏ وكان 
دون زر ايها الأموال فى افتكاك أسراهم ؛ نهم من يفسكه أهله ‏ وهم 
من يفكه أصحابه » ومنهم من يفكه ساطانه . وقد تأسست عند السامين ججمعيات 
الفداء الاسرى كا عند السيحيين ؛ وذلك أن فك العانى معدود من أفضل الأعمال فى 


أنه لبس من ضرب تحرير الرق عند الافرنج الذي فيه من الرياء ومن تسلط الأقوياء على 
الضعفاء ومن استعباد الشعوب الفوية الشعوب المبضومة ومن جعل الأجناس البضرية نازلا بعضها 
عن بعض ماكل أحد يك به ان كان منصفاً 


)١6-+( 
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فأوصاه :إلنى ‏ بتحرير الرقاب ٠‏ وقد روى التوترى'ولوذويق. شيميناس أنه فى زمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بلغ من ظفر جيوش الاسلام امهم يحثوا عن م 
0 بالال الجموع لذلك الفرض فم يحدوا أسيراً مساماً يقكونه 

وكلن يق بأسزى_السليين الى ارل ومرسيلية وأرفنة ) وباعون فها م وبال 
أناس من أبناء ملتهم إلى هذه المدن فيفدونهم فأما امسامون الذين لم محصل لمم نصيب 
الافنكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى العبودية » فيشتغل الواحد منهم فى خدمة 
مالك ٠‏ وأ كثر ناكانوا يستعماونهم فى الحرث . وكان حمق لمالك العبد أن يبيعه أو 
رضي ا ا ا ماكانوا يكباونهم بالحديد لثلا يفروا ٠‏ ول يكن 
العبيد من السامين »5 لم يكن للعبيد من الهود ومن الوثنيين » حق أن يتزوجوا 
بالسبحيات ولوكن من الحوادم . ومن كانتمنهن متزوحة بغير مسيحى كان لايؤذن 
ددقنها فى مقابر النصارى بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه لم يكن يؤذن فه 
و السدمن الأمة ولو 6ن من ملة والحدة » وايا كان لدالك أن بادن فى منا ك2 
السد للاامة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين :ولدون لما يكونون 
ملكا انالك امد كوو . ولقد فى ارى من /اورية فى نواحى القرن الثان عت الالائة 
بقى جائراً حمق غير امسيحيين لاسما السامين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثااى 
عشر والقرون التالية » ومن جملتها نصوص واردة فى حموعة القوانين البحرية القدعة 
تالت السيو نارديسو قير أن ذوي التقوى كانوا ذا لزادوا أن يشكروا اله ندرا 
على نعمة أفاءها الله عليهم أغتقوا عبيدهم ثم عمت العادة أن كل عبد ل ار ا 
أق أن تنهار يصير أخرا: وهكذا اندمح السيد” .فى سائر الامة 

وكان العبيد من السامين يشتغلون فى المزارع من أملاك المتمولين أو أوقاف الأديار 
والكنائس - وقد مر با أن أساوي المسلين الدين دوا فى اليد لله 001114 
أرونة قد وزعهم السيحيون على السكنائس وعلى بعض الزعماء . وهكذا وقع للمسامين 
الذي نكانوا فى فر نسة بعد سقوطبم فى معركة سنة 90/8 وبميع عسا كر المسامين الذبن 
انفصاوا عن مموع حيشبم فى أئناء غزواتهم للبلاد الافرنسية ٠‏ 





٠‏ وكانت هناك أسباب أخزى أزيادة عدد الرقيق. السم فى فرنسة ؛ منها الحروب 
الصليبية فى الشرق » ومنها الحروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين مسلمى 
لم وقد 1 2 السبى ارحس ل #قكاءه الاو الى كزان مها نكن 01 ا 
بطريق التجازة ٠‏ وم لانزاع فيه أنه قد بقى استعباد أسرى السهين فى فزنسة عادة 
متبعة دهراً طويلا » ؤق. سنة ١١45‏ أوصى ارأود مطران أربونة بعبيده المنانين 
لطران بيزيه 25ه1ةء قوف سنة 156٠‏ أوصى روميوفيلنوف #جناغص»!1011 عل معسده8 
الذى كان وزيراً عند وت بروفنس » قبل موته » ببيع العنيد المسامين الذين كانوا فى 
أراضيه٠‏ وكانوا من الذكور والاناث.ذكر هذا المسيو بوش فى تاريخ بروفنس ٠‏ وبعد 
ذلك عثتى سنة ورد ذكر شراء املك رينه 29 قدو نثلاثة عبيد من السلنين .وقك 
اطلعنا على قرارات لمجمع الاساقفة فى طرا كونية فى اسبانية النمقد سنة ٠١8‏ من 
جلها أن بجبر السامون الذين بفرنسة على اتنخاذ لبس خاص بهم » وكذلك المهود » 
وقد حاء مثل هذا الاقتراح فى رك اسم بيزيه سنة ١5#‏ 

وكان المتحمسون بالنصرانية يغضبون للسماح بزواج الارقاء فى فرنسة حيث وحِد 
فى قانون رهانية حيتو تتدعافل مادة كنع ل ان جتمع فيها مسامون 
ومسامات فى محل واحد » :بل كان .هناك معاهد دينية ترفض استخدام اليد المسامين 
فى أشغالها 

١‏ ان لسن الذى كانوا لون السمودية يصيرون أ خراز! وكان اقلا 
حقاً لهم 0 من هذا الطلب لابقع عن اخلاص أوعقيدة » وكان بعض 
هؤلاء التعمدين اذا حصاوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان لسادة هؤلاء 
اليد الحق فى امتحانهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من. السيحيين الذبن 
لاوجدان لهم عتحئون عبيدهم من السامين|متحانات يقصدون مها منعهم من الدخول 
فى النصرانية . ومنهى من كانوا وقد تنصر عبيدهم » يرفضون الوافقة على محريرهم 
وينستمرون على ارهاقهم بأشد ماعكن. ولقد أصدر الباباكليمنفوس الرابع سنة ١١55‏ 


١48٠ سئة‎ 
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منشوراً أنزل .به صواعق الغضب عل رئيس دير القديس بندكتس ف ميرنده » 
لكونه غذب رجلا مسا غنياكان قد تنصر » وزعم هذا الزئيس أن تنصره كان غير 
حقيقى وضْبط له أملآكه وحرم منها اولاده 

فأنتترى “أنه كان.-من السلمين الستميدن فى فزنسة أشخاض ذوو أملاك ؛ 


وكانوا مثل اليبود يقرضون الأموال بالربا » وكان اذا غضب الشعب على المرايين من 
الهود انا العاف دائرة غضبه . وقد قلنا انه لم 9 سين حل ف 
0 مات اران ستجفكانت ترعى أن ا 0 ره 
حق الدفن ى القاء السيحة؛ وكا مولا المعدون يمطاون أشغاهم فى الأعياد 
00 0 
وبالاجمال فعدد السامين الذين نك داف فرسة كن كرا (وقديد © 


وى وريه لانن الفاظفات ' الجنوبية منها » غائلات كغيرة معزوفة بأنينا من سلالة 
السرازين . أى المسامين » ومنها ماتدل سحناؤها |( لى اليوم على العروبة . وى نفس سويسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وفى بازيل . ومن أشهر من انتسب الى أصل عربى فى جنيف 
العالم العلامة الفيلسوف « ابن أبى زيد » وكان أهلسويسرة يقولون له أبو زيت 214 ناموط 4 
وأصله عربى منسكان طولوز . وكان أهله من العربالذين تنصروا 9 اخذوامذهبالبروتستانت» 
فاما صدر أمر لويس الرابع عشر باخراج كل البروتستانتيين من فرنسة » خرج أبو زيد هذا مع 
من خرحوا الى سك 1 | وننبغ فى جيع العلوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ وغيرها و كا هاا را تير وروسو 0 « ا لهم جميعاً « وكانت 
له عندثٌ المكانة العليا وربما استفتوه فى عويص المسائل العامية . وقد ذكرت جريدة جورنال 
2 عت احدى المرار أن فولتير استفتاه فى .مسائلغابعنه عامها. وهر بفولتير صاحبله قاصداً الى 
حنيف > فسأله فولتير : ماشغلك فى تلك البلدة ؟ وكان فولتير سااكناً فى ضواحى جنيف كالايق 
يقرية فرناى . فقال له صاحبه : أريد الاجتاع بعالم كبير . فقال له . اذن تريد أن مجتمع بصاحبنا 
العربى . وأما جان جاك روسو فبينه وبين أبى زيد مراسلات تموعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
العربى زاهداً عظم التواضع معرضاً عن الدنياء عرضوا عليه فى حَنيف أعل. الناصك فر فيا 
واقنصر على وظيفة قيم لخزانة الكتب العمومية . وفى جنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع 
أى زيد . وكان ساف أبى زيد هذا أطباء فى طولوز . وقد كتب محرر هذه ااسطور عن أوزيد 
العربى الجنيق منذ بضع سنوات مقالة فى الجرائد العربية لخصناها عن الجزائد السويسرية وريا 


تعود الى موضوعه بعد التوسع فى معرفة حياته 








طبيعية للحالة ال ىكانت بومئذ وللكن الفرتسيس ألذين مغ الأسف اتغذوا الاسلام | 
ديناً كاعددهم أ كبر » فان الغزوات الاسلاميةالأولى لفرنسة وسى الساينلذرارى ١‏ 
من أهلها وماكان التجار يتجرون به من الرقيق »كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدوا / 
لاحصى من الافرنج . ومن العلوم أن السامين يتلقون اللسيحيين الداخلين فى دينهم 
عزيد التساهل ويعتنون مهم وبوفرون حظوظهم. وأدذاقهم كر عدد النصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخلوا فى الاسلام . 

ولنتكا .الآن عن كيفية حكم المسامين فى فرنسة أيام كانوا سائدين فيها وعن طرز 
معاملبتم (رعاياثم وعن سياستهم المدنية والدينية والخراحية » فانهم قد استقروا بعد 
غزواهم الذول فى توفي ودوفى وسيمرت ا وسفران وسويسرة 6 ولككن 
استقرارهم الحقيقى لم يكن إلا فى بعض المعاقل الحصينة وفى ضواحها » ول يتفق لمم 
أن استولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠‏ نعم كانت فى أيديهم معابر الجبال والأنهار» 
فسكانوايأخذون من السابلة رسوماً على امرور » وكان الوادعون منْهم يشتغلون بالفلاحة 
والزراعة » ورعا أدوا الضرائب عن تحصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا فها . أما 
اولي "الل كاتف حاون سن اند كينت فتبيد كانت ,داعا عرسة لمي 
ايم .وق وال ميم لحنوبى فر نسة ة أيام شارل مارتل وابنه سين القصير يد لم 
لا ان وقمت يينهم المر لان ا سن حاو 1ن انا 
للقوط فى اللانغدوق رم وقوأمسهم يلون أمورهم وابها م أن المسامون يعطون 
هؤلاء الأمراء ساطة عسكرية واسعة ككأمهم كانو | يحفظون حق السيطرة لأنفسهم 
على الحكومات المبيحية الحلية . وقد ذكرا بزيدور الباجى المؤرخ السيحى الذى 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة أمير الأندلس فى سنة 74 كان يلتزم سياسة ترك 
لدو الى مخضع 1 السامين على قوانينها الأصلية » وقد وقم فى 0 

انال السلم لدينة قوعرة فى اللرتغال يظبر منه أنه كانت للمسيحيين ادارة خاصة 
بم » ونص هد] النثور هر مايل :«كلون عل صبيجحى قوعرة كونت إلى أمورهم 
ويحكم فيهم بالسداد » وكاكانت عادة السيحيين فى الأحكام وله أن يفصل الحصومات 





0 


التى تقع بينهم » ولسكنه لايقدر أن يحبك على أحد بالقتل إلا بعد موافقة قاضى السفين 
وذلك بأن المانى يوتى به أمام القاضى ويقرأ نض الحم عليه بحسب الشريعة 
ةراتو الال من تنفيذ الحم لك 0 
مديتة من المدن الصغيرة. قاض خاص بها حك فيها بالعدل ويكف النازءات » وان 
أهان مسيخى مساناً عؤمل بشرع السابين » وأن سطا مَسنيحى على عرض مساءة 
أجبر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التى اعتدى على عرضها » والا فالقتل » وان 
كانت المرأة حصنا فان امعتدى على عرضها يقتل بلا مراجعة 2١7‏ وقد وجد نص هذا 
النشور فى.دير اوربان سهطهءة وطبم فى اشبونة سنة ١709‏ 
أما من جبة سياسة المسامين الدينية فى فرنسة فليست عندنا عنها معلومات شافية 
للغليل » وكل مانعلم أن المسامين تركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 
من أهل. أررونة مثلا بقوا مشيحيين » وكان عدوم كيرا 1 تر كلهم السفرن 
كنائسهم وببعهم مع القسيسين والوفبة الذين تخدموهها ٠‏ على أنه لم يسمع أن المسامين 
ا وما جاورها من فرنسة 0 المسيحيين بالحقوق التى ا 
قرطبة والدن التى فى قلب الملكة . نعم ان المسامين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكبرى؛ ولكنهم انقو المسين 1 كنائسهم 0 الهم ا هم التى للرهبان 
والتى للراصبات عل السواء )اولسا عو 0م أم! شا ب 0 
افريقية ولافى آسية وهوقر عالسيحيين للأجراس”" فىمواعيد صلاتهم أما فى أربونة 
وما جاورها من الدن فم يكن للمسيحيين أساقفة كافى قرطبة » ولا كانت لحم 
أدبار داكن الفا 0 7 كله من م 0 


ان يجب على المسيو رينو وهو مستشرق عام بأمور المسءين أن ينبه على كون المعتدى 
على عرض المسلمة المزوحة جازى الققل حلت لد ع سوا كان ع ا أو ليك نضا 
اك لد باصا اين 

(؟) ذكر رينو فى حاشية هذه اخلة أن المسيحبين فى جبل لبنان ثم وحدم الذين فى العرق 
تله السلبون قرع الأدراس 
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معدل غليه من "كتات يملق يه القديشس بوتناض أل الثابا وخرياتسسنة 727 وده 
الفوضىكانث ناششئة عن الانقلابات الت أحدنتها حروب أولاد كلوفيس فها بينهم ٠‏ 
أما فشمالى اسبائية فقد وقعث الفوضى الكنسية لدى وصول السامين الى البلاد. فى 
أراغون مثلا » عدا جاء السسلمون واستولواعلّ هذه الملكة » فر الأشقف ألى جبال 
البيرانة ولم تعد الأسقفية الى أراغون الا بعد ذلك بثلامائة اسنة أي عند ما أجل 
السامون عن البلاد . ولايظبر أنه كان فى برشاونة أسقفية لبد وود المسامين فيها » 
بل يظهر أن أعساء المسامين تحاشوا قبول الاسقفيات فى المدن الواقعة فى التغور . وقد 
كان السلمون يركو السنيحيين كناتسهم على شر نطة أن يكتفوا بالقدتم منباء وأن 
لايوسسواكنائس جديدة » وان بنوا شيعا جديدا منها فلا يكون الا مكان القدم ٠‏ 
وذهب بعض فقباء الاسلام الى أنه لا يجوز تجديد -التكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . وم يكن للمسيحيين حق فى الطواف فى الأسواق بالصلبان والأعلام 
السيحية وم يكن أيضا للنسيحبين أن يعارضوا نصرانيا بريد الدخول فى الاسلام . 
وقدتبين من الأمر المتعلق بنصارى قوعرة ف البرتغال أنه كازع ىكل كنيسة دفع ضر يبة 
لنيث الال» مقدارها حمس وعشر ون قاعة فضية © أوكان لكل دير دفم حمسين قطعة 
أما الكناء تذن العظدى كانت تدفع مائة قطعة 

وقد تقدم أن المسامين فى مدن ان من عاماون التضارئ" بالق »م أن 
النصارى كانوا يراعون شعور المسامين فيختنون أولادهم ولا :يأكلون لحم الحتزر . 
ومع هذا نقد وحدك كتاات ' للشيحيين من القرن التاسع لداعل أن مزاحل 
البغضاء كانت تغلى 0 نين الفريقين را على المسيحيين اقافة شعائر 
ديهم علناً بالاحتفال اللازم وأن السامين كانوا اذا سمعوا قرع النواقيس اشمأزوا 
ونفروا ورعا قذفوا وشتموا ولكن لا ككر أن “المشيحيين. أيضاً كانوا اذا .سععوا 
الأذان تموذوا بالله ورسموا اشارة الصليب على صدورتم . وقد أقر بذلك القديس 
اولوج 2108 الذى كان من الاين 2 

أمامو نمي الواح نقد عام :أن :اشم ( ابن مالك النولانى ) أمير الأندلسكان 
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هو البادىء بتنظيم اللبايات واستخراج الارتقاعات سواء فى اسبانية أو ,فى جنوبي 
ةوقل ذلك كانت أمور اللباية قوطى وليل متترا وقد وزع [ل 000 
من الأراضى الأخوذة من المسيحيين على غزاة السامين وعلى العائلات الفقيرة » بعد 
أن كان.بعض ذوى السلطة قد استأتروا مها لأنفبهم مندون الفقراء» وقدضم السمح 
باه الأراضى الى.ديت امال د وكان المراجرالفروض .على أراضي الاين هو 0ك 
ا حصول مخلاف المسيحيين فقدكانوا يدفمون الجس » أى ضعف خراجالسامين وكان. 
السيحيون عدا الجس يدفعون الزية وهى.إتاوة شخصية كان يتقاضاها المسامون من. 
السيحيين فى مقابلة حافظتهم على دمائهم وأموالهم وامتاعهم محريتهم الدينية . أمامن 
أسل من السيحيين فكان معن من الحزية ٠‏ وكان ملوك الأندلس يضريون رسما على 
البضائع والسلع » فالسم كان يؤدى اثنين ونصقاً فى الئة » والسيجى كان يؤدى حمية 
فى المائة » وكانوا يسمونها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافقتكاك الاسرى 

وكان السامون: يسمون السيحيين الذين خضعوا لمم ودفموا الحزية المعاهدين 
أو أعل الذمة » أى الذين لمم على السامين ذمة الجاية والحافظة ٠‏ أما السيحيون الذين 
لم يكونوا خاضمين للاسلام فكانوا يسمونهم أعلاجا واحدها علج » وكانوا يقولون 
يجبى لكل من لين يمرن > ومسدوم فك كل كن ارك بأن الله ثلاثة أقانيم 
لأن المسامين لا برون فى الثلاثة الأقانم الا ثلائة أشخاص.. 

ويحق للانسان أن يسأل :. بأئ لسانكان العرب يكالون الأم التى تغلبوا عليبا ؟ 
فان من عادة العرب أن لا يحفلوا بنير لغتهم كا أن المسيحبين لذلك العبد كانوا من 
الجبل والبربرية بحيث ل يكونوا يفسكرون فى تع العربية . ول يذ كر التاريخ رجلا 
مسيحيا لأوائل أيام الفتح الاسلاى أتقن العربية غير هارتموت 1160016 رئيس دير 
سانغال الذىكان يعرف العربية واليونانية والعيرية .كان مق أرجال أواخر الفرن 
التايسع 0 نا بتعلم العربية إلا فى أيام الحروب الصليبية » إذْلم يجدوا غنى 
عن الاطلاع على لغة قوم استولوا علرجانب من بلادثم » فكانوا يذهبون الى اسبانية 
حي ث كانت العربية واللاتينية تعلمان جنياً الى جنب ويقرأون.المربية على أهلها ٠‏ وف 





جع 


سنة 1١147‏ أ كل بطرس رئيس دي ركلونى 'إهدا© أول ترجة لأاية لقر ان ويا 
يكتب الردود على دين الاسلام » وتبعه فى ذلك مؤلفون كثيرون من النصارى . 

غلن أننا لا نشك ف أنه فى أول دخول العرب الى فرنسة كانت اللغة العربية 
ندرا ذكان كثير يمن الافرنج يحسنون التكلم مها » وذلك لأن العرب كانوا 
يأخذون أبناء البيوتات النبيلة رهائن على طاعة أهلهم لمم » ويرسلون هذه الرهائن 
الى قلب. مملسكتهم » فكان لابد لمم هنالك من أن يتعاموا العربية ومكدلك كان 
بدمهياً أن الأسرى والعبيد من السيحيين يتعامون العربية » فاذا عادوا الى بلادهم كانوا 
من ججلة الافرنج الذين يعرفون هذه اللثة . وأضف الى ذلك المسامين الستعبذين الذين 
كانوا فى أرض فرنسة فةدكانوا كلهم بتتكلمون بالعربية » ولا تنس التجار وزوار بيت 
القدس الذين رغم جميع تلك المرؤب الممائلة ينقطعوا عن التجارة ولا عن الزيارة » وكانوا 
بختلفون الىمصر والشام وغيرهما من بلاد الاسلام»ومن جلة هؤلاء الاتكليزى القديس 
غيلبود6©111618110 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام.سنة 7*4 للمسيح ؛ وقيل 
انهغند وصوله الى دمشق قبض عليه على ظن أنه جاسوس » فلما عاموا أنه قادم أزيارة 
بيت القدس خلوا سبيله ؛ فطاف فى سورية وفلسطين بدون معارضة ؛ ولكن ل يقع 
نا ع السلومات عما درام الاحاديك بين اخليفة فى ادمشق ىنا 
ل لاه 

وكان السيتحيون فى ذلك العضر مستسلفين للاقدار يمتقدون أن غزوات العرببه 
لبلادثم انماهى عقاب من الله تعالى للبشر على خطاياهم فكانوا راضين با قدره الله عليهم 
لا حاولون دفع مانزل مهم ول ينهضوا فى أوربة لاستمال الوسائل البشرية الكفيلة 
بدفع الأذى عنهم الا فى أيام الحروب الصليبية 

وكان السامون فى غارامهم ستعملون السى فيربون الصبيان الى ان يلغوا رشدثم » 
ومجعلونهم جنوداً » ويربون الصبيات الى أن يبلفن رشدهن فيتخذوهن حلائل . 
وكانوا فى أى مكان شنوا فيه الغارة وضعوا ذلك نصب أعينهم.تأمل ىكيفية حاولهم 
حزيرة اقريطش * فقد تقدم أن خمسة عشر ألفاً من ربض قرطبة أجاوا عن ددن 





عمد 


على أثر فتنة الربض الشهورة؛ فجاءوا الى الاسكندرية.» ومن هناك عزموا على التزول 
فى الو عاض نظر لسن كوائيا ولجوفة ترتباء ولا وصاوا ال تلك اطربر ال 
قائدهم بأن بدأو بالمارة » وأحرق السفن التىجاءوا مها » فصاح رفاقه به قائلين له : 
كيك يكنا بعد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ فأجامهم : اننى أعطيتسكم وطناً 
حديداً وهذا الوطن هو الذي يكفل لكم ايحاد نساء تتزوجون مهن » وبعد ذلك 
غليك م أنم ا لكر له 0 ودخاوا أرض فرنسة فاتخين. م 0 
لهم مقصد سوى نشر دين الاسلام واخضاع فرنسة وكل اوربة لأحكم القران . 
ولكن فها بعد ذلك دخل تلك الغزوات قفد دري »كحت الدب أو الاحد 
بالثأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى أواخر القرن !١‏ تاسع فى أرض وا 
وقد ذ كر الور ليو تيرئل كيفية فخ العريه لمنقلية ققال::: ان أمين ضقلية ين 
يل امراطوو الفسططاينية كان قد خري رو لاقي ة لأرسل بتسحه أييز البراي؟ 
فى القيروان »'فشاوز هذا أعوائه فها يفمل »:فأششاروا عليه باضراخه اولتكن غلك 
شرط أن العسكر الاسلاتى يأخذ ما يمكنه من الغنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك لأنهم لعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرة كانوا يعتقدون 
أن مقام أمة تتخالف أهل تلك الديارفى اللغة والعقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطيداً » وأنه لا مناص من أن يكر اليونان والافرنج فيسترجموا تلك الحزيرة 
ولو بعد حين ٠‏ قيل انأحدثم سأل يوم عقد تلك الشورى بشأن غزو صقلية ما مقدار 
السافة الى تفصل نين الجن زة والأرض الكبيرة؟ فأنيابوهبآن الانسنان يدر أن يأى 
.ويرجع مر درتن أن ثلاثاى التبار :١‏ فسأل وك السافة . بن مسقلية وافرريقية 1١‏ فيز ل 
مسافة يوم وليلة .نال : لو كنك طبر ها رشنت ار ل 0 
والمال هن هذه من جبة السافة ٠‏ جكررذلك التونرى. ٠‏ والمقيقة أن السلمين ميمولوا 
على البقاء فى صقلية الا بس أن رأوا أمؤرها فوص ع تويمده أن وتيدوا أثراء نالك 
البلاد يستعينون مهم بعضبم على بعض © .لا جمعهم جامعة قومية ولا تضمهم 


حار وطبية 





دوخ 


أما الآثار الحجرية التى تركها السسانون فى فرنسة على أثر غزواتهم' فيبا فعى قليلة 
جداً فى أربونة مثلا حيث يق العرب نحواً من أربعين سنة » لم تجد لمم بناءاً خاصاً 
مهم » وغاية ما عملوا أنهم زادوا فى تحكيم القلاع التى فنها حتى جءاوها من مناعتها 
لا تؤخذ . ولكن ل يجد الؤرخون هناك كتابات عربية ولا آثاراً يتحققون كونها 
عربية.. وقد قيل عن بناء فى مدينة سردانية التى بيحوار جبل لويس انه من عمل 
المسانين » ولسكن ذلك القول لم يثبت لأنهبناء لا يشابه أبنيهم العهودة . نمم يوجد فى 
جنوبى فرنسة كثير من السكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر اللوك الذين 
ضربت فى أيامهم » ولا كك اق مر القرن التاسم لاميلاد كان اللمسامون قد 
لدو اسل اكه فى انا دك _والفتوك وإحدوا يتعلامون يوم أفيو ما لذ له واقا 
ذلك الوقت كان زولهم فى بلاد بروفنس ودوفنى وسافواى وسويسرة ٠.‏ ولا تزاع فى 
أن مسامى اسبانية وصقلية بل مسللى افريقية نفسها كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحى فرنسة والبلاد الجاورة لما الى كانت غائصة فى فتن كقطع اليل الظل ‏ 
دل كن سد التنة الباعرة إلى أثلها العريت فى الااندالين فن ذا الذى لايسمع 
بعظمة جامع قرطبة الأعظم » ومن لايعلم ماشاده العرب من الجسور والعابر وشقوه 
من الأمهر والحداول لرى الأراضى » وما بنوه من القصور المنيفة الشائحة ولعمرى ل 
ينحصر فضلهم ف الصناعة والفن بلكانت لهم القدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفلسفةوكانوا ترجموا إلىالعربية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوريدوس 
وبطولاووس وغيرثم » وكشفوا من الم أسراراً جديدة أضافوها الى 
ماتلقوه عن غيرهم . فكان تفوق العرب على السيحيين فى ذلك العصر حقيقة ثابتة 
لامراء فيها وكان السيحيون يفتقرون اايبم ى 1 وبردون حياضهم فيه . وقد روى 
الؤرخون أن شاحه ملك ليون كان اق سنة © كك خاء اك قزطئة ماتمتتا الاشتشفاء + 
الى أطناء العرب )2 هن مرضن كان قد أعياء فاق اوعد عند أطداء العزلب 
الراحة التىكان ينشدها وبق طول حياته .بذ كر الحفاوة التى استقيل. مها والاعتناء 
الذى رآه فقرطبة بشأنه ٠‏ وفى تلك الأيام كان راهب سمه جربرت انتجم اسبانية » 
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طلبا للعلوم الطبيعية والرياضية » فبلغ من العل مبلغا خيل لثامة نرنية اتتواك أنه 
ا 60 

أما العرب الذين جاءت عصائهم ونزات فى أرض فرنسة وتدرحت الى حبال. 
الألب فر يكونوا من القْط الأول أى من الذين بريدون أن نشوا عقافة أو يؤامات؟ 
مدنية » ؤانما كانت غاراتهم كلها منبعثة عن طمع فى الهب وغرام بالكسب ٠.‏ 
فالمضة المقيقية فى أوربة لم تبدأ إلا منذ القرن الثانى عشر أى منذ زحف أه ل الغرب. 
لقتال أهل الشر قاو وجلات التشرائئة والاسلام :فى الشراع توجها لوه خوتم 
الاحتكاك بين السامين والسيحيين » وأفاق الفرنسيس والانكليز والالمان من رقدمهم, 
ونفضوا عنهم غبار الجول » ووجدوا ضرورة الشاطرة فى الدنية الاسلامية ٠‏ وكان. 
عل اللغة اليونائية قد درس وضار العم اليو نال غير ممروف: الااعنة العرب قاد 


)١(‏ فى موضوع آثار العرب فى فرنسة بحسن أن نذكر شهادة طبي ب كبير اسه4ه البروفسور 
دالماس هو أستاذ الأمراض النسائية بكاية الك فى مدية مويله فى حنوى أرئسة الذى ألو فصل" 
العرب على جامعة مو نبيليه محاضرة قيمة حضرها حم من الشبان الشرقيين » من مصريين وعراقيين 
وسؤربين » .ونشروا عن ذلك مقالة فى جريدة الاهرام وقد بدأ البروفسور دالماس بذكر فتوجات. 
العرب اعد الخلفاء الأواين » وقال انم كانوا لون مدنيتهم حيعا ذهبوا واينما جلوا ‏ وقال ٠‏ 
انمدنية العرب لم تنحصر فى فن البناء ونفر الزخرف العربى وتشييد الجوامم فقط بل كانت :تناول. 
الكثير من العلوم والمعارف الق هى أساس العلوم الحديثة » وخص بالذ كر عامى النبات والطب » 
وذكر أنه الى العرب يعود الفضل فى تعريف الغرب بالمدئية اليونانية . ثم قال : ان العرب نزلوا 
ببلدة ماحلون » ضاحية مونبيليه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارئل. 
وأحرقبا حت لايعودوا اليها وكانوا فى اثثاء وحودف فبها ‏ يبيعون بعش الكت الطيةة م جاه 
منهم أطباء وصاروا عمارسو ن فنا لتطيقاء دكين الماك عا سالجود الا العو 
الطب العرنى مثل صموثئيل بن طيبون وناتانبن ركريا وأسماؤها منقوشة على لوحة الاستاذية عدخل, 
كلية الظب » وقال : ان بعض الرهبان الذين ترقوا الى درجة البابوية كانوا قد طلبوا العلم بجامعة 
مونببليه على أساتيذ من العرب و قال :ان ملك نابار عندمامرض بصدره التجأ الى أطباء العرب» وقال: 


انه يوجد ففمتحف الجامعة بعض آثار وجدت فىماجلون عليها بعض الآيات الفرآنيةوالاشعا رالعربية. 
وكنت سمعت من المرحوم الاخ أحمد بك شوق أمير الشعراء الذى درس علم الحقوق فى جامعة. 
به هذا الخد بعينه اوزواء الى لأوك هارفناافى بازير ننه ٠6150‏ 
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السيحيون من فرنسة وجوارها يؤُمون اسبانية لأجل ترجة النا ليف العربية النقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللاتينية التى كانت يومكذ لغة الكتابة والعلم فق أوسةة 
وقد بقيت هذه التراجم الى القرن الحامس عشر هى عمدة الجامعات والمدارس فى 
معرفة علوم يونان 
ولا مندوحة لنا عن أنتف تقو لكلتين عن آثار هؤلاء العرب الذين نزلوا فى 
ات “فاق الآثر الدى أتروم هه اك من “الاو المفوزة والأسوافن«الكتورة 
والحجارة المنحوتة والا بنية الحسكة لا تزال بقاياه بارزة للعيان » دالة على صير عجيب 
و18 كيده »ا ولكن 1 بود عل كي امن :ذلك اطمان كدلات عرية #ارضيدا ن 
اللشون الى عن 1ن اموق )انتدايق : 
وقد ذ كروا أن حصوث) كثيرة على قان الخبال هى من بناء المرنب الذ كورين 
داه كانت لهم ا إاعاكثيرة منتظمة بلية الشاحل الافزسئ" والأيطال:: لعتاروا لا 
تلال الحبال لتوقد مها النيران ليلا على حسب عادة العرب الذي نكانوا يشبون هذه 
النيران ايذاناً بوقوع الحرب وطلبا للهدد وجما لاقوة . وقد ذكر ذلك السيو الفونس 
ده ئيس وتوده< فى كتابه النزهة البديمة فى مقاطعة الفار . وكذلك جاء ف ىكتب 
العر بكلام على الأربطة والمراقب التى شادها الأمير عقبة بن الحجاج الساولى » أمير 
الأنداس ففجنولى فرنسة » فى نواحى سنة 74 وقد ذكر ايزيدور الباجى أن السمح 
ابن مالك الكولانى الذى تولى قبل عقبة امارة الأنداس » قد بتى هو جائياً من هذه 
الابراج » ولسكننا لانعل ماذا ينسبون بناء هذهالابراجكلها الى العرب وماذا لاحوز أن 
يكون أهل البلاد أنفسهم ثم الذين بنوهاء أو بنوا بعضها » احتياطا لانفسهم ومراقبة 
لاعدائهم 2١7‏ . هذا ومماوجد من ثار العرب فىفرنسة الاطالس الريرية والاسفاط 
)١(‏ قولانه جوز أن يكون الافرنج قد بنوا شيئا منهذه الابراج فى سواحلهم ولكن مالا 
مشاحة فيه أن الابراج الق فى ججيع سواحل الاندلس مطردة متسقة على طول تلك السواحل كانت 
من بناء العرب وان عادة ايفاد النيران فى الابراج ايذانا بالحرب ومداً للصريخ انما هى عادة فى 
الغالك در ية ٠.‏ وكان الدرف فى أو ائل الفتح الاسلاى نمروا هذا النمط من الابراج النارية من 





ني 


ا 


الغُينة من الاج وائفسة والتكؤوي اليف رية والاسلحة النفيسة + ولا بزال منها 
حان فى بخوائن الكنائس وف مخاوع الغواةوالناس تقومها بأتمان غالية مما يدل على 
بكانة الضنعة العزبية فى الانقس,ولكن من الحقق أنأ كثر هذه الضنوعات المربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن ٠.‏ ول يكن مقام العرب بغر نسة: خالياً من ثانين 
فى طرق الزراغة فان هؤلاء القوم ‏ بحلوا فىمكان الا طبقوا الأراضي بالعمل » وجروا 
الاقنية » ونسقوامن نحها الحنان شاهدك 0 ذلك تلك الساتين النقطعة النظير » فى 
مرسية وبلنسية وغرئاطة ويقال ان المرب الذين لزلوا فى بروفنس ثم الذبن بدأوا 
فى استعار شحر الباوط »: ولا بزال هناك غابة منه يقال لما غابة الثاربة . وكذلك 
به لكك . ولمذا تحد أهالى روفنس لا يقولون للقطران غودروت دهلنه60© 65 
يقول سائر الفرنسيس » بل يقولون قطران 11785أت© 62 

رنار ان 2 لق أصلحوا جنس الخيل فى فرنسة . وذلك امهم ادن 
على سفتهم بالحياد العرات ليتسنى لهم عليها بث الغارات فى داخل البلاد »فبق حنسها 
فى فررنشة .من ذلك الؤقت والانت- بوحد صنف من الميل ف مقاطعة كامرغغ 
1 310 ) مثولك من ازدواج 00 الاندلسية يول تلك المقاطعة 
ل حنون فرسة وهو يغتلف باختلاف الأماكن » فنه زفن يقع فى الليالى برقص فيه 
الاسكندرية الى طنجة » فشكانت اذا وقعت واقعة ذات بال أوقدت النيران من طنجة ولا تزالك من 
ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة ٠‏ 


برج الى برج حق يبلغ 
ة'الخضراء سنة ١98٠‏ الق ذهبت فيها إلى الانداس: ااحتازت. بنا 


| لدت مت مالف ال الجزرين 
السبارة هذه المسافة فى ساعات » فلكيت] لافيت مانت 600 أو نه ا عد رم 


مخرروطئ القكل شاهقا فى الفضاء » وعلمت أن هذه الأبراج كلها عر بية 

)١(‏ الفظران : عرفه العرب بأنه دهن #رج من شجر الاببل. والارز + .وهو يافظ بالفتح 
وبالكار و شق سبوربية نلفظة بالفعج ( قطران): ويظهن أن العرب:الذين نزلوا سواحل 
بروفانس انوا يلفظونه:بالسكسر (قطران) ولذلك قال الفرئسيس 0011800) 








0 

الشاب بين فتاتين » وفى أثناء رقصه يقدم فاكبة تارة الى هذه وطوراً الى تلك ٠‏ ومنه 
ما يقف فيه الراقصون خط ء بازاء الراقسات خطاء ثم يشتبك الخطان أحدها بالآخر 
والشخص':الذئ يكون على رأ سكل من اللطين يمل أشازات يقتدئ مها الآأخرون 
وهناك رقص عسكرى برقص فيه اثنا نكل منبما متقلد سيفا..يحاول أن يصيب به 
الآخر أشبة بالأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مباجموا أويدافموا 

أما وجود أناس فى فرنسة نقدر أنتحكم عليهم حكا بإنا بأنهم من أصل عربى فغير 
5 ,قير لقا نان قوم يسكتون: لفاك نب الضاؤوانه ون ماسون وليوؤء لا سل 
الضفة الثمالية انهم من بقايا شرذمة من العسكر العربى انقطعت عن جوع الميش فى 
أيام شارل مارتل وقالوا ان لمؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد تسكون باقية من 
اللغة العرّبية ولكن شيئا من هذا لم يتحقق » لاسما أن تلك الألفاظ هى فى الحقيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقية من الافرنسى القددم وأن البلاد الواقعة بقرب ماصون 
يازل مها عرب إل كانت ملحا لن فروا من وحه العرت واكذلك فيل أن لجماعة دن 
سكان البلاد الجاورة لمبال البيرانه » يقال لمم كاغوت ‏ ثم من أصل عرب ٠‏ ولكن لم 
يثبت شىء من هذاء بل الارجح أن هذا اليل من الناسهو من خملة.الأجيال الغريبة 
النتشرة فى بريطانية واوفرنيه باسسم كاكو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه كا لاغنى فى زمن الملك هنرى الرابع هاجر من اسبانية الى فرنسة عدد كبير » 
كر من اثة وحسين أل نئمة من اسان الااندلين © فرارا من تضديق :فليبٍ | القالق 


ملك إسبانية الذى منع أن مجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجبر بقية المسامين فيها 


على التنصر بالنار والسيف ٠‏ ولا وجد أن الكثيرين منهم لا يزالون مسامين باطنا » 
وأن هم علاقات بالدولة العئانية التى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » أجم 
أخيرا على طردم من بلاده» فجاءوا الى فرئسة ولكنهم لم يكونوا فى فرنسة الاعابرى 
سبيل » لأمهم أتحروا من سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد العمانية ومن بقى منهم 


اي حسم جسم ب 227007 


2 
جح 


ٍِ و 1 9 ع 
2 يجج تس جحت ج بجي 7 ند يله ا ع بجت 








ا وع” للم 
ا ة» واندمج فوع الاامة 6 أشار الى ذلك شينيه ««ءتصعط0 ق كتابة 


الباحث التارمخية عن المغارية 59 
6 ا ادنب العربى فى اداب لعا الام كه ف جنول 1 3 6 ؤقد 


() عند مااشتد التضييق الى الدرجة وى ع قال الى ال قرها ا و 
من امال > واستعباداً للذ كور وا الاناث ء وتعذيياً عختاف الأشكل > شجة أنهم وأن كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا برحو ن مين باظناً أرسل هؤلاء سراً يستغيثون بالدولة العمانية . وذهب منهم 
1 الود ون أذرك مدينة بلقواد» حث كان الصدر الأعظم على رأس العشاكر العمانية 
ااحنة اوقد الك تلك الأقطار » فبث الوفد الى الصدر الأعظمكل مايعانيه المسامون من العذاب 
تحت حي الاسبانبول» وأنهم هم ذلك لايسمحون لهم بالأروج من البلاد » وأن منهم مثة وخسين 
حر اال به وم بلتمسوث من الدولة العثانية أن تنوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
فى أمر السماح لبقايا السامين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من 
الوفد الأندلسى علىالسلطان أحجد خان الأول رحمهالله وفى الخال لى السلطان الكاى ناء © لوكت 
الى ملك فر نسة هنرى الرابم يرغب اليه فى تسفير المسلدين الذين التجأوا إلى مملكته على مرا كب 
تبعث بها الدولة الءمانية فتحملهم إلى بلاد الاسلام » أو على مراكب افرنسية تتعبد الدولة العمانية 
بدفم كرائها 

وكان هنرى الرابع قد سمح بدخول هؤلاء ااسادين الى فرنسة على شريطة أن يقبلوا الذهب 
:الكاثو ليكى » فاما حاءه هذا السكتاب من السلطان أجد وكان يبمه عدم اغضابه » أجاب طلبه 
واأمن إتسفار المسامين المذكورين الى افريقية وغيرها هن بلاد الاسلام » فخرج منبم فئات لحقوا 
بالغرب » وآخرون بالجزائر وتواس » ولذرون وصلوا الى مصر والشام » ومنهم من قصد الى 
الفسظنطينية .وقد يفيت منهمفثة قليلة فوفر نسة أنتهى الأمر بأن سلالتها صارت الىالنصرانية وانديجت 
فى الفرنسيس . أما الذذين كانوا لايزالون فى اسنائية » فبق «فليب الثالك» تع خروجبم منها » 
إلى أن بلغه الخير عما فعله هترى الرابم من التزول على ارادة السلطان العالى » فحسب لتدخل الدولة 
العمائية حسباناً كبيراً » وأمر فجمع عظماء مملكته » وتشاوروا فى قضبية بايا المسامي فى تلك 
الملكةء فأشان بعضيم ,عنم خروجهم مبما وقم ل 0 ر ومنهم اللك على اخراجهم جميعاً » 
تتخلصا من غوائل بقائهم فى اسبانية » اذ قد ميت للدولة الاسبانية أنه مع وحود هذه العلاقات السرية 


ين المسامين الأندلسبين وبين الدولة العثانية ‏ أت ادام رع ضيه فى ظاعر ادر لحم 
الحكومة الاسبانيولية بعىء من تلك الحركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
.مسامين » وان أظبروا التتصرءوأنه ينونمن المزم اجلاوث بأجعهم عن اسبائية حت لاتتعرض هذه 
الدلكة نسببهم لحرب مم الدولة العانية لاتعلم عاقبتها . فأخرجوم جيعاً على مراكب المكومة 














قيل فيه اندوقع فى لفة الاوك 06 التى كان ب ككلم با أغال جنوى فرئمة وأكتار قي 
اذ هناك أقام العرب طويلا ٠‏ وقد دخل ف اللغة الافرنشية كلات كثيرة من العربية أ 
داه او العا و فدات | يقع مخاصة أيام وجود العرب بفرنسة » بل 
قد وقم أ كاره بعد جلائهم عنها » لأنتفا العلاقات التجارية م تنقطع بين العرب 
والفرنسيس فى نوم من الايام ١‏ وبالاجال فتاثير العرث :فى فرلشنة كان أقل مما يتوهم 
لكا 0 وان اما ]روه فيها من العيث والتدمير ليتضاءل فى جانب ما خربه 


النورمانديون والجار 2 0 تقول اله بقيت للعرب مكانة عظيمة فى نفوس 


الثانى 8 0ك لفظة سرازين ولفظة رؤعاق كاليها واحدة » وحى تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى العر بكل ما برونة كارا أو جبارا . 

ان الفيكيك عا يرق اتن قازات التورس هن والخارة الا عككازات دى خاون 
التواريخ » والحال أن تذكار غزو العرب لفرنسة لا يزال فى ججيع الأذهان كا نه 
حديث العبهد . وقد وقعت غزوات العرب قبل فزوات النورمنديين والمجار» 
واستمر وحودثم فالبلاد الى مابعد حلاء المجار واندماج النورمنديين فى تك الآأمة» 
الا أن غزوات العرب الأولى كانفيها من العظمة والأسبة مالا يمكن أنيقرأالانسانالا 
وتعروهالدهشة والميرة ٠‏ وكانالعرب يعتازون عن النورمنديين والجار بكونهمأمة بقيت 


الأسسانةاء 0 ل من ستاثة اف لفن نسمة » فدهت [ ككر8 إلى لمارف عتوانتو] 3 اربق 
,وروا تطوان والرباط وسلا وجانبآمن فاس . وذهب كثيرون فسكنوا تاسان والجزائر وتوس» 
«ووصل آخرون الى الشرق . وكان ذلك فى سنة ١13127‏ مسبخية 

وقد استوفينا تار يخ هذا الجلاء الأخير لمسامى الاأندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر العام 
الاسلانى » واعتمدنا فى كثير من المءلومات الى كانت مجوولة عند الجهور على كتاب ابن عبد الرف, 
الاندلسى الذى روى عنهابن جندار صاحب تاريخ رباط الفتح .فن شاء عن هذءام 1 
بحثاً شانياً للغليل.فليراجع تاريخ رباط الفتح. أو حاضر العالم الاسلامى الطبعة الجديدة . ولكننا 
ستخصص بهذا الموضوع ان شاء الله جزءا بنامه من أحزاء هذا الكتاب » فيه جيم تاريخ مسامى 
ادل 'الذين ابروا عل [الققصر عدا توما امتلتكة” خرنالة و لبوا مدق فى الاللا كير 

«.نماثة سنة » وكان:الاسبان يقولون لحم « الموريبك» وقد أجع المنصفون. على أنه لم تعذت فى 
الدنيا أمة ماعذبه الموريسك هؤلاء » نحت انفك عقالحم وخزجوا من اسبانة . 


ا 





دك 


مدة طويلة تسير على رأس الدنية العامة » وهم بعد جلائهم عن فرنسة لم تزل نحت 
الرعسدة من احمال غاراتهم .٠‏ ثم ان الحروب العظيمة الى تولوا كبرهاء» سواء فى 
الأندلسأو فى افريقية أوفى آ سية فىوجهالصليبيين؛ قدأضافت إلى اسمهم لمعانا جديداً 
فوق المعان الذى كان من قبل. وكل هذا ل يكن كافياً فىتفسير مكانة العرب الكينة 
ف الصدور ولا فسمن الفرساق والفرومية الى كان موا أهل افرنسة وجوارها؟ 
الناعن بيات ١‏ يكارت من افص لكو لكر لكا الو اا 
والنئلاء © بل :الأمعار: الوحيدة لعامة الشعب ...وائما. كاك يمحب ,بتلك القصص, 
لعاتبات الأخاد من سين الأبطال كل يتن كان مدع شيا غالية ويا با ون 
تضاءل كل تاريخ بجانبها وهزل كل أدب ما عداها ٠‏ وكان أ كثرها شعراً ولهذا 
الشعر رواة اختصوا به » يذهيون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدومها 
اججاهير التى تترنح لما أعطافهم < وكان لا حتفل عيدولا عوسم إلا اندفع أواعك. 
الرؤاة:فى انشاد تلك القصاك عن سين أبطال الوطن .+ وكانت | “كش هذه السير دور 
على حروب السامين » وعلى ما جالده صناديد الفر نسيس فى دفع غاراتهم 5 0 
هذه القصص- وتلك القصائد من البالغة ما هو جدير بكل القصاص الذين يترعون 
بوقائع الأبطال » كانت الواقعة الواحدة تتجسم وتدقواواتسيم: أشنافا بازع ]ا 
لفضل أولئك الذين تولوا كر تلك الوقائع » حتى صار فى تاريخ كل مدينة وكل 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عرى أو بطل عربى يبارزه أمير افرنسى أوبطل افرئبى 
وبعد أن يشتد اليراز ويطول العراك ‏ وتظهر فيه خوارق :الاقدار » ينتحى بالبداهة 
بتغلب اليطل الافرنسى على البطل العربى 
119ل عقد كان المرت ذلك السيد ع ثم الأمثيلة المليا والامريية اعد ١‏ 00 
الشجاعة والشبامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والعفو عند اللقدرة وقرى الضيف 
تشهد بذلك وقائع ولذائن كثينة 6 م فارواء بعس مؤرشى الاسا رن افا 
نه عففاراد ملك اشتورية » اذفونش الوه أن ينتدب د لابنه وولمعيده 


فاستدعى اثنين من مسلى قرطبة » حرصاً على تبذينه » اذلم يحد فى المسيحيين إذ 





ا 


ذلك كني لمن اميم ” 

ومن الثريب أنه فقصة مر قصص,الفروسية التجلقة بشازمان:الكبير بروون 
انان در دحك واقنية زد وانواردااقق 6 داش ابر ذلك كن 0 إدارة 
تلك السلطنة العظيمة التى جدد مها جد العالم الغرنى . وقد بقيت هذه الا قاصيص هى 
امعول عليها فى الاندية والجامع » وهى الفكاهة الستطرفة فى الواسم وامحافل الى عبد 
غير بعيد . ول بدخل الْمحيص التارغى عندنا الا منذ ماثة سين سنة » اذ أخذ 
الناس اندوز كا عوامن عل الخبال الى ما هو من لباب الوقائع الراهنة . 

وختام القول أنه لو نشر موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الناصصر 
والتصور بن أنى عامر » ورأوا ما هى عليه الحالة فى زماننا هذا » لوجدوا اختلاقاً 
كثيرا فى بيثتى المسيحيين والسلمين »ما كانتا عليه فى الأعصر السالفة ٠.‏ ولكن 
ممالاشك فيه أنهم بعد الوهلة الاولى كانوا يبتبجون بالسكانة العلا التى جعلها 
القصاص والزجالون من آنائنا لاتمالهر الكبيرة » وكانت نفوسهم اأشغوفة بمعالى 


الامور تقابل بمزيد الا كبار ذلك الشعور النبيل الذىكان مختاج عند من نسميهم 
البراارة من آبائنا والذى لايزال يتلائى يوماً فيوما: 
حي كناك ل ره تقض اختصار اوتصرف 





* غارة العربس 1 دو اسة 


فق أواسظ الفرن التامة 
تأليف 


المكر راكنا 


217 014 ذا تدع سعمدترو5 ندعل القلصت مرمرا 
15 رع نطول 8 5ع عاأأتحط عذل ددن 

“تع 1!ع >1 20قن تلنرء"1 :دل حروم؟ 

جاع ان 111:15 تاصة ندعل عع دمسازع طا ا تحر 

طعتتم/ جز القطاء15اعوء6 


وهو كتابولالانية » نشرته شركة « الآثار العتيقة » فى زوريخ » فى سنة 1865 
وقد أطلعنا عليه العلامة الأستاذ « البروفسور هس » مدرس التاريخ والألسن 
الشرقية فىجامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنة1515 وهوأول كتاب اطلعنا 
عليه فى هذا الوضوع » فلخصناه 0 » ونشرنا خلاصته فى محلة النار لصاحبها 
الاساد العادنة القيد رمال را م اننا رأينا نقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
فى كتابنا هذا » ولم مختصر منه الا فى المظان التى ليس فيها طائل 

قال فرديناندكلر فى كتابه : 

قال ليوبراند ( صدءمسننة) : انه بحسب إرادة اله الى لآ يدرك 0008 
جرى اق اشئة 851 أنةيجاء عشي ون عر ييا فى مر اكت ضغي ل وال اسنا 0 
َ لذف. مهم الريح بالرغم منهم نحو خا بج القديس ترويز عه )8 فى بروفانس 
#عدهوممط ٠‏ فتزلوا الى البر هناك » على عادة لصوص البحر » وكان نزولمم فى جوف 
الليل فتسللوا الى قرية « ترويز » وفتكوا بأهلبا السيحيين » وملكوا الناحية . 
ثم المذوا معقلا الجيل المسمى موروس ودادده]3 ليكونوا فى حر رز حريز من عادية 





2100 
الأمم الجاورة . وكالت ذلك الجبل مغطى بالأشجار الشائكة التىكانوا محتمون 
الكان فر كسينيتوم تافص تدمج 00 درق حي ويه لكي 
سمى فر ملب م تتا صتحمم]1 حدم لبحر من حبه ومن حهه 
الات انة تونشية مشت الاخصان . من نشت فييا) نفدت فيه اشوالك|احد ون 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يعود ٠‏ فأمنوا فىهذا الكان النيع وصار لهم سربا 
وصاروا يجولون فى الحبات الجاورة بدون وجل » واثقين مكنم هذا . ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قومهم » لياتحقوا مهم » فدح الرسول 
الكان وأطمع الناس فيه » وقال ان أهالى تلك البلاد لا يخشى بأسهم وليسوا بجمرة 
قوية ذ يلنث .آلا قليلا حتى رحع ومعه مائة رجل من العرب » جاءوا ليتحققوا 

ما ذكره لمم الرسول عن هذا الوقع وطيب نجعته 
شك غارة العرب هذه ما كان بين أهل بلاد بروفانس »من الشقاق البعيد 4 
وقيام بعضهم ضد بعض » فكان بعضهم لأجل أن يستأصل البعض الآخر يستنجد 
هؤلاء العرب العفارية الكارين فكان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توالى 
يحولون ويسلبون ويقتلون كيفها شاءوا » وكيغم لاح لم الصيد » واجتاحوا تلك البلاد 

الخصيبة احتياحاً ناما وأصابوا فيها مغانم كثيرة 
هذه هى الرواية الحرفية مور خ معاصر 7 عن نزول المسامين فسواحل بروفانس 
وعن طبيعة جبل « فرأ كسيناتوم » وكيفية تحصينهم له » بحيث بق مدة سنين طوال 
مركا لقوتهم فى هذا الجانب من أوربة وصيصية يمتنعون مها ويبعثون منها شراذم 
كثيرة أو قليلة » الى الجنوب » والى الشرق من جبال الآلب البحرية . وما عتموا 
)١(‏ وف الحاشية مذ كور أنه يقال لهيأيضا : 1*1 - ندم فى خليج سان تروبز 

(؟) ذكر المؤرخ فى الحاشية اسم هذا المؤرخ وهو 0104م 412 وأشار الى أن هذه الرواية 


حاءت فى صفحة ةما ؟ من كتابة الذى ترجه البارون فون دراوستن زا كين ددء]5() ع0 ه17 
مععاعوع 





لح اي سم 


متسس .و 2 


تكد 





5-00 
أن صارت لهم شوكة يتحدث الناس بها » برعب الناس منهم » وبإعّادثم ثم على 
أنقسهم ٠‏ وكانت لهم غزوات بعيدة الغا » لأجل الغنائم » فاذا لم يجدوا أنامهم 
من يقرع النبع بالنبع مهبوا تلك الاديار الغنية واللدن الحصنة والعاقل التى كان يسكلها 
أشراف البلاد » وتركوها قاعا صفصفا كان ل تمن بالامس 
ذالى بطي حلا من رمات مرح ذإك العمر أن هده الغارة لم تكن ذات 
0 ها من الغارات » ولاكان لهاغرض راحع الى توسيع ممالك الدولة 
الاسلامية الاندلسية ٠‏ ولم يكن مقصد هذه العصابة اخضاع أهالى هاتيك البإدان 
لسلطانها . وذلك لان عددها لم يكن كافيا لتحقيق دعوى كبذه . وقصارى ما كانت 
رى اليه أن موز الذذهب" والكتؤر الي تار هل . وتطوو عا الى مسقليا في 1 
فرا كسيناتوم » وأنها اذا وجدت طالع الحرب قد خانها تشحنها فى السفن الراسية 
فى ليج فر كسيناتوم وتطير مها يحناح الريح قافلة الى اسبانية . وكذلك يظهر أن 
خليفة اسبانية لم يكن ذا علاقة مهذه العصابة التى تطوحت فى ذلك الفج السحيق 
اا 90 
وأما السؤال عن الوقت الذى اخثاز فيه الساون جبال الالب » وتوغاوا فى ارم 
ايطالية » فانه لاجد حواباً مستندا على معلومات دقيقة وحب أن يكون هذا الحادث 
قد وقع عل كل ال فى أوائل القرن العائر . قد ول) ج ‏ الد 15ت 03001 
«نوفاليز » ء20:2165 الذى على مقربة من «سوزا» وونة حذاء جبل «سنيس» 
دندء قعل أنغارة السامي نكانت فى نواحى سنة 405 . فنذ تلك السنة كانوا فى 
« بروفانس »و« ورغوند» 1لمسوضساظ و « شيمله» دااعددز© حول «نيسه» و#تلص 
)١(‏ على أن رينو ينقل ان اوتون امبراطور الانية كان أرسل وفداً الى الليفة عبد الرحمن 


الناصر فى قرطبة من جملة مطالبه كف عادية العرب الذين تزلوا فى فرا كسينيت وتقدموا الى 


جبال الالب . وقد تفدم ذلك فى ترجمة تاريخ رينو 








يجولون ويقتلون وبحرقون . ومن الحقق أنهم فى هذه السنة كانوا يتوقاون فى جبل 
0 ات تدرا القاس حر ابلدد رساقواى وسو يندرة :وى أسفل هذا ا 
كان دير نوفاليزه الذى كان من أعظم الأديار وأغناها ٠‏ فاما سمع الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا يعرفون جيداً ما وراءهم حزموا ما فى الدير من 
الأشياء الثمينة ومن جلها خزانة . الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتكون 
أمن . فا كادوا. يفارقونالدير'حتى جاء السامون وا كتسحوا كل شىء وأحرقوا 
لك 1لا كل «وكان راعيان طاعتان .فى التسن قن بقنااى الاير لاحل رافك 
لسرا عليتما! و00 
ذف ذلك الما أمحك البلاد الواقعة بين مبرى « بو » مط و « الرون » محالا 
للغارات والعيث» فالبييمون وبروفانس وبلاد «دوفينى» 6هندامده2 و «مونتفرات» 
امتلاده]2 وبلاد «تارتيزة» وونهاد:ه كانت كلسنة عرضة للدماروالنار .وقد 
حدثمدواو الوقائع اليومية فىذلكالعصر عن حوادثترعد لهاالفرائص» ممافعله هؤلاء 
العرب ورووا كي فكا نوا مبجموزعل التجار والزوار عار ىالسبيل»ويسلبومم مامعهم 
واذاحاولوا الدفاع ع نأ نفسهم بقناو لبي 0. وكانأ كابر القوملاسما الرؤساء الروحيون 


)١(‏ هذه الرواية جاءت فى كثاب.زيتو 6 تقدم 
(؟) لانريد أن تنني هذه الله كن 220 ادرف حب الرت والتكست ولكننا اوكا 
أن أكثر هذه الروايات هى من؟ وضع أوائك الموَردَين التعديين الذين كان ليم أو كلهم رهياناً 
وقسسين . ؤناهيك بعداوة الدين وحسبك ديلا على ذلك أن هذه الفئة:من رجال الكنيسة هئ 
التي بقيت مدة قرون فى أوربة توكد لشعوبها الجاهلة أن المسامين وثذيون وأنهم يعبدون تمداً وأن 
لحمد (صلى الله عليه وسلم) كماثيل من ذهب وفضة وما أشبه ذلك من الحرافات التى كانت تلك 
الشعوب تصدقبا وتنقلها فى كتبها فكيف قدر بعد هذا أن نتلق بدون احتياط روايات الؤرخين 
الكنسين عن وقائع عصائب العرب ؟ 
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من الذخائر .وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأما فى القرى ضٍ ا 
يقتصرون فى الهب على الخيل واللواثى » بل كانوا ينببون كز ماله قيمة » وبقبضون 
كل ار حل والنباء. والااطتال ويسيعونهم فى سوق. الرقيق ٠‏ وكنوا اذا رأوا 
مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم أناس ف العركة » انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك 
ري . وكانت تنقطع العلاقات والمواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأما كن الى يباجها الشدون درون روالجار آل 
شل والمات» ورا قاوموا العرب وربماكانت لهم الغلبة عليهم » الا أنهم يكونوا 
يقومون عليهم بصورة نفير عامولا كان ينتدب لمر يومئذ ا وأشنع 0 
كان هوعدم الوثام بين أهالى اللاده سيب عداوةالا.راء بعضهم لبعض » واستنجادم 
فى حرومهم الداخلية بهؤلاء الأعداء. وكان من الطبيعى أن يوجه العرب كل متهم الى 
الاستاتء على الطرق العامة ؛ وبنوع خاص علىمعابر جبال الألب, لأنهم كانوا يرون 
فا ذلك أحين طريقة كسب والساب :0ك التاجر والبضائع تقع هناك تحت 
أيدهم على طرف العام وكان السائرون الأعناء دون معهم فى أسفارم مكل ما يازم 
لم 2 كار ف ذلك مطمع عظيم للمسامين . وكانوا فى تلك الطرق الحباية 
مككنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهم فى الأودية والباوى 

بحيث امهم بعدد غير كبيركانوا يقدرون على مالا تقدر عليه الميوش الكبيرة 
وروى «فلودوارد» 110003:4 فى تعليقاته السنوية أن المسامين سنة 9١‏ أتواعل 
قافلة من حجاج الانكليز كانت ذاهبة الى رومة » فلقوها فى بعض أودية الألب » 
واستأصاوها ٠‏ وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكليزية أخرى وفتكوا مها ٠‏ ثم انهم 
فى سنة 459 لقوا قافلة حجاج أخرى أيضاً » فاضطر هؤلاء الى ارجوع قبل أن 
يقموا فى أيديهم ٠‏ ولاكان غير ممكن تعبين أما كن هذه الوقائع فلا تدر أن نتم فى 
أى حل حصلت » أفى ضمن ن حدود ايطالية الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


ا 


جا وا 211 





00 

واذا فكرنا أنه كان من عادة السافرين. الانكليز الذين يقصدون رومة أن يحتازوا 
من معبر سان برنار 20 أزم أن رجح كون الوقائع لد كور حرت فى ضمن حدود 
ايطالية . ولقد اطلعنا على تاريخ يثبت أن كنوت.«اسهدة» ملك انكلترة والدائمرك 
الذى كان يلقب بالكبي ركان قد طلب من رودواف« 804016 » الثالث ملك برغوند 
دععناة أن يأمر بالتسبيلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من جبة 

الاعفاء من الرسوم للقسوس والتجار والحجاج الذين من ممالكه يؤمون رومة 9© 
فى .أى حقبة من القرن النادي 1 العرت هن مشر سان برنار الذى كان يسمى 
حينئد بحبل حوفيس 23102110715 وفى أية سنة بسطوا سيادمهم على تلك البقعة ؟ 
هذا اهدر ]نخد نمم توجد كتابات » من ذلك الوقت » متغلقة هده 
الحوادث » الا أنها لا تحتوى على تواريخ يكن الاعتاد عليها . والذى يظهر من كلام 
1 لقولبيآن هنو الوادت جرت فى ئنة عمة لكا سرى غبابآن 
أعبا جرت قبل هذا التازية” .ومن الحقق أن العرب ,لوا سينة + 84 من جبال بان 
رنار العالية الى وادى الرون الخحصيب » حيث كان مبنياً در اغاوونوم «2ناهنادهيه» 
العظيم » الؤسس على ادم سان « موريتيوس 5مناته]3 » 0 والذى كان 
فيه ذخائر كثيزة من الذهت والفضة وأصناف الجواهر » البداة اليه مر الملوك 


)١(‏ لاتتقصيوظ - ]8 وهو من أشبر معابر حبال الالب 

(؟) ذكر المر خ فى الحاشية نص الكتابة اللاتينية التى يستفاد منها أن املك كنوت الكبير 
طلب اجراء هذه التسهيلات بق قصاد رومة من رعاياه . وتقل هذا النص من الصفحة ١514‏ من 
تاريخ أصل الغويلفبين و#شعب ألماتى كان جاراً للسكسونبين 

(؟) هوالمستفرق الافرنسى رينو 0ود1زه8 الذي ترجنا كتابه 

(4) يذ كر المؤرخ كيلر كتاب رينو الذى +4صناه وهو « غارة العرب على فرنسة ومن فرنسة 
على سافواى والبيامون وسويسرة» الطبوع باريز سنة ١887‏ وكتاباً آخر عظيم القيمة على 
مملكة البورغوند تأليف فون غينغينس 25زع م61 ه57 








كت 
الكارلوفنجيين والبورغونيين » وكانت محفوظة ضمن حيطانه . فق السنة الذ كورة 
هجو العرب على هذا الدير ونهبوه وأحرقوه وركوه زماذا .ول بمطن" ال قلين ع 
جاءالقديس «أواريك» 01:10 أسقف ( ا رغ © #تناطذوناخ فى أثناء سفرته 
الى برغوند » وزار هذا لكان لأجل نقل عظام الشهداء التى أذن له كونراد ملك 
ورغوند فى دفنهافى أوغسبورغ ٠ل‏ يكن باقيا هناك سوى خادم واحد حرس البناء 
الك قار لك ل 6607© 

وما جاء فى تارييم « فلودوارد » أنه فى سنة 4٠‏ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكليز وغاليين ؛ كانوا قاصدين رومة » فبعد أن فقدت بعض رجالها رجعت من 
دن العرب كانوا قد استولوا على القرية والدير الذ كور 

وقد ذ كر مؤرخو الفرنسيس كتابا محفوظا موجها من راهب من دير سان 
« موريس »© 586-2191166 أسعه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابع السمى 
« أوترميز » «عصو م00 يقول له فبه 1 ألق الله من سلام على ملوك فرنسة من 
« كلوفيس » و « داغورت 0 الكبير 0 لكونهم اعتنوا مهذا الكان 
وقدسوه ٠‏ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا الكان لأجل تجديد بناء الدير وترميم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 


وفى ذلك الوقت كانت العصابة من دعار العرب الذين جعلوا مساكنهم فى جبال 


)١(‏ تقل المؤرخ كيلر هذا عن كتاب غرهاردى 2:01وداة6 المسمى «حياة القديس اولريك» 

وهذا هو أسم «اولريك »او «اولريخ » باللاتيى 0001:101© .8 2100 . كذلك استشهد 
كيلر بتاريخ مور خ آخر اسمه «فلودوارد » 

(؟) الفرنسيس يقولون له كلوثيس والالمان كلودفيغ وأما كارل الكبير فهو الذى يقول له 


الفر نبيس شارماث عد قصع6 11:1 








# سس سي م يي سس 1 











الاب الله روفة بالالبالبونينية »داءونهندة< قد بدأت تشالغارات على بحيرة جنيف 
ا 55 (الور حون العام ون وار أن كانت ستول 112 7 
حبال الالب الشرقية ٠‏ فاذا كان ينقصنا تاريخ مضبوطة عن دخول العرب الىجبال 





ع 


الآ الغربية 2 وتم الاودية الى تتخللها » فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 





وحودثم ف شرق سوسرة 2( ماهو محفوظ من الوثائق التارعية فى سحلات 
«كور :ناطا©» الاسقفية. فانفلودوارد يذكر من ججلة وقائع سنة 95 :< أن العرب 
شنو الغارة على سويسرة الالمانية وقتلوا كشراً من المجاج الذيين كانوا قافلين 


دن رومة «( 





وما لا يتقدح فبه أدنى عارض من شك أن جانباً من سويسوة الألمانية وهو القسم 
الذى من «كور» الى وادى « الربن ال ون فك كر لا هذاالقسم 
سوى حال الآلب الراتية عداءهة4و العليا فان نت هذا الرأئ فقد ترتب عليه اما أن 
كن غارة العرب على مقاطعة « فاليس15721115» قبل سنة 8ه ا كر احتااة 
شال لان الراتية سبق احتلالم, لجبال الالب البونينية . وليس من الحقق ماذهب 








اليه فاودوارد من أن احتلال العرب للعابر الالب سنة ته أو سنة م9 يمنى به 
احتلاهم ال لالت الراية . راعا لمق كون د كور » وات )ف اتام 
54-51 واله لككرن ذا ال أن تمكن من معرفة الطريق إلى للك 
العرب عَنَدَمَا تنطنوا أحقاء هذه البلاد 0 هل حاءوا 0 السيامون منقسماين شطر ين 4 1 
7 : 2 0 00 0 
من سويسرة ؟ الجواب: ليس ؟ممتحيل أن يكونوا قصدوا ناحية « راتين » وبلغوها ا 
1 


ا كله عددم » معتمدن على بسالهم والزعب الذى وقع فى قالوب الناس منهم > 








)١(‏ الألمان يقولون 7572204 والفرنسيس يقولون 772:0 وهى البلاد التى قاعدتها لوزان 


0ك 
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ففتحوا طريقا لأنفسهم عل ضفاف بحيرات لانغن( موعسهآ » و كومر «بتعسره0» 
وعرفوا مسالك الألب217. ان تاريخ ايطالية العليا لايذ كر هذه الحوادث ولكن قد 
افترضنا أ العرب تقدموا سن مارتيناخ « باعوسنتاتة31 » ع عن بحرى 0 
الرون وتتبعوا ناحية فوركا « معادن1 » لكت العليا اللتين يفصل بينهما وادى. 
أورزيرن « عونت » وساروا على الطرق القديمة الؤدية الى منابع الرن وأبواب 
معبرالألبٍ الراتية . وهذا الافتراض لايستند على رواءة مكتودة وليس فم وجد فى دير 
ديسنتيس« 115ج9وو121 » الواقع أمام واديالرين ما يؤيد مرور أتباع عمد من هناك . 
إلا أن الؤرخين لا يزالون يعتقدون 0 عاثوا بنواحى « كور » ومببوا 
ديرها قد احتا-وا ا دير « ديسنتيس » 

1 السند الذى ثبت به حضورالعرب وادى الرين فهو أن هرمان ار سويسرة 
الآلانية قد الس من أوثو الكبير فى المجلس الذى عقده الامبراطور فى كويد لنبورغ 
#تناطد نلعن فى شبر ابريل سنة +94 أن مبب فالتو 7701102 » أسقف كور 
تمويشا عما لحقة من اجتياح المرب لديرم وأن الامبراطور قد أحتاب رسحاءة فعياد 
إلى الاسقف الْدْ كور بادارة كنيستين احداها كتيسة « بلودنس © 2سه2100 ىق 
وادى « دروس » واقطاود:< والثانية ا سان مارتينف ف وادى شامزر 
"نه سروراءة على شرط أن ديع الوك ال افد وان ريع الثانية 
بعود الى دير الراهات فى « كازيس » 

وظاهر أن العيث الذى عاله العرب قدكان طويل الأمد » وأنه وقم منذسنة .مره 

060 قل كلر فى" الخاشية عنازة يعن الأب الاسراسة» من رهيان دير (حزرا» كنا 
وهى هذه: ما يستجلب النظر أنه فى المقاطءات الحاورة لمدينة بازل. وفى تواحينا نتجد بقايا الأسماء 
العربية مجاورة للطرق الرومانية وما ذاك الا لأن العرب تعقبوا هذه الطرق الى لم يكن غيرها فى 


البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانية اه 




















امع ل 


وأناحتلالحم للالب الراتية كان فى زمن احتلالهم للالب البونينية » وأن هذا الحادث 
تقدم احراق العرب لدير ‏ سان موريس الذى يذهب رينو الى أنه وقع عندعبور 
لمق كان برنار 

ولكن فى قولنا انهم عاثوا وا كتسحوا تلك البلاد » لا نعنى أنهم أقاموا بها 
مستقرين فى مكان » ب لكانوا يكننون فى الجبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة 
ضٍ تكن لمم قدم ثابتة ففبحل . وكانت حيامهم حياة عصابة تنتجع ىكل يوم جبلا 
7ن أمايها بارقة أمل. فى الكسي أفدست. » .والا حسمت . فكان مط 
نظرجم كله قطع الطرق على التجار وعلى الحجاج الذين كانوا يقصدون رومة ومعهم 
الأدوال واللحاة ا ومما لا شك فيه أنهم اكانوا قد احتاى| انمض اقرى 02" 
اونا لم دراكوا) كانت لم أنزال يلجأون اليها وأبراج يضعون فيها مغائمهم ٠‏ 
وأ كثر ما كانوا مهجمون عل القوافل فى الأأودية العميقة وفى الضايق التى لا يمكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوزثم القوت صالواعلى الاما كن غير الحصينة وعلى الأديار 
الماوءة بالأعلاق الكنسة 

وبقيت حالتهم على ما وصفناه اذاه عد حرم الى السلاد باثنتى 
را حادث خائى وافق مصلحتهم » ومكنهم من معابر جبال الالب » 
فازدادت مهم جرأمهم وتضاعف طمعهم 

وهو أن « هوغو » 5165 كونت « بروفانس »كان فى سنة 455 قذ أخرز تاج 
2 « لومبارديا » 016:وط و1 ودخل فى حرب عوان مع صيره 2 الريكوس » 
ه16 1ك بطريق رومة . فاهتبل العرب من هذه الحرب الغرة » واستفادوا من 
غياب الامير الذ كور عن بلاده » فتمكنوا من سلسلة جبال الآلب » سواء من الشمال 
أو من الغرب » ومهبوا البلدان التى بحذائها ٠‏ ولا وصل صريخ رعايا الكونت هوغو 
ما لقوه من عيث العرب ». صحت ‏ عزيمته على مصالطمة صهره والرجوع_. الى ايطالية 


دو توت 
يا 
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العليا» ثم على مباجمة امسامين فى معقلهم الأول ١‏ قرا كنيتوم له 
يستوثق من الانتصار سعى.فى استمداد سلطنة القسطنطينية » لتنجده عقدار من النار 
الاغريقية يحرق مها سفن العرب الراسية فى ميناء فرا كسينيتوم » ويقطع عن هؤلاء 
١‏ لنت فن البحن اران ينه مرائحة العدى مر ا سجية الى ينا كول لطر 
القسطنطينية ممسكا عليهم البحر . فبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية 
وقسل شروطه جاءت السفن البيزنطية الى مرسى « سان تروبيز » بِيما كان اليش 
البرى يزحف من جهة « بافيا » 20019 فم يكذ الأمطول الراعل عدن ان الركى 
حتى أحرق سفن العرب كلها ٠‏ وتقدم اللك هوغو من جانبالبر فضيق عليهم الكناق 
حتى انهزموا معتصمين بجدل « موروس » وكاد يستأصلهم 1 يأخذم عن از 
لولا أن حدث حادث غير منتظر كان « برنغار ا « ايفريا » 
دآ حفيد الامبراطور «برنغار» التوق سنة 455 ووارثه كان قد أخذ استعول 1 
للحصول على تاج مملسكة لومبارديا . فبلغ هوغو خب ر هذه المؤامرة فعزم أن قيض على 
المتآ مرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينهم ٠‏ ولكن برنغا ركان على حذر شديد فانسل 
من لومبارديا بغتة والتجأ الى هرمان أمير الشفاب «دوطه<تاداه8 وسار اليه عن طريق 
سان يران فتلقاء الاعير عر عان ]و ل رود راطو دار ف || 1ه 
وخام عليه ٠‏ فا كان أسرع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال المدايا من الذهب 
ال ادنر 
وكان هوغو قد خلص ممالكه من العرب » وخضد شوكتهم » وتحول فكره الى 
جبة الامبراطور وأوجس خيفة أنف يحشد هذا عليه ويتزع منه تاج لومبارديا ٠‏ 
فعدل هوغو مع العرب عن العداوة ال الشالة 0 ولك الهم فى حبل مورو 
يعض عليهم السلم على شرط أن يحوسوا خلال ديار برتغار وعتعوه بجميع 
الوسائل من أن يجتاز بال الالب بجيشه 27 فاشترط العرب حينئذ على هوغو أن 


)١1(‏ تقل كيلر عن المؤرخ ليود براند نس روايته باللاتينية ومعناها ان هو غو عقد مع السامين 
معاهدة يبيحهم فيها جميع معابر جبال الالب حق يمنعوا برنغار من المرور ججبوشه الى ايطالية 
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يعرف لهم بحق احتلالهم معابر الالب الرائية والاونينية 2 6 أن هوعو اشرطا عل 
العرب أن يخحاوا الدن والقرى التابمة له . ولكن ل يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى العاهدة . فالسامون قاموا بأحكام المعاهدة حق القيام واحتلوا جميع 
نك الاالت الك كورة .يستدل على ذلك من كون برنغار عاد الى ايطالية مع جند قليل 
من اصحابه عن طريق حبال التيرول 1301' 


فأما العرب فقد تلقوا هذا العقد » مع اللك هوغو ء بفرح عظم » وأصبحوا 


0 أنفسهم الا الم عر ل ال 2 وسياروا لخدو رسوها ٠‏ الا 7 
ومن ل يؤد الرسم أخذوه أسير ام اضطر أن يفك رقبته بمبلغ عظيم من الذهب""© . 
وتقدم. العرب من ميان برنار وحاسوا فى بلاد. « فاتلاند 20 » الى « أفانشين 6 
#طعصه4 ونيوشاتل 1أ1هطءه21 فى حبال « حورا » 8<نا1 وكانوا حيث مرو 
00 له كت غاراتي ى غال الألب الزائية امن «تكوي 22 إل 
بحيرة يم فى وادى الرن هائلة حدا » فقد وحد فى ا در 
«كور » كتاءة تفيد أن الامبراطور أوتو الكبير عندما مر فى 55 فبراير سنة 9.08 
بقصر « ارنشتائن »© صذءاقدوسط1 ترجاه الك « هارترت » مطران 0 «. 
فى تعويضهم من الرزايا التى ألمقهامهم العرب » فأقطمهم أوقافا فى « الالزاس » 
وخر 2 لومسكيايم )داع داوع ندهع1 وكنيسة «موخنبايم» تستعط معطت سه]ة 
وما يتبعها 

)١(‏ تقف ل كيار هنا نص رواية فلودوارد باللاتينية وهى الى يقول فيها ان العرب كانوا يأخذون. 
الرسوم من القوافل الفاصدة الى رومة فاذا أدت.الرسم خلوا سبيلها 

(؟) هى مقاطعة «فو» 10ج الحاضرة التى قاعدتما لوزان 


(؟) تقدم ذكرها وهى الى فيها الدير الشهير :تدان 
(:) الالمان يقولون لبحيرة كو نستانس بحيرة «بودن» عع8 2م8006 : 
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وقد وجدت كتاءة ثالثةى «دور نبور غ» عسناطدتره12 تاريعبا "ادير سنة 8668 
مآ لما أن الامبراطور « أوتو » كان منصرفا من ايطالية فشاهد بعينه (ثارعيث العرب 
وبناء على الْمّاس أخيه رئيس أساقفة « برونو » أننم على دير كور بتلك التعويضات . 
وقيل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الامبراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علىطريق الألب » فانه أنعم على الأسقف بالدارالتى كانت مخصه 
فى« زيزرس » وأمر باعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالتزى » من الكوس . وقد 
أتبع ذلك أعظناتك فر مثل اعطائه اياثم كنيسة «ننتسينغن » فى وادى «دروس» 
مع العقارات التابئة لماء واتعامة حارة الأملاك الى كانت خصه فى كور عكر 
التىكان يؤدسها سابلة الحبال من الاأان:٠‏ وأخيراً أعطاهم فى سنة 968 كنائس عدة 
مشل « سان وريز » و « سان هيلارروس © و « سان مرتينوس » كه 
«كاروفوروس » ومنحهم حق عون الك ١‏ كاك أعطى دير 01 
فى سنة 55 الدار التى كانت له فى 2 فافيكون » على بحيرة زوريخ » وأقطع كر 
رس زهان كر سنة 907 قطائم فى « فينشغاو » و « انغادين مذلههمظ » 

وف ذلك الوقت ا العرب غاراتهم الى «زارغانس عسدعدة » و2 توغنبورغ 
عنتاطهعقه1 » و ابتسيل « 1اءنتصومدر4 » وصالوا على أهال تلك الممال » فقتلوا 
الالو “مواقي وأحوفوا الاك 110 وق رو ال ان ا 
الذى حرر تاريخ دير « سانت غالن » ما يلى ٠‏ 

«كان العرب يبعدون جدا مغارهم فى جبال الألب لا سا فى زمان « فالتو » 
ويفتكون بأهلها بجرأة غريبة » حتى انهم فى ذات بوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقع شرق الدير جاعة كانوا قتمين بطواف دينى يتقدمهم الصلب مرفرع + وكا 


00 111810 مؤرخ مغروف 
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)كي بد اناس كدر فقوي نأن يتعقبوا العرب الىمكامنهم » وسلحهم 
بالحراب والناجل والفؤوس . وف اللياة الثانية كبسهم بيانا » فقتل منهم وأسر 
0000 وفر الباقون ٠‏ ولم يقدروا أن يدركوهم لأمهمكانوا أقدر على التوغل » 
وى اطبال أا اللين وفووا أسرى خسيقوا ال ادير نالآ علو دآ 
7 رسا انض يا زويف يواه .وما ز الرايسي ملكو تعره . وذال 
< اكبارد ل ا لت ا 5ت ل اطشة 
َك م وصفها كتانا 2 

ولا يقدر أحد أن بسلم لامك كال يده إناية الخري اشرق سر : فا 
الأوزاق والوثائق الى وجدت فى دير « كور » ودبر « سان غلن » ودر 
غافرس « وده ]واط » لم بوحجد فيها ما يحددهذه الدة » ولا بظبر أن رحيلهم من هناك 
تاخر عن العقد السادس من القرن العاشر 

وفىسنة 508 نفسها» وهىالتى وصل فيهاالعرب الىسان غالن » وقع اندادت اليم 
الذى هو هزيعة العرت والجار مما . فقد تمكن كواراد ملك ورغولد أو البرجان » 
يسالته الشخصية وخدعة حربية ددرها » من استفصال طائفة ميمة من هؤلاء 
العرب ”'؟ وتطبير أودية بلاده منهم . إلا أنه برغم هذه المزيمة كان العرب لابزالون 
ارات البراية 

وليس بمحقق وجود عرب الآاب الغربية فى هذه الواقمة » فان « اكبارد » 
الرابع » راهب دبر سان غالن الذي روى خبر هزيمة العرب فى هذه الواقعة بقول : 


0 !كان ريا للد 0ه 

020( سبقث هذه الرواية فى كتات رنو 

(؟) وقد أيد كيار هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى لمؤرخ اسمه فون اركس :4 دره7؟ 
ارخ مناطفة «سان غالن» وقد ليا من 0905 الطرء الأول من كبابه 


(4) تقدمت هذه الرواية ايضا فى كتاب رونو 


لمعيه لاذم 








لمعك 
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ان العر ب كانوا متمكنين جيداً ففقلب الجنوب من أوربة حتى انهم لم يكونوا يحدثون 
أنفسهم بامكان خروجهم منها . وكانوا يتزوجون » بحسب قوله » من بنات أهمل 
البلاد. » ويسكنون أودية خصيبة » ويؤدون لاملك .ضرائب. .. وعلى كل حال فم) 
لاشك فيه أن قنما.من الغرب. الذدين كانوا بيصلون هذه الذزوب. قدد أقانوا فى الاجر 
وأوطنوا » ونووا أن يؤسسوا لأنفسهم مستعمرة ويتعاطوا الفلاحة والزراعة . ولكنه 
0 تفن لكان النى نتروا أن مسرو عل عر فى الفلا 00 
« سافواى » أم فى غيرها » فان الؤرخين ل يعينوه ٠‏ وفى سنة 454 التى اشتهرت 
بغارة المرك من تجية 6.وغارة الجان من بجهة أخرى عل انويسرة وقمت اديه فرار 
لك برتا « هطاتروظ » مع عميا المطران « أواريك 0 أوفسبورغ 4 
والتحائهماالى البرج الذى كانت بنته هى فى « نوشاتل 4 :والمظون أن هذا الكرك 
0 ل 

ول ترد قصة العرب هذه فى التواريخ العالية فقط بل جاءت فى سيرة بعض 
القديسين . وبالاججال قدكانت اشتدت وطأتهم » وعم زعب منهم ؛ الى أن أصبح 
يع فى جنق شديد علييم . وما زاد حنق الناس عليهم أمهم كانوا تعرضوا لرجلمن 
١‏ كر رخال عش 2 رومل القداض لاورس اد كواورفلة ) راهي دارا 
( ناا © » قبضوا عليه وهوعائد من « افيا » الى بورغويد » وذلك سنة 9/5 وقد 
روى هذه القصة خلفه فى رئاسة دير كلونى ا ل 

عر القديس ماءولوس ورفاقه فى؟5 يوليو سنة 97# قن جبالالألب » ووصاوا الى 
قرية واقعة الى الثمالمن معبرسان برنار على ضفة مبر درانس « #عضهط » كانيقاللها 


2 ا 0 9 60000 
لذلك العيد ( :توالس اورزادف نتحة5دل] كدوظ »6 وتسمى اليوم «اورزيير 7“ » 
)١(‏ لوزان وأنوابعها 

(؟) ان المستمرق رينو يذهب الى أن الفديس مابولوس سار من البيامون على طريق جبل. 
دنيف ووادى الدوفينى وانه قد درت معه هذه الحادثة فى أعالى وادى «دراك» بقرب قرية « بون 


دوزيير» وان العرب الذبن سطوا عليه كانوا من المتوطاين بين «غاب» و«اميرون» وأما المؤرخ 


كلر فانه خطىء ربنوفى هذا الرأى ويقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة الفديس مايوليوس فى 
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وقدكان انضم اليه عدد من الحجاج من أقطار مختلفةأملا بأن يكونوا ععيته ىمأمن 

فاما وصلت هذه القافلة الى هذه القرية ومرت هناك من معبر ضيق » انقضت عليبا 
عصابة من العرب فأوقمت بها » ول يكن من سبيل فى ذلك السكان للذفاع » فأركنت 
أل الازار لااتلرى عل ثئء + قتأترها العرب ونوا عل" من أذر كه منها وأواقره 
الديره ١‏ وكان أحذ العرت يحاول طمن أحد خدمة القديس بعمزراقه اذ تقدم القديس 
وائّى الطعنة بكفد كدت الله ١‏ مكاحت سر احة شدينة بو ار هار له 

7 لادان ااي سو وداه م احريك هلم النساء التر يه اشاح ىن | 
كل ما معهم » وساقتهم الى كيف من الصخر حبستهم فيه » ولم تستئن من المبس 
القديس مايولوس . فلحظ العرب رجلا جالساً على حجر لا يلوح على وجبه علامة 
الاهام بالخلاص » وبيماكانوا مبينونه كان هو مبّا بدعوتهم الى الديانة السيحية » 
فازداد بذلك غضبهم منه » فقيدوا رجليه بالحديد » وأدخاوه الكيف مع الآخرين . 
21 صرق ركاناه سضس تن ابلق النريس و بوائطة الرضل 
الحواريين » فقد رأى أسقف رومة باللأثواب الجبرية وفى يده البخرة:. ثم رأى رؤيا 
ثانية ايدت أمله فى أنه سيحتفل هو ورفاقه بعيد صعود السيدة مريم . ولا أصبح 
الصباح وجاء وقت الطعام عرض العرب عليه أن يطعم من طعامهم » وكانوا يأكلون 
جا وخيزا يابساً » فأجامهم مايوليوس أنه ليس با كل من هذا الطعام الذى لم يألفه 
فينئذ عجنوا له بسرعة وخيزوا خيزا نظيفا طريا » وقدموه له فتناوله منهم وأ كل 
الميز 0 اذك على مسا عاد وعادت المفافوته... اوكان حل لسن قار 
قطم عصا من شجرة واحتاج ال أن مداو علي 3 رحله على التوراة التي كان 
القديس يحملبها ةف أسنارة فأحَد القديس يتنفسن الطعداة 1.. قلظل ذلك 
لدو ادو عورا أخام على لهذا ؛.وةالوالة لايليق أن تغعل هذا بكتاب يتضمن ع 


الأشياء ٠.‏ وذلك أن 0 ا الأنبياء ويقو ولون أن ما قاله الآ نساء عن عيسى قد 


عن عن ارفك الع طبار 0 نبا وة قت اللدية موي ه وريئو بحسب 
انها وقعت فى العقد الخامس من الفرن العاشر 
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تم بشخص عمد ( صلى الله عليه وسل ) 
ثم ان العصابة العربية دخلت مع القديس فى قضية فدائه وفداء بقية الاسرى » 
لا سيا بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار » 
أم معدم ؟ فأجامهم بأنه لا علك شيعا ولكن إلدر أصحاب يقدرون كك يفكوا 
الى بأموالهم . فأرسل مايولوس » بالاتفاق مع العريك لفك كن ميلك وامتة 
كتات الى دير ا« كلوق يقوال فيه" :"لا إلى السادة والالخوان و 5 كار يتك 
من مايولوس المسكين القيد بالحديد » اننى محاط بالهلاك من كل ناحية فأسرعوا 
بانقاذى وانقاذ رفاق وبارسال امال اللازم ال ا ل فى محتمع 


الرزهان » وكانوا يحبونه جميعا و>ترمونهاحتراما 0 بلغ منب الحزن متلعه وشارعوا 


الج امال لساعتهم » ول يضنوا بشىء ولا ادخروا منفسا حتى أمهم بذلوا الأشياء 


الضرورية فضْلا عن الككالية وعن الذخائر والاعلاق التىكانت عندثم . وف اليوم 
المعين ا الرهبان السحلين فى قرية « 0 » ومعه جميع المال الطلوب . 
فتخلص مابواوس هو ومن معه ؛ وتمتعوا بفر ح الاحتفال بعيد صعود مريم الى السماء 
كا كان رأى القديس فى النام 

ومما يهم الاطلاع عليه هو أن العرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دينار فضة » ول يتقاضوا على الآخرين الا ديناراً واحدا عن كل رقبة 

ثم انه من هذه الحالة تتجلى القوة التى تمكن بها العرب فى ذلك الوقت 
من الاستيلاء على جميع عار الح و كك أنهم لم يكونوا بتقاضون مكوساً 
على البضائع الى تحمل عل :هذه الطارق كا كانوا تاتون فى الأزمنة الأوى و2 
يطلبوا ف البدابة شيئا منها من مايولوس نفسه » وذلك حتى يطمعوه فى التقدم فيقطع 
أعالى الحبال ويصير فى الحبة الأخرى » خينئذ ينقضون عليه ويسلبونه على حين يتعذر 
الغ ار .ركنا حمل 

وكان الماك رهوغو هد اشترط عليههم أن لا يتعرضوا للحجاحَ احا منهم 


شيئا » فرعوا ذلك العبد إلا أنه ا مات هوغو رأوا أنهمأصبحوا غير مقيدين بعهد 





وقد قال « رينو » ان حادثة مايولوس كان لما صدى عظمم فى كل الأقطار » 
وارتفع الصراخ من كل الجهات لاجد التأر 0 وى ذلك الومت كان فى اث 
سيسترون « «515:©20 » رجل نبيل يقالله «.ونو» أو« بوفو» ( هطه8 أو دمنء8) 
مشهور بالجية والنجدة » عظيم الحم فى تحرير وطنه » فاستنيض الناس العروفين 
بالجية على دينهم ووطنهم + وق زا طاد قلية مناوة لسرن ادر 2 1ك | 
سن استئصاهم ٠‏ فبوبو هذا الذى ع فه بعد معدودا من القديسين هو الذى ب 
بتخليص تواحى سيسترون من العرب وأخرجهم من جميع بلاد « دوفينه » 
كُسنطامتدو»] 95 امهم ا من « بروفانس » معسءءوءط لآن غيليوم ل 
أ كناد 13 بروفانس هاجهم رجال أشداء من صناديد تلك البلاد ومنرجال دوفينه 
اشع وأنارة بقة 60 وذلك فى قلءة تهم فرأ كسينيتوم المشهورة » فبعد دفاع شديد 
استولى الافرنج على القلعة وفر بعض حماتها العرب الى الغاب الذى بقرمها وطاب 
رون النجاة فى المبال وانتعى الأمر بأزفريقا منبم هلك وفريقا تنصر » فاستحياهم 
الافرنج واختلطوا بالأهلين 

وذاكانت لوصوم مستودعا بججيع كنوز العرب وذخائرثم » سواء الذبن منهم 


كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسرة» فقد أصامها الغالبون وتقاسعوها فيا بينهم* 


)١1(‏ جمع كند وهو ترججة 4046 فى اصطلاح العرب . وكان كتاب العرب يجمعون كند 
على أكناد 
(؟) وعزم بالافرنسية و هزم بالالمانية والايطالة 
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: 1 ا 1 200 
فى كنيسة القديس بطرس موتتجو 

من أَثم الآثار التى تركها العرب فى بلادنا السكتابة التى فى كنيسة القديس بطرس 
0 فى « فاله » 121515 فقدكان هذا الوادى مالا لغارامهم 0 لهم ف 
أثناء مقامهم بجبال الألب ٠‏ وهذه الكتابة هى دليل واضح على أن تذكارهم اليف 
ل يكن اعمى من قلوب الاهالى حتى من بعد مائتى سه من جلاتهم فامها قد كتبت 
نى العقد ايلك أو الرابع من القن اذى ل إى ران ا الك آل 
شيدها هوغو ا حنيف . وهو الذى كان ولدا طبيعيا لاملك النورغون رودولف 
الثالث » وتولى كرسى الاسقفية نحواً من تسع ع 1 ودر 1ك للد 


لوؤان" لكا ند وائية كا نه مه ٠‏ وقااية يفا لمان اعذة #الككيابه كل و م ا 


فى أثناء ترميم هذه السكنيسة سنة ١78‏ وجعل الحجر الذى كانت منقوشة عليه من 


جاة عتئات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حتى ل يق منها سوى حرف 
ا نكن أ وصليبت صغير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روايات 


ختلفة فى بعض الكلات اسكنها متفقة فى المي 77" وفى لانرية معاها” 


)١(‏ تناه زأحممر وعلط - أستوم 
(9) قد خلط رينو بين كنيسةالفديس بطرس موتتجو وكئسة القدس يطرس الى إن مارت 
وسيود 


(©) من سنه ١١١5‏ الى سنة م4١١‏ 


(4) اورد كيلر الروابات وعزاكل رواية الى صاحبها مما لمجد حاجة لذ كره 





( ان عصابة اسعاعيلية 17 انتشرت فق وادي الرون وألقت الرعب فى البلاد بالنار 
ال 0 


كانوا يسمون المسامين الذين كانوا فى بلادم بالامماعيلية 

(5) الالب سلسلة حبال 1 عند خليج جنوة وتنتبى حنوبى الدانوب ٠‏ وهى تنقسم الى ثلاثة 
أقسام : الالب الغربيةوهى الليغورية الممتدة من سواحلالبحر المتوسط الى مضبيق «تاند» والبحرية 
الممتدة .من تاند الى حبل «فيزو » والساحلية الممتدة من جبل فيزو الى حبل «سنيس» والغرائية 
التدة من جيل سئيس الى الجبل الأبيض 

ل ارط . وغ المنال اطلفسية ,دأى التو يس يةوالبنينية » المتدة من ]لين الي الك 
حبل السميلون» والليبونتية الممتدةمنالسمبلونالى بحيرة كوم » والراتية الممتدة .ن بحيرة كوم الى بلاد 
النمسةوالالب الشرقية »وهى الجبال الالغافية والبافاريةوالستيرية فى النمسة والكادورية والكارنية 
.واليولية بين النمسة وايطالية» والدينارية فى دالماسية 

واعلى قنة فى الالب قنة الجبل الأبيش علوها 48٠١١‏ أمتار » وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 
تأ قأن روز وسرفين وبلفو وفيزو وجنيف وسبملون وسان غوتار الخ . وعرون من فرنسة 
الى ايطالية من تاند والارجنتيير وجبل سنيس وسان برنار الصغير الخ . ويمرون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار الكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردينو والبولا وبرنينا الخ . وقد 
اخترقت الالب حمسة خطوط حديدية من ليون الى 'تورينو » ومن لوزان الى ميلانو من طريق. نفق 
السبملون » ومن بازل الى ميلانو عن طريق تفق سان غوتار » ومن بازل الى اينسبورغ عن 
علريق نفق آرلبرغ » ومن اينسبورغ الى فينا عن طريق بريكسن وبوترن وترنت 
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اا عر بيقل ف البلات 


كان عاماء الآثار قد بحثوا عن أسماء بلاد « فاله » ووجدوا ألفاظا كثيرة ل يعاموا 
لها أصلا فى اللغات الغالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقعة فى, 
معابر « الفاله » إلى « البيامون » حيث مر العرب ف القرن الحادى عشر فقد ترجح 
أن هذه الما عربية الاصل ون الآن موردون عَدَه أسعاء لا فك 0 عربية 
اللامل » فى وادى زراضى 0 
هذا لكر هر وله سقرةقى اللدر اك أعال رادي 011 لد ل لت 
طريفان ال السامون © أحدها عر فى وادى « فوركا » ويسمى معبر « انترونا » 
والآخر هو معبر ( مورق » نسة إلى خيل امورو . وك الطاريفين مغرو مر كل 
بكونه من أقدم العابر » فأحدهما كانت تمر منه الواشى والحيوانات الوقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان يعر منه البريد الطليانى قبل تمبيد طريق السمبلون © . 
ولقفد ثنث أن اهدة الملك هوغو 2 العرب ا نضمن لمؤلاء اال مار 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء على جميع العابر لنع مرور الحيوش . ففن البديهى 


أقكونَ لعزب قد استولوا على وادى زاس ملتق هذين الطريقين وجعاوا هناك برح 
6 
«( 


(؟) ده احزدزق وهو الذى فيه النفق الشهير اليوم بين سويسسرة وايطالية 

(*) هذا خطأ من صاحب السكتاب الذى لايعرفالعربية فالماجل ليس نحرفا عن محل واها الماجل 
هو الاء فى أصل الجبل أو فى الوادئ أو مشتتقع الماء وهو معروف كثيراً وكانوا فى مكة اللكرمة 
نملو نهذ اللفظ الركة اماه ذكر ذلك ا أبو الو ليد د الازرقاصاحب كتانة ذا أجار 4ك 4 
واخبر عن ماجل عند حائط خرمان وماجلين أحدههما بالمعلاة . وقالصاحبالقاموس : الماجل موضع 
بمكة تمع فبه ماء يتحلب اليه . وفى حديث أبى واقد : كنا تناقل في ماجل أو صهريج » قاله 
ابن الأثير الماجل هو الماء السكثير الجتمع وقيل هو معرب . والتماقل التغاوص فى الماء 
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20 
« على العبى ف الى رحن 


فى القسم الأعل من وادى زاس مثلحة يقول لما أهالى تلك المهات « مثلجة على 
العين » اذ منها محر ج ساقية من سواق مبر « فيسب »© 715 الذى هو وادى زاس 
فتسمية ذلك المكان « على العين » هى فى غابة المطابقة 


« العين » فى وأرى رأسس 


الل الإلى الشرقى الذى هو منبع ممر « فيسب »© كان يسميه العرب أيضاً 
) ا العين » 


« مسابل » ف ررق رادسى 


ان أسماء القسم الغربى من وادى زاس لم تكن مدررقة لمان . الالآن الاسيكاة 


0 هيازيغ 00 «( يذهب لك 1 0 مشابل ») 1ء32ا8115 حاءت من الأشبال ا 


الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قان صغيرة تعاوها قنة كبيرة هى بينها 


أشبه بلؤة بين أشبالها وانه لا ببعد مثل هذا التخيل عن أم انوك" عن 0 
هذا الرأى يستشهد بكون القعم الوااق القرق 3 السجلون مشو صيل ال 
١‏ د أتماء اخرى ظلبر غلني الأصل العرق لكها عرفة خرن رصي 


» 2 


معه الاهتداء الى حقيقة أصلبا » فإذلك تركناها وا كتفيتا متها يجثل « مورو 
00 دنقلوام 
0 118 وهو من كيار المستهرقين كان يقطن زوريخ 
(؟) المشابل : اما ان تكون ججمع مشبل عدى ' اللبوة "آم (الاشبال: © أو أن يكون أصلبا 
القايل جمع مشبول وهو المكان الذى فيه اسرد 
(4) وننودر معناه مغربى وهو اسم ده الانسان. كثيرا فى احنوى اوربة حيث أقام الأرك 
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اول ا يعرف بحسل «مورو» لحمل الذى الل ار من حصن 6 
والثان 0 الذى فيه معير « مورو » الى يؤدى من حصن العرب هذا ل 
) 1 نياغا »© 1382859 فى البيامون 

وود اساقة يقال لما « قة الم 64 الل الحنوب من « بانيو » فى وادى 
« انزه 7 6 ثم قة آخر ى مهذا الاسم بين « انترونا » ووادى « انْزه » الى الثمال 
ص « برييئونة ») عدمرءطعبرط 

وكذلك الى الشرق من معبرسان برنار قنة اسمها حبل مورو 

فانغلبارد 0تهطاءوهة المؤرخ برى فى كثرة هذه الأسماء بالجبة الابطالية من جبال 
الآلتب :ان العريث كانوا فيا قديها 


أسوار وطرق وكهوف 
وغير ذلك 

أن العرب كا هو معروف ثم أهل اتقان لصنعة البناء » ولا سما بناء الأبراج » وطاما 
آثارا بإغزة :اهن التربت أن لا يكوتوا تر كوا علد ميار الال 
شكا بن العاقل والمصون . ولكن من الحتمل أن يكونوا أقاموا بالأبراج الى كانت 
قبل محيئهم قائمة عند مضايق الحبال باقية من القر نين الثامن والتاسع » ف تسكن بهم 
حاحة الى بناء حصون حديدة * كل حال ينغى أن كون الحوادث الى جاءت 
بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى ذ كرات بالرة 

وأمانى سويسزة فليس الام ركذلك » ولا سها فى مقاطمة لوزان » فانك جد 


أثروا فى هذا الباب 


: : 7 5 
ررع العرب 59 1189 10111 1:3 فوق « شييزاس » عند « فيفاى 00 


0) وف الأصل 2010 [ع0 وجتوزمط 
(؟) وفى الأصل الألمانى ةد ومعناه «وادىائزه» ووز ان تسكون «وادى عنزة» 
فم 76767 وهى بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطىء يرة لهان بين لوزان 


وموئترو 





ودهليز العرب وغار الغرب بقرب « لوسنس »© 25ه6عامآ 

وفى « فيفلسبورغ » 1111508 بوجد حائط يقال له حائط العرب 0 حاء 
ذكره فى تاريخ سويسرة مور :116نا]3 فى الجزء الاول صفحة 501 

ا من الاسماء الضافة الى « سارازين » المراد مهم العرب توجد فى مدينة 
ل 6.0 ») ونواحيها حسما ذ 1 الاأب ا اسة » ء55ةء8 فى تارخه 
< المباحث التاريخية والاثرية والجغرافية عن ابرشية بازل» فى الحزء: الثاى صفحة 
9 فهو يقول : 

2 كدرن أن هذه العصائب الا درتت حرق در انر 00 
تقدمت نحو بحيرة حنيف وزحفت الى « الحورا » دنال وم يقل لنا التاريخ شيئا 
عن تؤغل العرب فى بلاد « روراسيا » عأع مس8 0 كانت لك قد 
د ١ت‏ إل سان الصتعنة الجواترة مقامها. وان كثيرا من أما كن بلادنا 
باضافتها الى أسماء عربية » تشعر بوقو.ع هذه الغارة الخيفة ٠‏ فعلى نصف مرحلة من 
« دفلية » 28116 على الحبلءوالى الشمال الغربى منه»؛ يوحد على مقربة من الطريق 
لل اناق تسحة صغيرة بين صخرتين » يقال لما غار. 2 السارازن » وأعال 


0 النواجى يروون بالتواتر 6 نقلا عن آبائهم 2( أن هذا امحل حان قد احتدان 


2 السارازن 4 أى ادر 0 وانهم كانوا يذهيون ويوردون جاخر عند « السورن » 
0 بقرب « لدو ) ع ااعاع 001 فهبدا هو الاسم الذى يطلقه الأهالى على 
ذلك الطريق الرومانى . وعلى أحد صخور الغار محفور فِدَد 5# بالارقام العربية . ولا 


تيهنا الرقم فى الصخر » وكان قديما جدا » فيترجح أندقد نقشه 
العرب عند ماكان للحم محرس فى ذلك انحل 


)١(‏ فى الأصل 05زمو-ه8 
(؟) مدينة بازل 8561 والافرنسيس يقولون « بال » وهى من أشبر مدن سو يسرة 
واقعة على حدود امانيا . وفى هذه المدينة أسرة يقال لها الى اليوم أسرة « سارازين » ومنهم اناس 
فى جنيف ومن هؤلاء الكولونل سرازين الذى هو من أمراء الجيش السويسرى 





0 


- 


9 جوم لا لسلسم ١‏ 





اك 


وبقّرب من « روعيزون 6 1502هصتء1055 بحذاء حبل « شاببوت » ختاطتعط) 
توجد آثار طريق يقال له طريق السارازين 60 


00 در اسن فى الخاشية تقلا عن « ادوارد كليرك » مؤرخ بلاد « فرانش كوته » من 
فرنسة فى الجرء الأول الصفحة الثالئة من كتابه ان الأسماء العربية فى «فرانش كونته » كثيرةجدا 
قال فعندنا خمسة كبوف منسوبة الى السارازين وجسران منسوبان الى السارازين » وثلائة قصور 
وطريقان وقناة ومطحنة وواد صغير وجندلان من كبار الجنادل ومسلفة حديد » وكلها منسوبة 
إل ادارازين (ىالاريده ويوحد يفا حائط يقالله حائط السارازين وحل يقال لدخبم السارازين 
وقرية .يقال لجا «ساراز » واججلة مم 


كر هذه الأسماء المنسوية ل العرب معهودة ف بلاد « بريس © 56و13 ومقاطعة ليون َّ 


ذن كدينة ليون إلى اكد حدودنا الجنوببة جد مذاود ومسالف منسوية اليبم» وتجد اماكن مثل 
ساحل السارازين ومثل سارازينه وغيرها انتبى كلام كليرك 
أما بلاد فرانش كونته فهىهن مقاطعات فرنسة » وكانت داخلة فيها بلاد «جورا» من سويسرة 

















- 


ا مسكولات 


من قدح الزمان بوجد فى سويسرة مسكوكات عربية من الفضة » غير قليلة ؛ 
تستجلب النظر . ولقد تمكن العاماء باللغة العربية من اثبات مكان ضربها وزمانه ) 
ولكن ل يكن عليبم من السبل الحواب على كيفية وجود هذه المسكوكات تحت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الدور الرومانى ٠‏ فقبل ان ندخل فى 
بحث تاريخ هذه المسكوكات يجب أن نذكر الأما كن التى عثر عليها فيها وكيفية 
العثور علمها 

كرا اق ب حجري بسكن علي وأدى الى نتيجة كان سنة +18 وذلك أنهوجد 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» «وطاعان»:8 على الطريق العام ثلاثون قطعة من 
الفضة » لم يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها الماجور « شيغ » 
عه نط5 وبعضها .فى ختازة ارس ارين نابوليون 907 ثم اهداة الررس 
واسطة الاستاذ « اوكن» دءءا0 الى جموعة العاديات فى زورخ ٠‏ وبعد هذا اهدى 
الاستاذ «كيرن» ندهة والاب «ران» «طهظ من شتيكبورن جلة من هذه القطع 
الى الجموعة الذكورة ٠‏ وقد كان أول من شرح تاريخ هذه القطع » من عاماء 
المكوكات » الاستاذ « فراين » «عد: من أعضاء | كادمية بترسبورغ » فقال : 


ان هذه الدرام هى من ضرب عمال الخلفاء على افريقية فى الريع درن القاد 
القامن |١1‏ افر لفقلة افراضشة عل السادة الي قر كت اليوم من توس 


وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه الدراهم مضروبة سنة 159 للبجرة واحدا بنة كا أ 


)١(‏ اخو بونابارت وهو الذى صار ملكا على هولاندة 





كد 1/0" ع 


فى القير وان كاضمة افريقية فى زمان الأمراء ل ار 
( ابنأعين ) و يزيد 27 . وان قطعة واحدة هى مضروبة فى زمان ادريس مؤسس 
60 

سن انا كانم الامير » ومكان الضرب وتاريخه » 
وبعض آيات من القران 

وأ كثر الكتاءة هى بالط الكوفى الذى يختلف عن اللحط العربى الحاضر 

ونا منية دول هد التكوات اللسارية إل سر 200 الا 0ن 
أله كان عن طريق فرنسة 4 8 وحدثت 8 0 الدراهم ا مضروءة اسم 


كارلوس الأصاع ملك فرنسة ( 84 07 ) وان النورمنديين قد أنوا مها إلوفرنسة 


ف أننام غارميم عليها .. وكان التووغاد يون نا نا من تال اقريقية .فى لاه 
غاراتهم على سواحل تلك البلاد . ولقد ظنذلك بناء على أنه وجد من هذه السكوكات 


تمرابن احس ولاه افزيفئة هراون الريشد وكانا ف لايل طن شرطة د بن 2 فا 
افاعة ومطر كانت ودف شرا الس الوسر رمسان 0212 ) حك 0 انا 
احكامه 
(؟) هرثمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية سنة ١75‏ في ربيع الآخر » فسكن الناس > وهزم 
التواق"' وين «ستوق طوا باس و القن لكك ,9 لد رفك المسشعرى . اإثال | للد ل لمر كا 
اعين مارأى من الحلاف فى افريقية وسوء طاعة أهلها طلب الاستعفاء فكتب اليه هرون بالقدوم 
عليه فرجع الى المهمرق 
(*) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب كان يكنى أبا خالد ولاه أبو جعفر النصور افريفية سنة 
دا كن كن عظماء |لر حال روفي قال القاءت 
فت هذا خريذى الناوية. .1 كين افرى ل ولد ام 
لفتان ماب اليزيد ينف الندى ٠‏ بريد سلم والأغر أبن ام 
سرت ولائه ١٠5‏ سئة و" أشان سار واةكابن عدارئ 
(4) دخول ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضى الله عنهم الى لغرب كان 
سنة 0١06‏ وكان متاصروزه هن الامراء ههام بن عند الرمن الدذاحل ف االاندلس وراد اد حا 


بن 


فى افريقية 








-0- 


فى الروسية مناكان قدجاء به التورمندون أيضا.٠‏ إلا أنه. بيد أن تحقق كون العرب 
درا ركان سار احرف شه وم لا ,ون جك لنية حلت السكوكات اله 
النورماديين 

وقد وحدت دفينة حر 3 الشكوكاة العربية فى « مودون » لكنهم م 
22 1 علب السكوككات إلا منداسنة .ولد اعتى لل الجاله اللسسيو 


ا 0 3 007 
,)2 سوره ) أع01هم من حنيف ومن اعضاء اللا كادمية الذن 1 


م مباحث جلي لة عن 


ره 

فاحدى هذه القطع مضروبة فى افريقية أيام العباسبين سنة 17١‏ هجربة 
كما من المسيح ) والثانية عليهااسم امعاعيل بن أحد فى أيام الخليفة المعتضد» 
ومكان ضرءها الشاش » وزمان ضرمها سنة 58# للبحرة ( 855 ) والثالثة مضروبة 
فى بغداد سبق 5( اه ) 


وقد رجم الأستاآذ 0 سوره «( ككانات الدراهم 6 0 مكدو عليه من احدئ 


المهتين <١‏ 11 الا الله وحكم لا شر يك .له : عِضد اللشولة أو على بويه ٠‏ وعلى الدائر حم 


الله ضرب هذا الدرثم فى مدينة السلام سنة أريع وستين وثليائة؟ ومن المهة الأخرى 
هلد ددر سول الله ٠‏ الطائع لله . املك العادل عضد الدولة أو شجاع 

ورأى اللسيو « سوره » نوافق رأى الأستاذ « فرين » بشأن السكوكات العربية 
فى اشتكبورن + وهو أنيادخات سويشرة, واسطة التورماديينء 
آنا الى و تف مودون فانه راها دخلت نواسطة العرب الذين أقاموا بسويسرة ٠‏ 

الات اضات إن ككون هلم السكوكات قد وصلت إلى سوسرة واركة 
سامية » أى كثمن بضائم » أو أن تكون وصلت الى أيدى السويسريين فى أيام 
الحرب الصليبية من جلة ماغنمه الافرنج من السهين . ولا عيل الى قبول هذبن 
ا اسن كاعيل ال راى لط سووه » كن كون. ذقينة موذون فى ما ركه المرك 
الذن شنوا الغارة على سويسرة 








2005- 


ا مر بس العربيم 


ا لفرت 
يندر وحود مثلها ف البداعة » فنها حالة من ارين يليسها الفسن فى القداس » 
بقية الملابس الكنسية وهى مطرزة بايات قرانية مكتوبة الاحرف (ادرية” 


ذتلف عن 


ولانسس 6 عن كيفية اه ليذه الحلل » ولكن يترجح امها كانت ف 


ألم عسوو المريد فى مشو اوكا وار يفول انق كا اليه ليا 
الحلل الدمقسية والآنية الثمينة والأقداح الباورية التى جاءت فى زمان وجود العرب 
فرسة ) قاذ يعد أذ ايكون ما كنلة اكور من هن لات | للك رار 
فى زمان ردم بريه 

واننا مضطرون للاعتراف. بأن العرب كانوا أيامازدهار الخلافةفى اسبانية » أعل 
كمباً فى الصناءات والعلوم من الأورببين » وأن الثياب التى كانوا ينسجونها لازينة 
كانتمن أفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت الكامة على كون الصنائع العربي ةاليدوية » من 
الحلى والآنية الفضية والأسلحة » هى من الاشياء التى يتنافس الناس بها . إلا أننا تقول 
ان الثىء الذى فاق العرب به الميع هو صنعة النسيج لم كنا كثر اردهار ها ا 
القن العاشر والحادى عش والثاق عشير . وكان اظلقاء دون متها أمراء ورك 
57 ؛ ذانهم كانوا يتحفونهم ال ود ا كت 001 
عليه هدايم هو الثياب الطرزة النسوجة بأنواع التصاوير المزركشة بالذهب والفضه 
مذاكانت رجه معامل"البسلمين ٠١‏ وكانمن انظلاح العرب فى النشائية أن عدوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات » وينسجوا عليها حروف الكتابة التى 
بريدونها من جبة » والتصاوير من جبة أخرى . ول تكن هذه الكتابات وهذه 
التصاوير من صنع الايدى.؛ بل كانت من عمل المعامل والانوال ٠‏ وكانت مادة النسج 
من الخز وخيوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وكانت تدور مخيطان الفضة بنود 





5-0 
من المرير الأصفر » بحيث لا تزال الفضة تلمع و أناء الصيية وسكت ويا 
ران الأطلى الأسدر فيال الراع اتلك النضه ذعتاه 
5 اك خيون التكاق: لقا السبور أن. أمراء العرب بوملوكها كانق 
غلم على من تريد تشريفه أو تسكريمه خلعاً من هذا النوع » وكات العمل الذى 
حر ج هذه المنسوجات ممق بالطرال ٠‏ وقد نقل اللمستشرق الشهير « دشاسئ» 
عبارة ان خخ ادون فى الجاد 0 صفحة 7/7 و اكتابه « المنتخبات العربية» 


عطوعة عتأتمسماوع عرزن ك6 أنه فى صفحة 6 من هذا الا ها ا : 


« اننا نغرف منسوجات كثيرة من صنع العرب » هى من النوع الذى يسميه ابن 
<ادون بالظراز . وأول ما أذ كره الطيلسان الذى كان برتديه قياصرة المانيا عند 
تتويحبم » فقد كان هذا الطيلسان يشتمل على كتابة عربية منسوجة من خيطان 
للع كن قد ترجيا وشرهها الرحوم المسيو «تيخسن» دهودء 9 وظبر أن هذا 
الطيلسان صنع فى بلرم 6 للبحرة ( س١ ١‏ اقب )ول على أندات 


كان فى زمن رار © لآنه لا .يوجد فى تلك الكتابة شىء يتعلق بالذياثة الاسلامية 6 
ثم ذكر دساسى أسماء كتب المانية تكلم عن هذا الطيلسان . ثم قال : 

« وأذكر قطعة ثانية من هذا النوع منالحرير والذهب محفوظة فى ذخائر كنيسة 
توتودام فى بازيز ٠‏ وهى من أنفس النسيج وعادها ألقاب الخليفة الما م بأمر الله 
ل 0 ٠‏ )ثم أذكر قطعة ثالئة من هذا النوع وجدت فى 


عرجء 1ج عاصمة حزيرة صقلية 
(؟) «وعه والمراد به رجار الثاتى فان الكونت رجار الأول النورماندى جاء الى ايطالية 
سنة ٠١٠‏ وبعد أن فتح قالابرة غزا صقلية ولم يزل #اهد العرب الى أن استصنى هذه الجزيرة 
سنة ٠١٠‏ بعد حروب بينه وبين العرب استمرت 8؟ سنة وكان ااعرب قد ملكوا صقلية مدة 
سه 2 مات رجار سلة ١١١١‏ وله ابنةرجار الثاى شوج ملكا فى بارع سنة اا 
ياسم ملك الصقليتين لانه كات فتح قالابرة ونابولى وغيرعا وكان ملكا عظيا ومات سنة ١١84‏ 
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ا قبور دير « سان جرمان دى برأى » وغم2 - و2<6 - ستهسته6 - 851 وفيهاكلتان 
عربيتان مكررتان كثيراً ٠‏ وقد ذكر هذه التجف السيو « فيامين » صنصء!!ة7 فى 
كتابه عن الا مار امجهولة. الى الا ن, والى تتبئى_ممرظا خدمة: تاريخ الصناعة : 
ونكم أيضًاً عن هذه القطعة المسيو « دمارست »6 »ك2 فى رسالة مطبوعة 
سئة 140 وما يلحق بهذا الباب ما وجد فى قبر الابراطور. فريدريك الشانى © 
التوفى فى 18 دسعير سنة ١58٠‏ فقد عثروا على قيص على أ كامه كتابةعربية ٠‏ وذكر 
ذلك فى كتاب ايطاليانى مطبو ع سنة 1814 فى نابولى يتضم كلاماً على قبور بارم ٠‏ 
وقد تثير المسي و 0.ددون » مويه نراق أجد نا لين مرورة سحاد عل كاه 


عربية ع متستويجة بص فى زفاق المتنتمل الله أى ين سنة ٠٠١8.4‏ اوسنة 1211 ذعى 


حفوظة فى خزانة الفاتيكان فى رومة » انتهى كلام دساسى . 


)١(‏ امبراطور امانيا الشبير» حفيد الامبراطور فريدريك بربروس الذى اغتسل نهر طرس.وس» 
ومات وهو ذاهب لخاربة المسامين فى الصليبية. الثالئة . وكان الامبراطور فريدريك الثاتى امبراطوراً 
عل اماي ملكا عل صقاكة 1 كانت اولالته سه 11316 وكات إزرة عرى لاد ولراك 
ثلاث سنوات ». فكفله البابا اينوشنفيوس الثالث الى أن بلغ رشده ولكن البابا غريغوريوس 
التاسع كان عدوا له لانه كان يرى فيه عدوا للبابوية ولاستقلال الأمة الايطالية . وكان يثقل على 
الطليان أن يكون فريدريك امبراطوراً على المانيا وملكاً على الصقليتين فى وقت واحد » فلائجل 
أن ستجلب اليه ميل النصرانية قام بالكرت الصليبية السادسة سنه 8؟؟١‏ واسترجم من المسابين 
افد ما » ورجع الى ايطالية » وهزم «جان بريان » الذى كان نشن الغارة على نابولى . ثم 
عاد الى المانيا بعد غيبة ١٠‏ سنة لقتال ابنه هئرى الذى كان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحف اليهم وهزههم فاعلن الباباغريغوريوس حرمه» ثمجده البابا اينوشنسيوس الرابع 
هذا الحرم» وأعلن اسقاطه من ججيع ممالكه » وذلك سنة ه54١‏ فثارت به الناس م نكل ناحية » 
وطمع غيليوم. ملك هولاندة وغيره فى تاج امبراطورية المانيا » وقاتله الطليان من الجهة الاخرى 
وهزموه » وانتشر عليه الامر واشتد به الغم » الى أن مات فى « فاورتتيئو » سنة 1١*5٠‏ وكان 
أرقي ماوك عصره » متسكايا بالالمائية والايطالية واللاتينية واليونانية والعربية . ولدمؤاف فالعربية 
باحث فى عدة من المسائل الفلسفية : وله رسائل باللاتينى وقصائد بالايطالاتىي' وكانت له علاقات 

"كثيرة مع المسامين ؛ وكان عنده جيش منهم كثير العدد 





هن/اما ل 


ان 
علها كتابة بالعربية « أطال الله لنا أهله » وقال : ان الأستاذ « هيتزيغ » قد ترجبا 


واذا بالترجمة هى دعءاء لامدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقومه ٠‏ وهو تفسير غريب ٠.‏ 
والر جح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة 2ج احا » فقر أها « 1 ا أن 


ادرف اللكرييف و إن سكرن الشارء د إجال ا 4 
لآن « أطال الله أهله » ليس لما معنى . انتعى كلام كار ببعض اختصار 


الكتابة م 





كل/اا - 
الخافة 
القمصى عبل آثار العرس فى وادى قال مى سو بسرة 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات التفق اك يعدها الؤرخون من 
الحقائق التارمخية أنتف العرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
اللكيز وتعلعاوا لق مده من شمات الرادى انوا كلا وكانت لهم وقائع مع 
الأهلين ومن جملتها احراقهم دير القديس موريس . ومنذ جثنا إلى سويسرة » وألقينا 
فيها عصا التسيار » عامنا فى أثناء الحديث مععاماء البلاد » ولا سوا الذين يعنون الآثار 
التاريخية » أنه يوجد فى ذلك الوادى قرى أصل أهلها من العرب أو فيها أناس من 
سلائل العرب اندمحوا مع سائر الأهالى » وانهم يعرفون من سحنائهم أنهم عرب . 
ذاما أجمعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق بموضوع اقامة العرب بفرنسة 
ومويسرة وأنطالية 4 راننا حرا ناء ريادة الكت 2220 ] اللحة ) إنإد 0 
بنفسنا الى هاتيك القرى الى يقال ان أهلهامن أصل عرى ا ونتقب ها استطعتا عن 
هذه السألة بمشافهة أهل الديار ومراجعة مايمكن ا من الآثار ٠‏ وكان طبيينا 
ف لرزان الد كتور حاك رو 22 قد شار لين ار ا ا ل 
اكتنت قيثة وخطوطات منتاهية فى اللئن » وكتب كنات ترس راي الا لاد 
يع ون أبسابنا من انكمن والمنطوطات ما يوافق سرع 11176 12 107لا 


الد كتور فريدريش من جنيف » وهو من المتخصصين فى العاوم التاريخية والآثرية » 
قد ذكر أنه من جلة تلك القرى قرية اسمها اازبرابل 1562:2165 وقرية أخرى اسمبها 
فريتوريس 510215 وقال : ان القرية الأول فى مكان حصين » محاط بالأوءار » 
دل 0ه عل أن العرتث لاوا ال ذلك لمكن واعتصورا 0 


)١(‏ <تاه2ظ وعتتوعول 2 طبيب وجراح شبير بلوزان 














فق 9 يونيو من هذه السنة قصدت الى سان موريس وهى تبعد عن جنيف 
بالسكة الحديدية ساعتين وريع ساعة » وذهبت الى الدير الذى تنتسب اليهالقصبة»وهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير بورغونية فى سنة.016 لمسيح » ولا بزال 
معموراً من ذلك الوقت ٠‏ فعند ما دخلت الى الدير ناولتهم الكتاب الذى معى من 
صديقهم الدكتور جاك رو » فاستدعوا لى الراهب التولى حفظ المكتبة واسمه 
راو 1061 فسجاء وسلس إلى , وحاذ نيا أظراك البحث الذذى حت الى هناك ون 
أجلواء فقال لى انة.لا يعيد فى خزانة كتبٌ الدير' مخطوطات فيباشىء يتغلق.بغارة 
العرب على وادى فاله » وانه يمكن الاطلاع على هذه المسألة فى الكتاب الذى يقال له 
11501 دع تسقسنة6 واسمسسحره11 أى خمو ع التار ْ اكرمان: ثم قاللى :الا 
أنه من المتواتر عند اجيم أن العرب مروا مناهناً وأحرقوا هذا الدر .+ ثم أشاراعل 
إلذهاب الى بلدة مارتينى نسعنا:د3 وهى على الخط الحديدى تبعد نح ومن نصف 
ساعة عنسان موريس الى الجنوب » وتقع بد انر مارت حاط ءأوان عاك 
رجلا محامياً يقال له كوكو 5#ددوه0 يقدر أن يدلنى على القرى التى يقال ان من أهلها 
من هو منحدر مرى دم عربى » ويقذنى على معاومات قد مهمنى الاطلاع عليها ٠‏ 
كك 04 .ون طمنة قاعده مقاطعة فاليه ركل يقال له الال الوم" 
متخصص ف الأمور التاريغية » وله كتاب عن تاريخ مقاطعة ذاليه » فهو أيضاً 
من الأشخاص الذين قد 1 ضالتى عندثم ٠‏ 

وعلى هذا فقد ذهبت الى مارتينبى وبحثت عن السيو كوكو » وحدثته بالقصود 
من زيار له » فدلنى على رجل يقال له فيليب فاركه 70061 يقيم بدائرة محص دير 
سان برنار » وهو معدود من العاماء » فذهبت واجتمعت مبذا الرحل » فقال لى انه 
لايعلم شيئاً من جبة تاريخ العرب فى وادى فاليه غير ما هو شائع على ألسن الميع » 
ولكنه أشار الى ساحة وراء كنيسة مارتينى وقال لى ونحن ننظر من الناقذة ': :ان 
هذه الساحة الى أمامنا يقال لما ساحة السرازين وسنتهت د58 465 ععداط ومن هنا 


يعم أن القرق سكنواى مدينة مارييدى 0 مسقو ل دان ناف كك 





ا 


فى التاريخ كونهم استولوا على معبر سان برنار. المشهور ٠‏ ومن العاوم أن مارتينبى 
هى البادة الى يصعد منها الناس الى جبل سان برنار الذي فيه الدير.القديم » وكل 
دم تسير السيارات بالمسافرين بين سان برثار ومارتينى . 

ركنت دلت نهولا لشخاض الذين تحادنت معهم فى هذا الوضوع أن 
قرية ايزرابل هى الى يرجح أن فها من بقايا العرب » وأنه يوجد أيضاً قربة أخرى 
تابعة لمدينة سيون يقال لما ايفولين 6ه؟1ه12 هى من هذا القبيل . فسرت بالقطار 


الى سيون » واجتمعت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قبم خوّانة الكتب. الى فى 


مدرسة سيون » فم د هد حل سينا بضحة هن اواك رهظ أن 


العرب مروا سلاد فاليه غزاة 62 عرق سبيل 4 وما عدوا 1 ل دير ساك موريس 
ولا أعم هل هو معتقد ذلك فعلا 4 أم يحاول انكار انا للعرب ف تلك الديار 
فقد وجدته مرك القسيسين التعصبين فى الكثلكة الى الغابة وم أجد فى كلامه 
تقض شيا هن الرؤايات الى بأطبق علها-الإؤرخو نين كون الدريك اوطرا وادت 
قاليه وأقامق | بها حقبة وبقيت لهم فها أعقاب . وهو نفسه أشار على بمراجعة كتاب 
بالألللى لؤلف يقال له قنش ج11 0 يقول انه غير واثق برواياته ١‏ 

فر كت القسين ردكت سشارة ودرك ألا فيه ارو والافة ررك 
البها حو من 0 كيلو متراً » وهى فى الحبال ليس وراءها عمران » ومنها الى حدود 
أيطالية لمع ساعات لا غير 8 اما وصلات ال القرية وحدتها قرية صغيرة لين فيها 
كر من مثيه بت 6 علا فلاحون 6 بيش أ كثرم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لسكثرة الحراج الى حولم . فسألت عن شيح القرية أو عمدتها »كا يقال 
ف مصصر © فدلوق على بيبث حقير ات اليه فوحدت الرحل 4 وحادنته ف 
الوضوع فقال لى انه يسمع ببنه:الزؤايات كسار الناس » وانه ليس عندهم وثائق 
خطية على شىء من هذا . ثم أشار على يقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 
عن القسيس فر أجده . ثم ملت الى فندق صغير فى تلك القرية » يقصد اليه السياح 
الثدين, يبون العزلة فى المبال. ».. فوجدت صاحت الفندق.رخلا.عل أثارة هن عللرء 
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وهو من أهل سيون » فقا لى : ان الميع يسمعون أن أهالى هذه القرية أو بعضهم 
على الأقل ثم من أصل عربى » وانه فى الوادى الآخر الذئ وراء وادى ايفوان والذى 
قال انيه موضهم فرعن يقال أيضا ان هيبا من :بقارا المرت: النن أغاروا عل 
ولك الي وكات هذا اارجل هل يعل فى ابفولين عائلة تعم نفسها منحدرة من 
أماعرنقة فأجابى : أما مكذا فلا أعلم وغابة ما هناك أنهم يقولون بوجود الدم 
الغرنى فى هذه القرية » وأمتف فى سحنة بعض أهلها ما يدل على كونهم ليسوا من 
أصل سوسرى * 

فغادرت قربة ايفولين » ورجنت الى سيون » ومنها ركبت القطار وجئت الى 
محخطة ريد 814 التى منها يمكن الذهاب الى قرية ابزارابل » فنزلت فى ريد » وسألت : 
هل يوجد طزيق معبد الى انزازابل ؟ فقالوا : لا » ولا سبيل الى الذهاب الا على ظهر 
دابة أو سيراً على الأقدام . ولاكان وجود مطية يأخذ وقتاً » وكان من عادق بحسب 
اشارة الطبيب أن أمشى كل يوم لا أقل من ساعتين » لأجل الرياضة الجمسدية » 
اخترت أن أذهب الى ابزارابل ماشيا ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لآن الطريق الى 
ازارابل اغا هوتصعيد مستمر فعقبة كؤود » يأخذ اجتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرءة التى يحدها فى أوعر محل من ذلك الحبل » لولا ذلك 
الطريق الذي ينفذ اليها لا يكاد الماعز جد المها منسلقا ولا متعلقا ٠‏ ولإاشك إن لد رك 
ا نكانت بقيت منهم بقايا ولاذت بالحبال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد. » لم 
يكونوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك لحل ٠‏ والقرية فى سفح جبل قائم » تشرف 
على واد عميق الذور » والغابات تحف مها ٠‏ فلما. وصلت الها سألت: عن شيخها » 
ويقال لمكازعير تافر 79:2 فسألته مما يعم من قضية العاف هذه القرية إلى العرب 
ققال لى : ان العر بكانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا دبر سان موريس » 


وانتشروا فى هذه الأرض ثم انقرضواكما جاء فى التواريخ » وانكانت لهم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاصاً بقرية ابزارابل » فربماكانت.يقايا العرب فى عدة قرئ ٠‏ 








6 


فسألته هل بعل عائلات تعلم تفسهامن أصل عرق ١‏ ققال لى لل » فسدااته :هن .ويد 
عندثم أوراق عتيقة تدل على عة تلك الروايات ؟ فأجابنى ان عندهم فى خزانة البلدية. 
أورانا مكتوبة باللاتينية ترجع الى سنة 1٠١‏ مسيحية فا بمدهاء وان هذه الأأوراق 
اكلا كوك بيع وشراء براجعونها عند وقوع الحلا على حدود الأراضى » وليس 
فيها شىء عاد الى التاريخ . فتركته وجئت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
كلهم مجتمعين فى مقعى صغير يشربون فيه الرطبات » فسألت عن سيب هذا الاجماع 
فقيل لى : ان لشبان القربة جعية قد جعلت لنفسها عاما خاصاً » وان ذلك اليوم هو 
يوم الاحتفال لمم ٠‏ فكان لىاجماعهم هذا فرصة لأجل التفرس فىهيثاتهم وسحنهم 
فرأيت فيهم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة أهل سويسرة :الت اي 
تغلب عليهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين . وأما من جبة لنتهم فانهم 
يتكلمون الافرنسية ولغة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية » وهذه اللبجة العامية 
غالبة على جميع قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره . ولا يتكلم الأهاللى فا بينهم اله 
بها . وفد تختاف لمجة ناحية عن ناحية . ولم يتسع لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا سما فى لمجة أهالى انزارايل وايفولين » لأعم هل هناك ألفاظ عربية أم لا 
فان بحثاً كهذا ليأخذ وقتا طويلا ل أ كن أملكه . فتكت ازارابل مكتفيا بما رأيته 
وتخمته أ وعلت"أن تار الغربه فى ذلك الوادى لا يمكن أن يوذ الا من يلون 
السكتب :+ وماعدا ذلك فهو زواياتٌ شائعة متواترة لاشاك فى أن لحا أصلا ولكن هذا 
الأصل قد اخت بكرور الأيام 

ثم ان أجد أصحابى ممن يعنون بتاريخسويسرة نبهبى الى مطالمة القاموسالتاريخى 


ادر سرى اللسمى 155 198 ع0 عنانتامرهنتعماط أء عد تدم اكت[ عستدسسرمناء زد[ 


اذ فيهنحت لفظة « .سرازين » فصل يتعلق بمقام العرب فى سويسرة وجبال الألب » 
توفت ال - إن كشك الجامعة فى تجن روط ليك الفسس [إرن و لا 
منه مايلى : فىالقرن التاسع للمسيح استغاث البابا بالسويسريين والفريزوزينين » لوقاية 


2-545 





زومة من:غارات: العرب .وى سنة لمهم جا عرب :من :اسبائية واحتلوا ف ركسيناتوم. 
( مقاطعة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الثمال والغرب . وسنة 6٠“‏ 
اجتازوا جبال الألب الغربية و1 كتسحوا دبر نوفاليز بقرب سوز 826 وى سنة 
از كانوا فى 1 أى عدوءة فى سامونت ٠.وق‏ ستة 951:وضاوا الل جبل اسان ,زيار 
الكبير. » حننها روى فليودار دورنز ؤسداعظ عل 0ه9ه1716 وهناك رموا بالحجارة. 
قادلة اتكليزءة كانت ذاهبة الى رومة . وفى سنة 9*5 قطم العف عكاك اد 
اه لسكا سوله وا كيت ! السقضة كزار ممذوه «قاضطر اللاكد أوتوة 
الأول أن يعوض أسق فكوار مما رزأه به العرب . ومن الوقائع التى لاشك فيها أن 
العرب نزلوا من جبل سان برنار » ومهبوا دبر سان موريس فى وادى فاليه » وذلك 
اك اك آرا اكدمطران, ا وغسيور ع ولا سكن تسوفة اناا 
ثمة علاقة بين حوادث سان برنار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة 44١‏ كان هو غ مالشه 
ايطالية فى حرب الماركز بيرائجه الايفرى وفدوة2 مهوده:د8 واملكة برته صاحبة 
رغونية التي كالتفت طلقها » فاسّال هوغ العرب واستخدمهم وألق الهم 
بحراسة معار الألب ٠‏ ففر بيرانحه من وحههم والتجأ الى الدوق هرمان الشوابى 
طمتوة عل صمستحسحها1 وبلغ منقوة العرب أمهم جعلوا رسوماً على للارة الذين كانوا 
يقطعون جبال الألب » قاصدين رومة » ويقال الهم تقدموا من هناك حتى بلغوا 
مقاطعة فو 4زه؟1 التى قاعدمها أوزان ومةاطعة حوره » التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
ل دن 10 لحت اطلدة وكانت تومي كتانة فى كنسة القدرس' بطرثن في 


بورغ و8 محفورة ببن سنة ٠١19‏ و88١٠‏ يستدل منها على الغارات العربية 
وأما غاراتهم الى جهة الثمال الشرق فاروايات عنبها لم تحقق بصورة قطعية . 1 
وكذلك ل يتحقق كونهم تديروا حال اللي ع يعو رواج رامعا حفن عل 


وحه ليس فيه مراء أن املك اويررن كا له قة ومعه زوحته « ادليدة )» 
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فوحد الدير قد مهبه العرب فعوض الدير مما فقده . وذلك سنة 68 وأما فى جنوبى 
الألب فقد طال مقام العرب » ولسكن لا نظن صحيحاً أمهم استعمروا وادى ساز 
كوه سنة 4ك ال سن كه واكدرك مايقال من احتلالهم بوتترازيته مسذةمماددةط 
وأمااما يقال "من كن يعن أساء وادئ "شان هى#اعربية مثل لاع العإن »4 1105 داك 


والعين ماك[ والاحل اع 28 ساك ومشابل اع طوداء 1115 وبالفرن دتنالوظ ومونتومورو 


:1010 مغخده]1 م شت رن هذه الالفاظ عربية . وى 59 بوليو سنة */الة قسمض 


العرب على الراهب ميول ورفاقه » فثار الناس من أجل هذه الفعلة » واجتمع غليوم 
"كوانتزل© وهاردؤيث أميز ينوا بالك كؤادت أزوافالي تور ااال امرك 
هنكل جهة واستولوا على فركسينة وانقرض العرب من هناك 

وهذا الفصل من قاموس سويسرة التارعخى عليه امضاء ذطة2 .11 وهو مأخوذ 
من بضعة عشر تأليفا بالانكلزية والافرنسية » وأ كثرها بالألمانية » وفى رأس هذه 
انالف كات كر كاك الذى تركناء وأركفا بدكتات ركو اشرق ال قرف 

و أطبنا أن #اطخظ كلذ" النصل نباي الها لرزية الالماط لال وي 
ختحق خالنة' .فى هذا الزأى + "ونوافق ل رأى كر ل وهو أن هذه الالقاط عر مله 
ارب فيها” و أنه لتحيل أرتت“"توجد ثلانة أفاط كيذ اننا الاؤلراظ الرلية 
تعادقا؟ وذلك مثل « على العين » و « العين » و « الماحل » فان هذه كلات عربية 
صريحة » وشسكل التلفظ مها بحسب رمم حروفها باللغة الافرنسية يدل على كونبا 
2ه ا يدن لان الخوااننا المقاز يسوالا انين عتاون ل الك لد للك ل يك 
الأول من لفظ عين وماافى ضرمها من الألفاظ كزيت وَجَيفن وزيد وغيرهاا) مخلافنا 
نحن الشارقة فاننا نافظ كل هذه الألفاظ بفتح أولما . وأما الاجل فقد تقدم أنه 
الء ١‏ اانا هذه اللفطة كانت تسسيل فى مك لامر لماه آل 08 ]ا 
مشابل فيحوز أن كارن امن عرلى عمد كان الامو أوكا قبل من أن 
عذالك جنال :وها صيرة خرأشبطام_ امود أن يكون أماما لنلة أو 2 





ل 


تشامبت اتفاقا مع اللفظة العربية . أما الأألفاظ الثلاثة الأولى فلا يمكن أمف يكون 
ولجودها رد اتفاق ع لاد سحا اخ لأسا لأملكن فها مياه . وأما بالفرين فد تكون 
محرفة ل عربى ويكون أصلها بالفرين تصغير فرن فكرراان كر الله 
'أفرحية . وأما « مونتومورو » فهو ظاهر ومعئاه جبل الغارية أو العرب ٠‏ 
.وبالاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هذه الآلفاظ هو فى غير محله . 


فبذا ما اخترنا قله وجمعه م نأخبار غارات العرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
جمحسا مخوضاً معولا فيه على أوثق الصادر والله تعالى من وراء الع هو البدىء 
ا ا 





ع 


قتي المسين خائطة 


قدكان أشل احور الذى داريك عليه ما حت هذا لكات عر روات الد ف 
تعالى حبالالبيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ولكن الحديث شجون والتاريخ. 
انما هو حديث عن حوادث بثير بعضها بعضاً . وقاما تحد منها حادثة الا وهى متعلقة 
بسابقة لها » ولذلك لم يككن حمر الكتات صمن الخدود الك د ( لما .| ددن 
الى موضوع غزو الغرب لْزائر البحر الروى مثشل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض الكبيرة المقابلة لما التى يقال لما كلابرة وتتلول ابوت الما ره 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فهذه تابمة للاندلس قديما 
وحديثا . ولذلك أبقينا الكلام عليها الى السكتاب الذى ننوى وضمه على الأنداس » 
وقد هيأنا كثير] من مواده . واا يفيت جررة فى الر؟ رسيلا لا جا انه 
اللسامين لما » مع كونها ذات ذ كر شيير فلار ) كر كراد ان" 
الجغرافى الا وهى جزبرة مالطة » فأحببنا أن نذكر عنها خلاصة تارمخية فى هذا 
اك . فقول : 

يوجد أرنسيل يقال له الأرخبيل المالعلى مؤلف من جزيرة عالظة وأخوانها غوروا 
ل كرتو صقرو كرسي رسك 1 ا 
تحاذمها » جاءفى الانسيكلو بيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه الجز كانت فى. 
الأعسر القدعة مأهولة بطابفة من طوائق الجر الترسط »ليا مار ندل عدرلا 
محفوظة فى مكان من مالطة يقال له « الحجر القائم » سدنهط مدزههةة وأول ماعرف. 
التاريخ عنها هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل المسيح » واتغذوها 
قاعدة لسفنهم التجارية . قالت الانسيكلوبيدية : ول يتحقق كو ن اسم مالطة مشيق" 
من الفيئيقية واتما تحقق كون <زيرة غوزو أو غولوز وهانه6 معنى أسمها « سفينة 


خارية مستدر: الشك © وقد استول القرطاحتيون عل ؛مالكاة ف القرن لسارم 8 
, و جنيون على مالطة فى القرن السابع قإلى 
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االسيح» وبقوا فيها أربعة أو خمسة قرون » ثم استولى علها الرومانيون سنة 518 قبل 
اليلاد وبقيت تحواً مْن عشرة قرون فى أيدى الرومانيين واليونانيين ٠.‏ وف القرن 
الأول لاسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس . ولا سقطت الساطنة 
الرومانية الغربية استولى علها البيز نطيون » وكانت لهم مركرًاً ضروريا بعداستيلائهم 
على تعالى افريقية . 

وقد استولى المسامون على مالطة سنة 555 البحرة وفق 859 و*87 مسيحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت » لآن ان الآثير خيرنا أنه فى سنة 571 
أرسل ابراهيم بن الأغلب أسطولا لغزو المجزائر » والأرجح أن مراده بالجزائر هو 
الأرخبيل الذى من ججاته مالطة . وقدكانت غزوات المسامين لالطة وصقلية فى القرن 
الثامن للمسيح 5ت الكلة د حلت فى حوزة المسلان قبل اشنة ٠٠١‏ وكان 
مقام المسامين بمالطة أطول وأثبت من مقامهم بصقلية » بدليل كون لغة مالطة عربية 

وقد اختلف العاماء فى أصل اللبجة الالطية » فزعم بعضهم أنها من أصل فينيق ٠‏ 
4 وك ال.أسماطحة عربية © وهذا رأي الخهور . اللنة المالطية عرية 
تشاءه فى كثير من الألفاظ لمجات العرب الشرقيين » وفى كثير منها العرب الغارية 
١‏ 11 الله الامالدء 6 بكثر أدضا قلت الأالق ياء > فمقولون 0 بن 0 
ون 1 ١‏ او شرن القاق همرة 6 وستمماون أحياناً نون الجع تكلم قبل الفرد » 
فيقولون مثلا : انا نقول له بدلا من تحن نقول له . وهذا على نسق اهل المغرب 
وكتلف اللهحات فى نفس مالطة بين المدينة والقرى » وبين مالطة وغوزو » ولاتوحد 
الخاء والغين فى مدينة مالطة المسماة « فاليت » وانما توجد فى جزيرة غوزو ٠‏ ويم 
البحث حتى الآن عن اللبحات الالطية حتى يعرف ما هو راجع منها الى العربية 
الشرقية وما هو راجع الى العربية الغربية . وقد أثرت الثقافة اللاتينية الايطالية فى 
اللغة امالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة مها فى لغة مالطة . ول يكن لامالطين حروف 
يكتبون مها الى أن قام فى القرن الثامن عشر رجل يقال له « 1 جيوس سادانيس » 
فاعتنى بالبحث عن لغة بلده ٠‏ ومن ذاك الوقت أخذوا يكتبون لفتهم » واستعماوا 
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الحروف العربية . م نمضت عصبة من الالطيين اسعها « غقدة تالكتسة تالعلى » أى 
أى:عصبة- الكتاب المالطية : ونشرت كتاباً فى نحو اللفشة المالطية معت« «تعريف. 


الكتبة الالظية » وذلك فى سنة 1554 وجاء فى مقائمة هذا الكتاب ذكر أنواع 
السكتاءة الالطية ٠‏ ثم إن هذه العصبة نشرت بحلة اسمها المالطى فى سنة 14 وكان 
غرضها الاصل احياء اللغة المالطية المربية أو ما تعير عنه بالمالطى الصا 

ومنذ سنة 186٠‏ أخذت مسألة اللغة المالطية شكلا سياسيا ٠‏ وذلك لآن الانكليز 
أحبوا أن يعززوا اللغة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نثس اللفة الايطالية التى هى 
لغة الطبقة الثقفة ولفة رجالالكنيسة فى مالطة . ومنشاء الاطلاع على آداب اللبجة 
المالطية فليراج م كتب بونللى تااعده8 و مآ وشتومة مس 11.5 


وقد ترك المساءون ف فالفلة , عدا أساء اليازد واللئة الدرية © قسلكا 11102 اك 
وعنددا كيرا من الآثار الكتابية لااسيا كثاات الشيور . وأشير هذه السكثالة 
السماة « ميمونة » ناريا يوافق سنة ١١7*‏ مسيحية . وقد نشرت منذ قرن نأم » 
وبحث فبها المستشرقون مثل ايطالينسى قدعلة)1 ولسى معصمة وا مارى تتفس4 
وغيرثم ٠.‏ وقد وجدوا كتاءة أيضاً فى حزيرة غوزو » وهى محفوظة فى متحف مالطة 
ثم انه وجدت كتابات نحو العشرين فى أثناء الحفريات التى وقعت بين سنة ١9595‏ 
وسنة 19265 فى محل يقال له راطو مئهدط82 بقرب وتابيل عاذطة:20 وهى محفوظة 
فى متحف مريع رومانا دده على مقرءة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرحت مالطة منأيدى السفين سنة(5 ؟/بسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بعد استردادمم.لصقلية ..ولكن كان السلمون مأذوتاً لمر فى الاقامة بهذه 
الجزيرة الى سنة ١545‏ ثم ان مالطة من سنة +1988 الى سنة ١08/4‏ صارت مركراً 
لفرسان ماريوحنا أورشليم الذين طردهم الترك من رودس سنة ١55*‏ فانتقاوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظها » كانوا يلاقون به أساطيل السلمين » الترك أو 
الافريقين » وكان يوق بألوك من أسارى السلمين الى ماللة + بوذا قضد الأترالك 
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' الاستيلاء على مالطة سنة ١56‏ ولكنهم ل ب كرا ا . وحاولوا ذلك مرة خم 
فى أيام الساطان عمد الرابع . وفى الكتبة العمومية فى مالطة وفى متحفها بعض 
كتابات عربية متعلقة بفن الملاحة . انتهى ما ذكرته الانسيكلو بيدية الاسلامية عن 
مالطة » نقلناه. باختصار 

ولا كان العلامة الرحلة اللغوى الشبور احمد فارس الشدياق » صاحب الموائب. 
قد أقام بعالطة أربع عشرة سنة وكتب عليها كتاباً سماه واه فى ةر اله 
الله ) ققد إردنا أن ناخد من هذا الشكتاب بعض ما نتعاق بغرضنا من حدرافية 
مالطة ونا رعخها وذ كر فتح المسامين لما » فنقول : 

ذال داري : إن لعل مالطة هوءف 99 ورحة وأدبع وأدبعين دقيقة من 


الطاول » وفى 58 درجة و64 دقيقة من المرض ٠‏ أما موقعها فى الشكرة فان مضل 
الجغرافيين ألحقوه بافريقية » بالنظر الى الكان » وبعضهم ألحقه بجزائر ايطالية بالنظر 
العادات اع مالفلة وأحوالهم ودباتهم . فأما عرض مالطة فاثنا عشر ميلا » وطولما 


عشرون» ودورتها ستون وقاعدتها الآ ن هى المدينة المسماة فالتة « 721616 12 » فأما 
فاعض السالثة انتم وباي ».ويقال لما'الا ن .الدينة » وموقمبا. فى وسطا 
الجزيرة فى أرفع موضع منها ٠‏ وكانت الحزيرة منقسمة مها الى شطرين : أخدهما يعد 
جهة الشرق» والآ'خر جبة الغرب ٠‏ والذى بى فالتهكان أحد أمراء الافرنج ومناها 
بامعه » وذلك سنة ١575‏ وهى على ربوة بقرب البحر يقال لما شبراس . قلت :بزع 
لين إن اسل هذه الشكلمة درق إلرأسن » وبعضهم 1 « حبل راس » 
وعندى أمها شعب الراس . قال فى الصحاح : شعب الراس شأنه الذى يضم قبائله اه - 
وهو كناية عرن أصل الثىء ومجتمعه . كا أن قبائل الراس مرجعها الى الشعب » 
ل )عت شرب رانس لاز اهن مالطة كانيا بناصيون السلين ارب كل 
فريق ملاق من فريقه ما يشيب الرأس اه 

لسار زيما :لا ,استفيه به ]د فاوس أقول :.جاء ى ساق الغريا«:والشمك 
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-شعب الراس وهو شأنه الذى يضم قائله . وق لاعن أربع قبائل » وأنشد ١‏ 
قن اووق مناوية أن - تعر “فق شد زاك الف ” 

ثم نقل أحمد فارس عن الؤلف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت باسم 
ادر لاعاليت رخس طريقة الفرسان . ولد فى سه 44 ) ونا 152 00 
56 بالناسس 3 م ستول عليه من الحزيرة عند محاصرته المسامين مها برج 
« سانت الو » ثم قوى عليبم وأخرجهم منها اه . قلت : ان هذه الرواية 'مخالف 
عاجاد فى الا سيور بياية الاسلامية من كون ماللة خرحت 2 الي الله 
+لة١٠١‏ اذ يشسغى من 3 الروابة أنه كان وا القرن السادس عشر 
للمسيح » ل ا حصون وأبراج 2( ولولا ذلك ماقيل أل لالت 
اخرجهم منها 

وأما اسم مالطلة كاء فى كناك امد قرس أن اين كع ته 2 00 
«السامون ذلك وقالوا مالطة ٠‏ قال : وزعم قوم 0 سميت باسم ميليته ابنة دوريس » 
.وهو مشتق من ميليت فى السريانية » وهو اسم إله ؛ ولا" معد أن يكون ذلك فى الث 
“الفينيقية 8 3 قال : ومن 5 مالطة من الشعراء الأقدمين اوميروسسن واوفيدبوس 
“ويفهم م نكلام الأول أن القبيلة التى يقال لما « الفياكونس » ثم أول من استوطنوا 
.هذه الحزرة وكانوا ذوى قوة وبأس . م خلفهم الفينيقيون » وثم من حهات صور 
1 .وصيدا » وذلك سنة هزهة١ا‏ قبل الميلاد 2( فانثوا فيها نحو ايفاك وحمسين ياية 2( حتى 

عليهم الاغريقيون ثم ساموها للقرطجنيين» وذلك نحو سنة 558 قبل الميلاد » ْم 
جاءمن بعدثم الرومانيون سنة 8؟ من التاريخ المذ كور . وأعظم بادك فى أيامهم 
:قدوم لق 4 كي الل به وعن ا » وذلك سنة /ه لاميلاد 6 ف 
«موضع يقال له الآن خليج ماربواس . ومنذ ذلك الوقت تنصر أهل الجزيرة م بعد 
اللونانين استولتك قليلة ««الفندلين »6 َ « القوث »6 ّ « البليساريون ) وأطتوق 
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بحكومة البلاد الشرقنة وبقيث كذلك المسنة 8١‏ فأخذوه فى هغم الرعية » فقاموا 
عليهم وساموا الجزيرة لفسامين اه . ملخصاً 

قلك.: نزبذانالقوث أمة القوط الذدين كانوا غلنوا:عل.اسباتية ‏ وبالفاند الي الأآمة 
الى كانت أيضاً غلبت على اسبانية وافريقية ٠.‏ وأما البليساريون فهم قوم بليسار 
©5811 وكان من قواد الامبراطور يوستنيانوس صاحب بزنطية » ولد سنة .49 
وفى سنة 00# غزا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة ٠‏ ثم غزا أيضاً القوط 
1ن فى اطالية (واستول عل سيقلية وانابول وومةه - ولفلوق هدة الثراة 
استولى على مالطة. ثم قال أحمد فارس : 

ذ كرف كتاب المع والبيان فى أخبار القيروان أن مالطة ذتتحت فىأيام أبىالغرانيق 
محمد بن |حمد بن محمذ بن الاغاب » توق سنة احذى وستين ومائتين » واتما لقب 
الذرادى لاد كان تشهوفا الصيد: روى آله ببى فصر ى'السبلين »لضيد" الخرانيق 
أشن ذه ثلائ الك ينار م فيكى هذه اللكتية!ء خمل هنا فلا مع لقول. اَنِب 
( أى الؤاف الذى نقل عنه أحمد فارس ) : وساموا المزرة للمسامين . اه . بريد أحمد 
1 أن شرل أن السلمين أحدوهاافتحا 

ثم نقلصاحب « الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك المؤلف بقية حوادث 
مالطة » فقال : ثم قام الأمير رؤجر النورماندى بعدها بمائتى سنة » واسترد المزيرة 
كلف الشقلة وافبقتك كذّالك حو سبعين سلة : ولا زوج القيض رن متوئ" الساوْس 
قيضن حزمانية ولية عبد صقلية دخات مالطة فى حكومته وذلك سنة 55؟١.‏ وبقيت 

كذلك اثنتين وسبعين سنة ٠‏ وفى أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا .حكم صقلية 

ومالطة معاً » وبعذ سنتين تغلبعليه الأميز بطرس الأأراغونى ‏ ثم؟ ل أمرها الى الملك 

2 ملك صقلية فولى عليها الفرسان من نظام ماريوخنا زضى الأهلين واتفاق دول 

أوربا ٠‏ ثم لما نبغ نابليون واستولى على البلاد سامت له المزئرة على أن برخص للاهلين 

فى التصرف بحقوقهم ؛ الا أن الفرتسيس لم يليثوا ان هتكوا بعض السئن القدعة » 
: وم كه ) 


2 
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وانتبكوا حرم ةالكنائس » فتخزب عليهم لمالطيوق تحزبا لم ل من سفك دم كثير 
منوم وتلف أموالم» الى أن أت الانكليز فساموها لحم » وكان ذلك سنة 18.٠٠‏ 
قلت ( أى قال أحمد فارس ن ) : لما دخلها نابليون وجد فيها ألفاوماتى مدقع ونائتى 


اطي انرود وأرنمين ألف بنذقية وعدة بواج و٠‏ ده ,أسين من المسلين 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنة لمهلا١ ٠‏ 

م رجع القدياق الى التقل عن المؤلف الذى تقل عننه . فقال :إن أخذ البيلين 
الله كن مر باب المصادقة أولى مته من المغالية ». وعاماوا الأهلين أولا لفق 
والياسرة » وقرروا سننهم وأحكامهم » وامتزجوا مهم اناية 4 حى كا نا يلين 
واحد » كا يتبين من يقاء لغتهم فيهم ٠‏ 

قال : أمالغة مالطة فذهبٍ بعضهم الى أنها عربية فاسدة ؛ وذهب آخرون الى أنمها 
فينيقية لأن اليونانيين بعد أن فتحوا الحزيرة لم .يخرجوا منبنا الفينيقيين بل ظلوا 
فيبا 1 منين محافظين على ١‏ غتهم » وما برحث مستقلة حى بعد استيلاء الرومانيين عيبا 
وانها تتغير فى مدة القرطاحنيين لأن لغة هؤلا له ٠‏ ومع أن حاث 
الرومانيينكان حمل الناسعلىالتخاق بأخلاقهم والساوك بستتهمأيما ملكوا فلم يجبروا 
ارعية هنا على التتكلم بلغتهم ٠‏ والدليل علرذلك أن الرومانيين الذينكانوا مع ماربولس 
سوا المالطيين ررا و يكن يطلق هذا الامنم الا على من .حبل اللاتينية واليونانية . 

قال: ثم عت ق كاين ايا ول تتخير وامادخل فيا بض ألقاط أعنية» 
ويؤيد كونها فينيقية مشامهة بمض ألفاظ منها للعربية » نحو بير وصيد » فانهما فى 
الفينيقية بر وصد وغير هذا كثير مما له لفظ واحد ومعنى واحد فى كلتا اللغتين . 
والحاصل أن مأخد اللغة المالطية من الفينيقية أرجح من أن يكون من العربية وان 
كانت ذريية من هذه اأيضا - أه 

قال أحمد فارس:: قلت :.ذليله: هذا أوهئ:من .بيت العتكنوت فان 'البتر.والضيد 

يتلق يهها في لغتيم. كا فى الفتنا سشواء بها عدا موافقتهما فى تسريف : الامهال والضا” 
وف الضمارر وغير ذلك من اد ب الكلام ٠‏ ومن الغريب أ او ا 
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الفينيقية ولا العربية ولا الالطيه » وان كانت لغته » ويتعرض لاحكم والاستدلال . 
فكيبٍ يحكم عل الفوق :وهو يدا وكيف يقول: :ان لنة#السلين بقيت. فق مَل 
مالطة لشدة الالتحام الذى كان بين الفريقين ثم يقول الآن انها فينيقية جرد وجود 
ككلتن فنا ؟ واعا مله عل هذا يفضه وبغض"أهل بلاده للعرب وتبرئة أنفسهم أنهم 
ليسوا منهم بل من الفينيقيين اه 

قلت : لغة مالطة عربية لا شبهة فيها . وانما ثبتت العربية فى مالطة برغم انقراضها 


من صقلية وسردانية والأندلس وجنوب فرنسة وجيع البلدان التى احتلها العرب من 
أوربة » لكون أصل لنة تلك المزائر والبلدان لاتينياً » فلما تقلص ظل العرب عتها 
رجعت اليها لغتها الأصلية واتقرض العربى منها بالكلية . فأما مالطة فلفتها الأصلية 
ل تكن لاتينية بل كانت الفينيقية وهى أخت العربية » فلما جاءمهم العربية بعد فتح 


الاسلاملالطة كانت كانها نزلت فوطنها وثبتت فيها ثبونا لم يزارله خروج السابين 
منمالطة ما ذهبت العربية من البلدان الأخرى الى أهلبا الأصليون لاتينيون ولغاتها 
الأصلية لانينية 

ثم قال أحمد فارس : والظاهر أن المسامين الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل 
العلم وَالْمّدن »كالذين كانوا فى صقلية وغيرها » فانى لم أجد قط فها قرأت من كتب 
الأدب والتواريخ قال المالطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله لم يفادر فى كتاب الانسابالذى 
سماه « لب اللباب » أحدا من أهل العلم إلا ذكره ما خلا النسوب إلى مالطة اه 

فلت : أنذ كر أنى قرأت فى بعض كتب التراجم » من مؤلفات أهل الأندلس » 
اسماء رجال منسوبين الى مالطة ٠‏ وفى معجم ياقوت بذ كر نقلا عن. السانى : ممت 
آنا المياض أسمد بن طالوت البلنسى بالشقر يقول ؛ معنت أ القاسم بن رمضان الالطي 
مها يقول : كان القائد يحبى صاحب مالطة قد صنع له أحد اللمهندسين صورة تعرف بها 
أوقات النهار الصنج » فقلت لعبد الله بن السمطى المالطى أجِرْ هذا الصراع : 

خَالية لئالق“ فقال + “هاا اللفومن- تسريه 





كان من حكن ال الشاء قد عرجع 


فطالع الأفلاك عن سر اللبروج والدرج 


وما قول ياقوت انبا بلدة بالأندالين فلي قاع من كونه بريد مها هذه الحزيرة 
السماة مالطة الواقعة فى بحر الروم » فققد جاء فى تاج العروس : ومالطة كصاحبة ووقع 
فى الشكملة مضيوطا بفتح اللام والشهو رعل الألمنة سكونها بلدة بالآندلس كا نقله 
الصاغانى وهى مدينة عظيمة فى جزيرة من بحر الروم » شديدة الضرر على السامين ى 
البحر» يعظمها النصارى تعظها الفا ومها وكلاء عظائهم من كل المبات. ولقد حى لى 
حن أسر عا عن زخارقيا بووتاة حبهونها وتغزي د أرزا جوزو ابيا مار فاه كراب 
1 بالمحب » جعلما الله دار اسلام بحرمة النئ عليه الصلاة والسلام.فأنت ترى 
أن كنات الذرى كبو | يحعلون مالطة من الأندلس كاكانوا يجعلون ميورقة ومينورقة 
وسردانية وغيرها 

ثم نقل أحمد فارس عن الؤاف اذى اعتمد علي هكلام عن جزيرة « كوتو » من 
أخرات مالظة فقال؟ أن اعيا جرر ة غورش وانها بالافرنجية كوتسو وان هذهاللفظة 
5-0 ومنناهاي كم عدر وهى كا نبا ءزيل إنقطم من عاللة وطويكا لايعاي 
متلا ق: عرقل ملة © وأعلبا تو خسة عشر ألفا » وجلة قراها ست » ومدينتها 
ا الربط ( كأنه حرف عن الربض ) وفيها 1 ناملة اكه وول اث 
وفاكبتبا طيبة جد » وكذا عسلها ٠‏ وذعم بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
فى الأصل جزيرة ا ا 

0 لخدا وزسق وني للد لكام بقولة” رايت جد رذ عورش عبرا عرو 
أما اسميا فأظنه محرفا عن لفظة اللمودج : سماها به المسامون لشدة شببها به » كا سعوا 
المديرتين الاخريين كونة وفلفلة لصغرها . الا أن أهلها ينطقون مها بالغين العجمة 
لا باليملةكا ينطق مها أهل مالطة ٠‏ 

ثم ذ كرأجد فارسن أن أهل مالطة رما من كون لغتهم فرعاً عن العربية فليس منهم 
من يحسن قراءتها والتكل ها » وان هناك دار كتث موق وفة .فيه ملانة وثالانون الك 








ل 


سفر » وليس فيها من السكتب العربية ما تحته طائل . ثم ذكر أن فى لفتهم امالة 
كثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين وللبطيخ بتيح بالماء المهملة وللخيار 
حيار بالحاء الهملة أيضاً وللاجاص لنحاص ولدلاع دليع وللخيز حبس ولاخوخ 
حوح بالحائين المبملتين » ويقولون بس يعنى حسدب » ولكن يبدلون سيها زايا 
وكقرون أوها . 

فال انان لانييكن لول كيرا من الكلام العزى الذي ب فى :مالطة مستعمق 
بطلريقة لجان اعاينا كن اللازم وارادة الازوم واما بتتخصيص العام وتعمي مدص )كقوهم 
مثلا « وحلت » للوقوع فى الأمر الصعب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » لامتكفف وهو اسمفاعل لامبالفة من طلب . ونمو « معلوب » النحيف 
وهو اسم مفعول من غلب وهو لازم لدغالكا » وفتيت إى ليل وهو من فتك لدوم 
نا 1-5 وسدرك حرمة :قال : وان اهل غورشن يتطفقون الأاحرق الخلقية على 
حقها الآ نهم يكسرون ماقبل الواو الا كن فيقولون مكشور.ومفبوح ويضمون 
تافل الال 2و قاعد وهل جرا » ويقولون متكم وعليكم بكسر الكاف وهى اغة 
ربيعة وقوم من كلب كا فى امزهر ويسمى اوم . 

0 من اصطلاحامهم امهم يعبرون عن الدخول فى الفعل. بلفظة « سائر » وهى 
نظيرقول أهل الشام ومصر « رايح » .فاذا قال المالطى : أنا سابر نسافر فعهى كقول 
الثناى أو الصرى : أنا رايح أسافر. 

لمأن عساو حت كانت وسسلة ق العرك: وفيا مها فوا مها ميق 
نر جه ناوث عن شخض :متلا ه فى حال "الآ كز أسياً كل .وألحيانا يعلنوتينا 
ا 5ل 0 الونرف الدرت ميل هد ةا اله كا كل وان النكاف: 
هنا منحوية من « كائن » وذلك كا ينحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل تجده يقول « عميا كل »© وفى بعض جهات من ثعالى لبئان 
يقابون الم نونا فيقولون « عنيا كل » . 

ثم ذكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا» بين الضاف 
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والمضاف اليه » فيقولون مثلا « الرحل تالبيت » وذهب أحمد.فارس يي 
هن متاع 6 قال 5 فان أهل الغرب م ف الاضافة وييتدثون اليم باكة 
على عادتهم من الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ'. ومما يؤيد هذا التوجيه أن المالطيين 
لا ينطقون بالعين اذا وقءت فى آأخر الكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع » 
قال اعد نا ولك لمن ار ا سين 
وتقطع 2 وأقى وأقنع » والشمى والشمع ( 5-6 وتكمكع 2 وزقاء الديك 
وزقاعه » ان وزعزع 4 ب 6 2 وانلباء والمباع وغيرها » حتىق امهم قلوها 


ا ا ل م ١‏ 2 


متوسطة م ف تأرض وتعرض 2( ودأم المائطل ودحمه » انتهى . 

إٍ قلنا : ان الهمزة والعين من مخرج واحد فلا عجب أن تأنى ألفاظ بالهمزة وبالمين 

1 ومعناها:واحد . ْ 

ا ثم قال أحمد فارس : امهم ل ل لواف دين شالش 

ا | ابوب تا قلى سافر ليق وتهارى نسكيح 

ُ 1 1 حعاتلو بدموعى البحر وبالتنبيدات نا قلى الرربح 

اه أى ليل ونبارى تبكيه . وابدال الماء حاء لغة من لغات العرب » قالوا الليه 
0 والليح » والده والدح 26 وتاه وتاح 6 له . 

1 قال ف وكا د بى عندهم من قصيح العربية قولحم دارنادية . وحقها دارندية ولسكنها 

أفصح من قول 182 شام دارناطية ٠‏ ويقولون للداية قابلة » ويقولون 

للرهان مخاطرة »؛ وللعلية غرفة ٠‏ ويقولون عن ل عي بدالى » وتحجالدوا وهو أفصح 

من تفاركوا » وزفن أى رقص » وبوقال وهى أفصح من قول أهل الشام بقار 

نعارة :ومن نصح كلاسم يمارى أى لا يقنم بالمق 6 والشتراق الماء » والستقصى 6 


| 

1 

1 ا 
1 

0 

0 

/ 

0 


01 وفرصاد التوش» وسفود وأهل النغام بقولون سباع وشيينويقولون تفرد أ تتباعه 
ْ فن الأوناس ا وتايح الفضيييء و لزن امداق الى يل كلل + 

01 قال : ولسكن هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الغرب ومهذا يترجح ال 
ْ 1 الإلطييق ين اللفاوية +اللتكنه فى ا عر قال : 0 الاغة :المالطية 
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عربية ولكتى لست أدرى أصل هذا الفرع أشابى هو أم مغربى » فان فيها عبارات 
من كلتا المهتين والغالب علها الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فيقولون 
مثاز ادا والقدرس «التقريق والاستفا عا لا قرم تأهل الثرت اه . 

كات ١‏ آذ فى المالطية الفاظا واسطلاحات -شامة » وقد ورد هذا الأى ف 
اد > د ة!الافرنسة » ولشكن الالفاظ الذرية هى يدون شك | كثر . 


وذكر أحمد فارس من أوزا نكلاممالطة فاعلة للمصدرءفيقولون عملته بالواقفة أ 


بالقاعدة » والصدر عل هذا ا ا ال ةوقل 0 6 من 
اقيق أىمن بقاء » وقالتعالى( لس اومتها قازيه 4 أى كد .أمقال :ان شاء 
العربية فى مالطة ولو محرفة مع عدم شدها فشكت و عل كالما لقو 
والتسكن عند من تصل ال من الأحيال » ألا ترى أن مالطة قد تعاقنت عليها دول 
متعددة وذو 1 لو تحماون أهلبااعل التكلم للم افر تهنا لمم وبقوا محافظين على 
ما عندهم خلفا بعد خاف » وهؤلاء الانكايز يزعمون أن لغتهم سة ون أعم الفا 
وما مهيا لهم أن يعمموها عند المالطيين ٠‏ ويقال ان الذى نحخصم ل عند أهل مالطة من 
ل الاستقال وغين مأنوسه يبلغ لفك 








كت دقيى, ليل 
غيم مقازى العرب ف اولبّ قات كر النوسط 


قم 
الأستاد الأفضيل اللسد.عيد. الدزيز :التعالى رئيس الطزب الوط فى ونس 
كن لعن أن لي شت انحر ادا ال عد لك االو 
ومعاومات ل توحد عنك غيره 2( فىموضوعفتوحات العربق جنون أوربة 5 فاقترخنا 
عليه كتابة شىء فى هذ الموضوع تحمل هكالقلادة فى حيد تأليفنا هذا » فتفضل علينا 
ططة الل ونفع به الاسلام بالخلاصة التالية : 


ان أول واضع لمعه النتوحات الاساوية ا أو :ةا كر اطليفة القالك هينا 


عن نعنان رد انذكة -فانة حين ندب أخاه من الرضاع 2 دان اسن 
سرح » لفتح بلاد ثعالى افريقية » ووافته البشاث بفوز جيوشه على جيوش حيجير 
وال سيطلة من قبل البزتظيناء اماف القشين "التحر يون طبن عب الها ند 
عبد القيس وعبه الله بن نافع بن الحصين الفبريين + وكانا على الأسطول » فأمرها 
ل ا اه و لا ات ال نلك 
فيها : أن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » واتكم ان فتجتم ما ثم بسبيله 
تكونون شركاء أن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد الخد ولاة تعالى افريقية 
وقواد أجنادها هذه الوصية نبراساً لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليها 


وأول أمير شرع فى اعداد الوسائل والعدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 





لو 


ابن النمان » شيخ وزراء الدولة الأموية » بعد أن دان له تعالى افريقية بالطاعة فقد 
أنشأً بفناء قرطاجنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة » وجلب. 
لما الصناع من قبط مصر » وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارق بن زياد بد أن 
ولى الغرب » خاز بجيوشه أرض العدوة 0 الأندلسيين سنة 45 ثم تلاها فى 
ذلك |سعاعيل , بن أنى المهاجر الذى تقد امارة تعالى افريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز 

ري أساطيله جتوق أورة سنةاة أوانت بادا لسد الرجمن بن عبد أالد 


الغافق » ولم يعد إلا بمد أن أن فى ايطالية ؛ وهذه الغزوة تعر كنشير لانقاذ 
الايطاليين من حكم البيز نطيين الطفاة . 

وف ولآبة عبيد الله بنالميجاب لافريقية جهن أسطولا كيرا جمل .أمازته لقا 
جيوشه الموفق حبيب بن ألى عبيدة بنعقبة الفهرى » فغزاها سنة 1١+‏ ونكل فيها 
بالبيز نطيين أشد تنكيل » ولو ل تحصل ثورة البربر ضد السكم العربى سبب ميس 
أعشارهم ملك شطوط ايطاليا وطبرها من حكم البيز نطيين كا فعل ذلكمن قبل حسان 


ابن النعان فى شعالى افريقية 

وفى سنة 7١77‏ » بعد استقرار الدولة الأغلبية جهز زيادةالله الأ كر أسطولا بامارة 
قائده مد بن عبد الله العم ى النازلة سردينية م أعك عليها اللكرة لله ج001 
كنك أغارة اطول والحيوش فى هذه المرة لقاضى القضماةالامام امد بن النرات2 
فلك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدركت الامام الشهادة رضى الله عنه 
كله افدول القيادة العامة صاح لظو ل الآنذلس القائد اصبغ المعروف بفرغلوسن: 
وَبعَدَ أن استقرث “الأمور ف البلاد المتوحة قلد زادة الله أمارة ايطالية لابن أخينه 
ابراهيم بن عبد اللهبن الأغلب » وما زال موالياً للجهاد حتى فتح بليرم ونابولى ٠‏ 

وف ولاية أبى عقال الأغاب بن ابراهيم استؤنفت حرب التحرير فى ايطالية سنة 
1 وم فتح صقلية . 


ف طلا الاسر حمذ الأول تقدمت. النتونتات ى تشماوط ابطالة و اعتدرطة 








> و ا ا ل م ١‏ 2 


-9- 


من سنة سم» الى سنة 54٠‏ ففتحت اتية وقطانية وبشيرة ٠‏ 
وفى ولاية الأمير أبى ابراههم أحمد بن محمد بن الأغلب ندب والى صقلية الاس 
ابعل لنزو قصر الدسيية :دي سك نا لو م كيه حدر 
لفتح جزيرة اقريطش فكان له واقعة مبولة فى البحر الروى مع أسطول بيزئطية 

وى عبد أ الفراية عمد التاق بن أحد بن محمد بن الأغات قاد خفاحة 
الولاية على ايطاليا وأخرجه سنة 51* لفتيم جنوة نفتخها وتقدم إلى جبال الألب 
ال اه سنة 55 وفى سنة8؟ سيرت بز نطية أسطولاً ضخ) » 
لمحاربة المسامين فى شطوط أوربة الحنوبية ومنع جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
فواقعهم خفاجة على نشواطنء جنوة وسركوسة وألحق مهم خسازة عظيمة . 

وف سللة 8غ غرا الاسطول الأعلى زر ننه واستترل عل الفا 


بثالى افريقية ٠‏ 


وف عهد ابراهيم بن ا بن حمد بن الأغلب قلد ادن بن رباح ولاية حنون 


أوربة ونبده الى الذزو فها يلها ؟ فتقدم الى مرسيلية وفتح البروفنص فاستنجدت 
فر نسة بالدولة البيز نطية فسيرت لما أسطولا مؤلفا من ١4+‏ مركبا » فتاقاه الأسطول 
الافريق فى عرض البحر الرومى فدارت بينهما معركة مهولةكان الفوز فيها للبيز نطيين 
بعد أن تحطمت شوانهم والتحأت يقايا الأسطول الافريق إلى بليرم ٠‏ لسكن الميوش 
الاسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة 555 إلى سنئة 0/5 
فلكت بعض شواطىء الرون واحتات كولونيا . غير أن عين البيزنطيين : نم عن 
هذه الفواجع » فأعادوا كرة خاهم البحرية وحاولوا فى هذه الرة قطع خطوط 
الاتضال بين جتوى أوزية وقال افر بعيةا :قاسكن اسنطو لمر 'مدديئة سيرية ققاومهم 


الشامؤن مقاومة عنيفة مد مهم من ااتقدم ٠.‏ 





0 

وفى سنة 370 جهزت افريقية أسطولا عظها لتعقب أسطول البيزنطيين وشل 
حركتهع عن التقدم فى الشطوط » ولم يلبث ألمت اشتبك بالعدو وضربه الضربة 

الجاسعة ومكن سيادة السامين فى ايطاليا وجانب من فرنسا ٠‏ 
واستمر نجم الاسلام صاعدا فى أوربا بعد هذه الوقسة العظيمة وأمراء الأغالبة 
لا ينفسكون عن تعزيز السامين فى ولابتهم الآوربية ومراقبة حركات الصليبيين . 
مراقبة عنيفة تحب كل سعى ف الانتتكاث حتى دان من كان فى جوزتهم من النصارى 
بالاسلام وتذوقو | حلاوة تحربره ايثم من ظلم الأمراء الاقطاعيين » وطنيان الكنيسة 
الكاثوليكية واستمر ذلك الى أن ظهرت النبعة الآثمة نبعة الدعوة العبيدية فى قبيلة 
كتامة البربرية من المغرب الأوسط » وقدر لما أن تجتاح الدولة الا غابية فتعطل الفتح 
فى أوريا وانقابت جيوش افريقية مغيرة على العام الاسلاى لتقويض دولة بعد أخرى 
وهدم الحلافة العباسية القائمة فى الشرق وسيب ذلك تحولت السياسة الاسسلامية 


0 من الحجوم والتوثب الى الدفاع والتسليم . 
ولم يحن أحد على الاسلام ماجناءعليههؤلاء العبيديون أو الفاطميون واليكالبيان : 
ذا تلب كاله اليد 12 افزيقية وزال عليا كم بوالا علب كرعت ا رالات 
الاسلامية فى أورا أن تقدم طاعتها للمتغلبين » فأجع أصحاب الشأن فبها على اعلان 
الاستقلال حتى يمتنع نقل الميش من أور! الى افريقية » فبايموا بالامارة القائد أحند 
أن تياد الله أن فرعت 4 فافجرة انعقاء عدن البنفة كفب الاتمين الي المقغدن باد 


االخليفة العبانئ بالطاعة > فأنفذ اليه القتدر بالتقليد والملع والالوية وطوق من الذهب 


.ولا بلغ ذلك عبيد الله الهدى أخذ يسعى فى بث الدسائس والفتن بين. السامين فى 
أور!ا » وما زال مهم حتى اختلت الامور على ابن قرهب نفلع سنة 0م وقتل بعد 
ان وضعل إن البدية ؛ وعقب ذلك اجتمع أؤلو[ لان واللع مو الشلؤة داز 
الامارة ببليرم فكتبوا الى امبدى » وذلك بعد أن بلغهم أنه جهز حيشاً لغزو الشرق 








َِ .واد 


ا بقيادة الطاغية البربرى القائد حباسة بن يوسف بلتمسون منه ‏ تعيين الولاة والقضاق 
ا وأنسنيق هم الميش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى, 
| تضمن لهم الاستقلال الداخلى ولا تجمل بلادثم عرضة للغارة والفتوق » فأبى أن يحيمهم. 
| الى هذه الطلبات العادلة » وأخرج الهم الموش والاساطيل وعين عليهم سعيد بن. 
| اسيل لامر شهورا » وكانت السلاد ممتنعة عنه فتنحى عنها وأرجل' جنود 
1 مكتامة فى أرياض الشواطء الفتوحة للنبب والسلب » ففماوا الافاعيل الى أفزعت. 
النساءوالذرية ؛ حن إذا رأ السلون أنه لاطاق ةلمم بهذا الفزع نزعوا إلىطلب الأمان 
ا ْ فأمنهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم أسوار الدن وحرد 
حاميتها من السلاح والخيل وفرض المغارم الكثيرة » ونب سال بن ألى.راشد أمير 
| ا عليها وعزنة حش امن كلبق ناوي الاخاش فى الظلم ارات 
ا فاتقيضت النفوس وخارت الحمم عن التوسع حتى طمع فيهم رعايام الايطاليون 
١ 5‏ والفرنسيون : 
١‏ وفى عهد أنى القاسم بن عبيد الله اليدىعين اولابة أوربا خليل بن اسحاق الطاغية ‏ 
ا ل الحكم أربعة أعوام ارتكب فيها منالمور والفساد مالم يسمع عثله » وجعل 
ا 0 السانين يفرون أفواجا أفواجا إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . ويحدثنا عنه 
ل ين أنه لا عاد سنة عم إل شعال اخريقية كان فقا عطاله ع ففدخفي علسا 
ا من وجوه الدولة العبيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحثون فى شئون الدولة » فقال : 
إى قتلت فى إمارتى ألف ألف نسمة » فرد عليه أبوعبد الله الؤدب ؛ وكان من عقلاء. 


الك فى الدولة الشيعية : « لك يا أن الساس فى قتل نفس واحدة مابكفيك » 


وف أيام الأمير تيم ملقب بالعز لدن الله وجه القائد جوهرا فى الغزوة الثانية على. 


أ | 
١ 5‏ ا مصر.ن سنة ماهم بعك وفاة صاحبها كافور الأخشيدئ فاستولى عايها وبنى له مدينة 





6 5 د 
القاهرة . ,وى اسنة 11" رجحل العز إل المشمرق ولاحد القاهرة عاصمة للك واستخلف 
على افريقية أب الفتورح: بوسف. بلكين بن زترى بن مناد الصنهاجئ مؤسسن الدولة 
الصهاجية ؛ فكان همه ضبط البلاد وتكوين الشعور بالوحدة البربرية » فشعرت 
الأمم النصرانية التاحمة المسامين فى أوربا بسريان هذا الضعف والانحلال فى قوة 
القاسك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا واثبون المسامين فى كل مكان » وما زالوا 


يجمعون ويؤلبون عاممم الى أن وافهم سنة ,0" » -فشدوا قواهم لمناجزة السامين فى 


فرنسة . ولما بلغ ذلك أبا الفتوح أمر عامله على جتونى أوربا أن ينهد لقتللما فتحرك 


الهم فى جيوش كثيفة ودارت بينهم معارك ارئدت فها النصرائية على الأعقاب 
وفاز فنا السامون فوزاً عظاما ٠‏ ماكان من الملك روجار النرماندى قائد هذه الجلات 
الصليبية الأولى إلا أن استنفر الأمم النصر انية لحاربة الاسلام فى أوربا وافريقية 

وكان الترمندون نزلوا منثمال فرنسة إلىجنومها ثم شرغوايتعقبونهم ويناجزونهم 
فى إيطاليا ويفتكون منهمالمدن » مدينة إثر مدينة » حتىملكوا - جيع البلادالاسلامية 
وت انرا ٠‏ وما ساعدثم على ذلك تراجع أمر الدولة الصنهاجية أواخر حكم 
العز بن باديس إثر الزحفة الحلالية التى. سيرها الهم العبيدون سنة 4817 من مصر 
لتقويض معام ثمالى افريقية 

ول تقف أطاع الأرمنديين على ازالة الحكم الاسلاتى من أوربا » بل جنحوا الى 
التغلب على السامين فى مواطنهم الآمنة بافريقية » فبجموا فى سنة 475 على المبدية 
دار الملكة الصنهاجية بأسطول مؤافمن ٠٠‏ مركب عليه 0" ألف مقائل » وكانت 
المدينة مفتوحة غير محصنة فتغلبوا عليها وعلى زويلة » ودرا فيها مقتلة ذريعة » 
وحرقوا وخربوا العالم الشهورة وأخير | صالمهم تميم بن المعز بن باديس على مائة الف 
د فعا اندر دن الادوال وسدوه من النساء والذرارى ٠‏ 

ولا انتقل الحكم الى الامير حسن بن على بن تميم بن العز بن باديس سنة 15 








لاد عدر اسار الى على الذولة من افسلل انر مدي ور انق بن اانا 
الواشمة اق أوريا > :فندب لذلك. جليفه الآمين غل بن :بوسف.ين:-تاشفين اللنتو 
بحب ]ادر 0 أن لقتال افد كفاع 2 1س طر» مطوط اواك 607 
وكان بقيادة أنى عبدالله ميمون » فألنحن فيباقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقابها 


بعد أزهلك من الطرفين عدد لاببخصى ٠‏ ول :محمد هذه الكارثة هم النرماندبين وتقعد 


مهم عن استئناف حملتهم على الهدية » فأعادوا ا كر 
جادى الأول سنة 5107 فتلقام اساد العرين ىكل مكان واغخطفنهي السيوف حتى 
أبيدوا عن ا خرم ٠‏ وغلم السامون مرا كهم وأسلحتهم 2 الى » فكانت وقعة 
عظيمة أنمشت أزواح اللسادين بعد طول الود ؛ ولكن الصليبيين ل يكفوا عن 
متابعة الغارة فأعادوا الكرة على البدية سنة 55# فاحتاوها بعد وقائع مهولة وخرج 


بنى مزغناى ( الزائر ) وجمل الصليبيون الهدية قاعدة لحركتهم الحربية فى ثعالى 
افريقية وشن الغارة منها على ما يلمها من الشطوط التى استولوا عللها » وقد مكثوا مها 
الى أن أنجلاهم عنها أمير المؤمنين عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة 505 ولولا نجدته 
لكانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شهة ٠‏ انتعى 





“مس دوو ونون 


- 
1 


0 


لخ الت 


أ 
لتايمات عليم 


عل القبور الأسادمي فى اليه 


عا كتانا لشي اخزوات الفرت ف كئسة وسور واسا بار ةا 
البحر التوسط ومن جملتهاجزبرة مالطة اطلعنا على رسالةللمستشرق الايطالى (ايطورى 
روسى) 10551 © الذى يعد من اعلم المستشرقين باحوال مالطة ان لم يكن اعلمهم 
وهو الذى حرر الفصل الختص عالطة فى الانسيكلو بيدية الاسلامية واجتمعنامع 
الاستاذ الشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى تاريخ مالطة وكثير مما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا زغالثة هده اللغة الايطالية فاحيينا ان ننقل ما جاء 
قافن اللكتانات المرا بية التى وجدت عل القبور الاسلامية فى مالطة والتى جمعما 
|إنطورى روسى وصورها بالفوتوغرافية ع صورها ف الرسالة لكر فنحن 
آثرنا نقلياما وحدناها فى رسالته اعاما للفائدة 

وكاشاء ب سد هد لرشالة ان روك الدرف ىق مالطة وقع تحسب الرواية الشبورة 
ؤسنة كه" للمبحرة وانه من اللعلوم انابا الاغلقف ابراهيم غرًا رار صقلية سنة 5205 
للبجرة اى 85 85 لمسيح واستولى عليه فغير معقول ان يكون“استؤ لعل 
صقلية ورك مالطة وهى اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء المسامين 
على مالطة وقع قبل سنة 551 للبجرة وفق 855 272١‏ المسيح 

أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السامين فيدَكرون انه وقع بين سنة ”ىه 
للسسيح وسنة 5؟١٠‏ وذلك بالغارة البيزانطية . ولكن ممالا شلك فيه ان السامين بعاد 
ان استرجع السخيون مالطة بقوا يسكنون الجزيزة نحوا من متتى سنة اى الى سنة 
بل الى سنةة4؟١‏ مسب رواية العلامة !مارى تدك مؤرخ صقلية 

وهذه هى نصوص الكتابات التى وجدت فى القار الاسلامية فى مالطة ننقلبا كم) 
مي ار ]لك الساكررةة 











17د 


بخ ال#الرحمن | الرحيم وصلى لله | على النى مد وعلى | آله وسلم تسلما لله | العزة 
واليقا وعل جيه اخ الفنا ولّكم فى رسول له لسوة حسنة هذا قب ميمونة 
ان .ن على البذلى عرف ابن ال توفيت ربحة الله علييًا يوم ارس 
ان الك من سنة تسع وستين وساثة | وهى تشهد 





بنث حسم 
السادس 000 1 
إن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
ككل ا الوت أوالموتمند | اق 
ا لس منه أبوابى واغلا| ق 
0 عنا عل ونا حلفة انان 
رك فير احا اناق 


فى | متهي | وباي ف اللا| عر قف نشورى | اذاما حئت خلاق 


اموت اخرحى قصر 
وات رهنا عا فدميتك م 


يامن رأى القر الى قد ليت به 


م فجد | وتب ٠|‏ 
م الله امن الرحيم قل هو اله أحد الله الصمد لم ياد ول ؛ للسالة 
8 قبره .بوم اميس من العشر الاو( ٠.‏ 


ا 
السام 
و و 5 ١‏ 


ل الآر 
0 والأمرتبارك الله ربالعالمين ادعو ديم 
)عدوا دسم 1 ما ان ربكم الله 


بق مم استوى على العرش يغثى الليل النهار يطلنه حثيثا والشمس والقمر 


كين طاات 
ا 
( بسم الله لعن الر<يم وصلى ل على س)دنا حمد وعل 


'تسلما فاز 

(مكل نفس ذائقة الوت واها توفون أجور؟) يم يوم القيامة فن زخرج عن انا ع 0 ا 
( ا 
ل ظ 


اله وصحيه 0 


0 الحنة فقد 
وما الحيات الدنيا الا متاع التوور نعلا قوالعيف الرهو اريم 
توف رحمه اله فى العشر الأول من صفر عام ثمائية وسبع ([آن 


سدائء# د 
به ادال الله هدلت نم راسف زم القلاية ل 21ل 0 2 
7 من > . ليام فى ذى الححه سنة 
نه قوق ., ٠6‏ -. 


)٠.(‏ الذى يشفع عنده الا إذنه يعم ما بين أيديهم وما خلفهم يلا خطرن 
0 

)٠00(‏ العلى العظيم لا اكراه فى الدين قد تبين اارشد من الغى فن يكفر 
الطافوت ( )٠ ٠١‏ 

). .. لق)د جام رسول من أنفسم رؤوف فان تولوا لااله الا هو ع(ليه‎ ..٠( 

ان سه سه وار مين وخالة رحمة الله وبرضوانه وصلى الله على 
مدل...) 

07 )ود بوم القيامة فن زحوح عن القسار وأوخل الله ققد فز ون 


٠ |‏ )فى جنات ومبر فى مقمد مدق عتد ملك مقتدر ( ..") 
كل نفس (...) 

سلام على أهل ( القبور ٠.١‏ ) 

) ... ( عند |ه الا باذنه يعلم ما بين‎ ٠. 

٠‏ لععلى .عن 


قف بالقبور ٠.0‏ 
بم الله ار(حمن ٠0‏ ) 
اير (-:) 


٠:( :‏ زخ)رج عن النار وا(..:) 
ا ١)لا‏ متاع ااغرور 





|"ء”# سد 


الرحيام هذا قبر أمة الله بنت أبو القاسم ابن عرو (ة) 
ل ولم بولد وليكن له كفوا أحد 

وانها تو(فون أجورك ... ) 

بسم الله الرحمن ( الرحيم ) 

)١( ...‏ براهم الصمطى 

سم الله الرحمن الرحيم 

ا 

توق ,يوم خيس الثامن من ... ممنة ٠.‏ 

... وحمسمائة 


لاله( 


... الثار وادخل الحنة ... 

عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيدسهم وما خلفهم 

لا اله 

الا الله 

مدر 

سول الله 

بم لله ارين الرحي الله ل ال الا هو الى القبوام ...) 
أيديهم وما خافهم ولا يحيطون بشىء من علمه الا (...) 
(... ).الحتة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور 








بالاو ل 


).٠‏ شربة ول يأ كلوا م نكل رطب ويابس 
٠‏ صل الله .. ) فد وآله وسل تسلا ان ... ( ... ) 
000 
-٠*‏ أجود ) كك يوم القيامة فن زحرج عن النار و ( ٠-0‏ ) 
٠٠‏ ) لانوم له مافى السموات وما فى الأرض ( ٠0-0‏ ) 
سلام على أهلالقبور الدوارس كلهم لم يجلسوا فى الجالس 
وم يشربوا من ,ارد الماء شربة ول يأ كلوا ماين رطب ويابس 
هذا را 
العزيز ٠٠‏ 
ورحم الله من 
دعا له بالرحنة 


( تم والجد لله فى المبد! والنهاية ) 





لقص 


/6 


٠6 
16 
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تت 


التاج الجامع للاصول فى احاديث الرسول تأليف الشيخ منصور على ناصفلة! ١‏ 


أ ماد الفماش فى خمسة يحلدات وهذا لون مدة الاشتر ك فقط. 
017 الرسول مل اله عليه وسلٍ للقرطى 
تاريخ التشريع الامجلاى لحمد اك الى 
محاضرات الدولة العماسية   «‏ « 
غوث العباد ببيان الرشاد ال الشبخ مضصطق 0 سيف الجاى 
دفع شبه من شبه ورد ونسب ذلك الى الامام أحمد فى الرد على أبن تيمية 
م السبجة لشبخ الاسلام زكريا الانصارى فى خمسة أحجزاء 
مبادى' اللغة للخطيب الاسكانى 
ألفية السيوطى فى عل الحديث مع شرح واف لفضيلة الاستاذ اجد محمد شا كر 
الفية السيوطى فى النحو للامام جلال الدين السيوطى 
المنكمة البالفة ديوان خطب مبرية ادر 
لطائفف المعارف لابن زحب الحنبل مجلد بالتهاش 
قاموس آيات القرا نْ الكريم جلد بالتهاش خير مرشد للا يات 
مبحة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظم مكن التحرير .والتدريب فى نظم غاية 


التقريب العمرريطى مجزع 


ختصر قصص الا نبياء 
مختصر أولى العزممن الى سمل : نوح»ابراهيم » موسى »عيسى » مدعليبم الصلاةوالسلام 
مختصر سير الخلفاء الراشدين 
حت الطبع 
مختصر سير أغة الدبين وبعض الصالحين 
مختصر سير أمهات المؤمنين وبعض شهيرات النساء السامات 





عجه 


برح 
20 3 هم*|» 5 و 
الاسِمًا وع ثَّ لو 0 
أكير دائرة معارف اسلامية عربية شرقية ظهرت باللغة العربية جامعة لأحوال الشرق الأدنى 
والعرب ابانعزهم وأسباب فشلهم واضمحلالهم وتأخرهم . خير مر حع تار مخى عن أحوال الاستعهار 


والستسير ين والمستعمراتء وفيه ابر الأمير شكيناشلان) عل المبدرين اوالستف رفن الدر وق 
منهم والمنصفين » وبه خلاصة عن ججيع الأمم العربية والصرقية 


يمنا ب الإءاما يمسر والأوزرئ 


رضى الله عنه ونفعنا به 


نشر هذا الكتاب بعد تنقيحه بقامه وتعليق حواشيه وتصديره عقدمة عن الامام الأوزاعى 
وبتراجم العاماء له وهو الكتاب الوحيد الخاص بترجمة الامام الاوزاعى رضى الله عنه . والامام 
الأوزاعى كان فى الطيقة الاولى من مجتبدى الاسلام لايتأخر مكانه عن مكان الأئمة الاربعة وكان 
امام أهل الشام وانتشر مذهبه فى الأنداس 





ر 
م فى م م 


طبق ادر منج لوزارة المعارف العمومية عمل عطية افندى عد 
اطرائة الريك ل ل 7 أن لسن ابالانسان أل العة 

خرائط قيمة يه الطبع بالالوان الطبيعية مذيلة بس ح- واف الاغة العربية وفق مدبجع 

وزارة العارف نالك الحائزة الأول الذهية ق الممرض العرى الثان بالقدس 
د 
1 أاسدء جمل »فيل » ديك » بقرة » عر » دحاحة » حصان »نسر » حداة » 

هدهد» بومة» سغاء» قرد» فاك مار ؛ 0 صَِبع 2 

5 جسم الانسان 


السمير اذب 
ا ا لا لي فى 
ادس لص 3 2 
فر اكول 5 اطرءاثان 002 ادر رالالك 2 الحرء الرابع 


7 السمير الصغير 2 عر سهل بالصور ٠.‏ أظلم فشتك عد الهمراوى 
قررنه وزارةالعارفن للتعليم الاول 


الشرح الحديد فى أحكام التحويد تأليف الاستاذ مصطى أجمد ل سنة الدرس 
بالدارس الاميرية 

تربية البنين تأليف الاستاذ على فسكرى 

ريه اناك د 2 2 

التربية والآ داب الشرعية تأليف الدكتور عبد الرحمن اسماعيل 

لاله واكك عسل ل اللي وال د يلك ا ليت سنا فيد عن 

مثلث خراب الديار : اللسكر والزنا والتهار ( للمطالعة والتربية ) 





دوابات ادي عليز الممرقيز ميعز 


اغرت ماصارف ضابط بولسى 
ا 00 عيك الف #ود 
أركان حرب المخايرات السرية عصلحة حفر السواحل 
الطبعة الثانية 46٠‏ صفحة للزيادات المدهشة التى اشترك فى تدوينها كبار الضباط 


روائع من قصص الغرب 


مجموعة من 0 ما ظهر من اأروايات ف ا 
مترجة بقلم اذاف غيل الااسنتاد كامل كلاق 


قصص ختارة من الادب الترى 
لطائفة من أدباء الاترالك 
تعريب الكاتب التكمير والاديب العراة 
خلف شوق أمين الدليية 


روايات مترجة بقلم الأستاذ أسعد انب 





1 
اعبسن ما طرير فى عالم انزدب والتار بي فى سل +" وسلز 84 
ملوك المسامير” المعاصرون ودولهم 


لكاتب الشرقي الاستاذ أمين افندى سعيد 


مزين بصور "٠‏ ملكم واميراوبه ملخص حياتهم وء٠ه١‏ وثيقة سياسية وتارحخية 


لشم ليم 
تأليف الاستاذ أحمد عطية الله 
فيه كل م أن يعرفه شرق عن لندن والاجلز 
ماوك الطوائف ونظرات فى تاربخ الاسلام 
لمات كامل كيلان 


صياما غانرى 
رائه م ضكتبها بقامه » نشأته وعمله 


مص +ة الاسستاذ اسماعيل مظهر 
5 السمير الصغير ب شعر سهل بالصوز 


للمطالء. 
نك 
الجزء الاول « 
به وماضيه وحا ضره 


قررنه وزارةالعارف للتعلم الار 
يم * الحاى 


الشرح الجديد فى أحكام التجويد تأليف الاستاذ مصطق ,. . - عن الشرق 


بالمدارس الاميرية 
تربية البنين تأليف الاستاذ على فتكرى 

تربية البنات « 2 2 

التربية والا داب الشرعية تأليف الدكتور عبد الرحمن اسماعيل 
التحلية والنزغيب فى التربية والهذيب تأليف سيد أفندى تمد 
مثلث خراب الديار : السكر والزنا والتهار ( للمطالمة والتريية ) 
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